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جوادي الآملي؛ عبد الله» 10١‏ للهجرة - مؤلف. 

العلمانية دراسة في الأسس والمرتكزات / 

بقلم اية الله الشيخ جوادي املي ؛ ترجمة وتقديم داخل الحمداني ؛ راجعه 
وضبطه وقدم له الدكتور علي الاعرجي. 

الطبعة الأولى. 

كريلاء؛ العراق : العتبة الحسينية المقدسة:؛ مركز الا مام الحسين عليه السلام 
لترميم المخطوطات ورعاية الباحثين؛ ١54١ / 7٠٠٠١‏ للهجرة. 

٠‏ صفحة ؛ 15 سم. 

(العتبة الحسينية المقدسة ؛5/الا). 

(مركز الامام الحسين عليه السلام لترميم المخطوطات ورعاية الباحثين ؛ 9). 

(سلسلة كتب مترجمة ؛ .)١‏ 

يتضمن هوامشء لائحة المصادر (الصفحات ١6؟108-7).‏ 

النص مترجم الى اللغة العربية. 

الاسلام والعلمانية. 

الاقتصاد الاسلامي. 

الرأسمالية. 

الحمداني؛ داخل - مترجم. 

الأعرجي؛ علي - مصحح. 

العتبة الحسينية المقدسة (كربلاء»: العراق)» مركز الإمام الحسين (عليه السلام) لترميم 


المخطوطات ورعاية الباحثين - جهة مصدرة. 


تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية 
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مك الإما ملسن لترمي مالمخطوطات ومرعابم الباحثين 


جميع الحقوق محفوظهة 
للعتبة الحسينية المقدسة 


الطبعة الأولى 


اه مم 


العراق: كريلاء المقدسة - مركز الإمام الحسين عليه السلام 
لترميم المخطوطات ورعابة الباحثين 


تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبّر عن وجهة نظر 
كاتبها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسه 


ا 
مقدمة المراجع 


والصّلاة والسّلام على النبيّ الكريم مُحمّدء وعلى آله الطيّين الطاهرين» 
5 

فتعدٌ العلمانيّة الند اُواجه. والدائم للفكر الإسلاميّ» وهي مع تعدّد اتجاهاتها 
المخاصرة تحاولٌ أن تستعلل على النظريّة الإسلاميّة؛ يا تدُهُ فيها من قوَّةِء وقرْنٍ 
وحيدٍ ينقد بنيتها المعرفيّة» ويطيح بمُرتكزاتها الفكريّة» بطرائق علميّة تستوفي 
منطقّهاء وتستقصي مُنطلقاتهاء وإنَّ النظريّة الإسلاميّة في هذه المواجهة تستند إلى 
العقل؛ لأنّهِ أساس كل تقدّم؛ إذ هو لا يختلف. ولا يتخلّفء ولا يختلف عليه 
الندّان (وإنّك في هذا كتاب لبجدٌ الاستدلال العقا أمنا). 

في هذا الكتاب تَِدُ أنّ سماحةً الشيخ الآملّذتئلة: قد مارسٌ النقد العلميّ 
والفكريّ» وبكل موضوعيّة للمباني الُمترضة لهذا الفكرء وأعملّ فكرهُ الخلّاب؛ 
فهدٌ فكرهاء وما توارى من كواليسهاء مارس النقدَ البنَّاء بإيجادٍ البديل» البديل 
الخافي عن كل مؤمن ها سواه ولقدٍ انتصر فيه لأس العقل» وهو الوحي. عن 
طريق المنطقٍ الفكري. 


إن هذا الكتاب هو من الكتب النادرة في هذا الباب من عالم شيعيٌ» ومُْتهد 
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العلمانيّة دراسة 2 الأسس وال مرتكزات 


فقي والمؤلّف مع مقدرته العلميّة التي لا تخْفى على المتبّع» والقارئ ومّعَ ذلك فهو 
يتواضع؛ فيقول: «..إلَا أنّه ومن خلال ما يسمحٌ به هذا الكتاب المختصر». 

وما أجد الكلام إِلّا تواضمًا منه؛ لأنّه مع اختصاره فهو كان كثيرًا ما يضيق 
عن محموله المعرفّ؛ فهو قد أحاط بالمشكل من مختلف أركانه. وفجّر الإشكاليّة 
من بؤرتها المركزيّة» والحال هذه فهو يعد افتضاضًالهاء وتحليًا لا يُستطاع رذه؛ فهو 
قد بدأ من العقل» وانتهى به» وقد مثّل- لكي لا نغمط الناس حقّهم- تأسيسًا 
معرفياء مع إعادةٍ صياغةٍ معمَّقَةَ» وموسّعة» لمن سبقٌ. 

ما عن مُترجم هذا الكتاب المهدٌ فقد قام بترجمته أستادٌ أعده وأنا مص في 
هكذا فنون من أحلاسها؛ إذ كانت ترجمته» وهوامشه القيّمة غاية ما يبلغه المترجم. 
فضلًا عن أَنَّه كان في ترجبته هذه مُترجمًا أديباء ولم ير مسير المترجمين الحَرْفيّين؛ 
فهو قد عابس أهلّ اللّغةء وعرفٌ مقاماتٍ التحدّثء وأساليب الممتهنين» دام 
و دنا لهاك يد 

ما عن عملي؛ فقد راجعت النصّ العريّ» ومظالَه ووثّقتُ ما نقلّه الشيخ 
من مصادر على الأغلبء وَعُدْتٌ إلى مُراجعة النصّ من التّاحية اللغويّة» وقمتٌ 
بتشكيل بعض بنيته؟ يهم الكلام من جهة» ولتستبينَ جالينُه من أخرى» أرجو 
أن أكون قد وفقت بعملي. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د. عل عباس الأعرجي 
النحف الأشرف ١7‏ شعبان 554١‏ ١ه‏ 


0 و و 
مقدمَةَ المترجم 


والصَّلاةٌ والسَّلامْ عَل أ شُْرَفِ الخَلقٍ مده وآلِه الطّاهرينَ 

ف 

سابك المعارف» والأفكارٌ في ما بينهها في معركة حصّاريّة محتدمق, بِينّا 
النَص حَليفٌ الفكرة التي ت* تشبع البرهان» والوجدان... 

الفكرة التي تتكيّفُ مع أشكال الواقع وألواه» وتنسجحُ مع مختلّف الظظرونٍ 
والملابسات» رقا عن الفووو الاك 

الفكرة التي تنطلِقٌ من أَرْض صُلبة» وتجيبُ عن جميع الإشكالاتٍ 
والإيراداتِ» ونضيء جميعَ زوايا المشهدٍ الفكريّ» والمسرح المعرق... 

لا الفكرة الهشّة التي تسقط بأَذْنى ريح!! 

وليسّ المهمٌ في تسُويقٍ الأفكار إقامةً البرهان» وإقناع العُقول يها وحشبء 
وإنَّا المهمٌ عَلاوةَ على ذلك أن نفسّر منْها الواقع» وتُّقدّم المعالجات» والحلول 
للانحرافاتٍ السّلوكيّة» والتّفسيّة» والاقتصاديّة. والاجتّاعيّة. وكيس الفكد 
السّديد هوّ من يري وجهًا منَّ الحقيقة» وتبُقى الوجوةٌ الأخرى غائبةً؛ بل الفكر 


العلمانيّة دراسة ف الأشس والمرتكزات 


الذي يوجد الموازنة بين حاجات الإنسان الماديّة» والرّوحيّة» هو الفكرٌ الصَّحيحٌ 
الذي ينبغِي أن نتّخِدّه سّلوكًا في مجتمعاتنا؛ فالتعامّل مع الإنسانٍ على أنَّه موجودٌ 
مادّيٌّ يعيش حياةً نباتيّة» وحيوانيّة إجحافٌ بحقّه؛ لأنّ هناك حياءً إنسانيّة أشمى 
هي الغاية» والهدفٌ الأكبر» وبها يُمارس دورهُ بوصيفه خليفة عن الخالق. 

كا التعامل معه على أنَّه موجودٌ مجرّد. وحُاولةٌ تجاهل كيانه المادّيّء وحاجاته 
الدّنِيويّة» وحسّه النفعيّ» انحرافٌ عن المسار الصّحيح. 

وهّناك فرق كبيرٌ بين التصوّرات البشريّة» واعالجات الإنسانيّة التي الجترحَها 
الإنسان على مر العُصور نتيجةً ظروفٍ سياسيّة واجتاعيّة واقتصاديّة» وبينَ 
ما يتصوّره الإله الخالق من خلال الأديان؛ إِذْ يعرف البُعد التكوينيٌ لمخلوقِه. 
وما يحتاحٌ إليه منْ منظومة قانونيّة تأخذ بيده إلى كاله المنشّودء وغايته القصوى في 
تحريره من شرور نفسه» وتحقيق سعادته الدبو والأخووة) فهو أعلم به ويعلم 
المناهج. والبرامج التي تُصلح لذاته. وتنسجم مع بنائه الرُوحيٌ» والمادّي. 

ومنّ الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الغربيُون هو إزاحة الدّين عن مسرح 
الحياة» وفصله عن السّياسة والاجتماع؛ بل فصلّه حتّى عن نفوس النَّاس؛ إذْ قاموا 
بعلمنة مؤئلسات المجدمع وُصولة إلى علمنة الإنسان الذي فصلوةٌ عن موي 
الإنسانيّة» وجعلوه ا ماديا يبحث عن شهواته. ومصالحه. 


هذا الكتاب 


2 0 - م 0 سُْ‎ 0 ٠ 
هذا الكتابٌ عزيزي القارئ للشيخ آية الله عبد الله جَوادي آمل عله يصب‎ 
ف دراسة الغلاي وأسسهاء وجذورهاء وتقديم الأدلة على بطلانهاء وقد أبدع‎ 
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مقدمة المترجم ْ 


الشّيخ علق في بيان معايبهاء وكشفي عوراتهاء وهناتها بوساطة أصلرية الفريد ف 
تفنيدهاء وتفُويض دعائمهاء وأركانهاء كا عُنيّ الكتابُ بطرْح وجهة نظر الدّين 
في كثير من مفاصله. وعقدَ دراساتٍ مقارنة بين ما يطرحه الفكرٌ العلمانٌ وبين 
الأطروحات الدينيّة. 
فقدْ تناول في الفصل الأوّل مفهوم العَلمانيّة ومفهوم الحكومة الدّينيّة. 
وشرّح في الفصل الثاني خلفيّات ظهور العَلْمانيّة منَ العلمويّة, والعقلانيّة 
واإنسانوئة» موجه يهم التّّد لصن ابر هن إلى كل من تلك المحاور 
ثم انتقل إلى الفصل الثالث؛ ليشرعً في بط أدلَةٍ العَلمانيّة» والردّ عليها. مع 
طرح شبهة تعارْض الأحكام الدّينيّة مع مصلحة النّاس وإبطاها. 
وني الفصل الرّابع تناو أدلّة بُطلان العلمانيّة» بينما جاءً الفصل الخامس؛ 
ليؤسس لدراساتٍ مقارنة على صعيد الدّولة الدّينيّة والعلمانيّة» وقد تناولٌ 
محورينء *ما: 
العقلانيّة» والاقتصاد العلانيَّانِء والعقلانيّة» والاقتصاد الْدَينيّانِ. 
وأهمّ ما انماز به هذا الكتاتٌ القَيّم: 
.١‏ الرّبطُ بطريقةٍ بديعةٍ بين الُكومة الدّينيّة» ورُجوع الإنسان إلى فطرته: 
وإنسانيّه» وإنَّ ذلك يمثّل هدمًا أَقْص لاء وإِنَّ بسطّ العدالة يمثّل 
هدفا متوسّطًا؛ فمن واجباتٍ الُكومة الدَينيّة الاهتامٌ بِالبُعدِ المعنويّ» 
رإشاعة انون فى الجخنم» ومو اتعية"الأتتخر قات الفكر كبو العف كا 
وفي قبال ذلك؛ فإن الحكومةً العَلّمانيّة لا مبدم سوى بالوصول إلى إشباع 
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العلمانيّة دراسة ذ الأسس وال مرتكزات 


الجسّدء وتحَقِيقٍ الشَّهواتء والملذّات, وتّسهمٌ في قتلٍ البُعد المعنويّ في 
الإنسان. 

.١‏ نقد أدلّة العَلْانيّة من العلمويّة» والعقلانيّة» والإنسانويّة» وإبطااء 
وتفسير بعضها لصالح الأطروحة الدّيئيّة» وتقديم الدّليل على عدم 
فارص لعلو الأ دوعر ومدالة للك تحكدان كرية رز كنت 
لنا عن الحقائق؛ فلا يفترض أن نقف عنده» وكذلك تحديد منطقةٍ العقل 
منّ الأحكام, والقوانين. 

*. تفسير مفهوم المقدّس تفسيرًا يتناسبٌُ مع دخول الدّين في معترك ال حياة 
الفرديّة الاجم مع عدم النَوفٍ من ذهاب قدسيته. 

5. تقديم رؤية مُبتكرة عن العقلانيّة الدينيّة» وكشف ثغرات العقلانية 
العَلّْانيّة» وكذلك رسم موقعيّة آراء الئاس في الحكومة الدينيّة. 
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ميادىُ عا 


سنشيرٌ في هذا الفصل إلى موضوعينٍ منّ المبادئ التصوريّة للبحث؛ ولكي 
كرف القارغه حاف ا للتخول:ق النسحورت: القاومة لا بد أن فكرن ف اهن 
فكرةٌ» ولو عامّةَ عن (العَلْانيّة)» و(الحكومة الدّينيّة»» وحتى نتعرّف أكثر على 
حقيقتهاء سنركز قبلّ شرح المفهُوم على البُعد الجوهريّ» والبنيويّ في موضوع 
الحكومة الدينيّة. ْ 


سكولاريسم (العَلانيّة) كلمة غربيّةٌ عرفت في المعجاتٍ على أئّهَا: (فصل 
الدّين عن السّياسة)» و(فصل الدّين عن الأمور الاجتاعيّة)» و(فصل الدّين عن 
الذَّنيا)"©. 


7 المعاني المذكورة عن (سكولاريزم) و(سكولاريزاسيون) وردت في المعاجم والقواميس 
الغربيّة» ولا يخلو نقلها بصورة إجماليّة من فائدة: 
سكولاريزاسيون (3123]100الا560) مفردة تعيّر عن حالة الانفصال والتحرّر التدريجيّ 
(للعمل الاجتماعيّ) و(المؤسّسات الاجتماعيّة) عن الدين وسلطة المفاهيم الميتافزيقية. 
جاء في شرح كلمة سكولاريزاسيون: في ضوء التيّار الذي يعبر عنه (سكولاريزاسيون)؛- 
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العلمانيّة دراسة ف الأسُس والمرتكزات 


هذه المعاني الثّلاثة التي ذُكرثْ بصورة مُستقلَة؛ ‏ تقع في طُول بعضها البعض 


-بدأت المؤسّسات الاجتماعية ية المختلفة بالانفكاك عن بعضها تدريجاء وبدأت تتحلل عن 
القيود والقوالب الدَّينيّة المفروضة التي كانت ترشدهاء بل تحدّد مسيرها في موارد كثيرة» 
وقبل وقوع هذا التحول» كان العمل الاجتماعيّ في مساحة واسعة من الفعّايّات والتنظيمات 
الإنسانية الشاملة ل: (العملء الإدارة» العلاقات الاجتاعيّة والشخصية اللوائح القضائيّة 
المخالطة» اللعبء التداوي. وشؤون الحياة»» موافقا ومطابقا مع طروحات ماوراء 
الطبيعة. 

إ كاوق العانا” والعوضيز: البتبوى. فى تلك المؤسّسات الاجتاعيّة كالاقتصاد والحكومة 
والأخلاق والعدالة والتعليم والترفيه والصحّة والأسرة» التي تعتبر أمور منفكّة عن بعضها 
ومستقلّة إلى حدٌّ ماء أيضًا تضمن مغادرة حاكميّة المفاهيم الماورائيّة في حياة النامن» ولذا كان 
يعرف برؤية انفصال الدين عن الدنيا. 

وإذا أردنا تعريف السكولاريزاسيون أو رؤية انفصال الدين عن الدنياء نقول: «ظاهرة 
تسقط من حساباتها كلّ من الوجدان الدينيٌ والنشاطات الدَّينيّة والمؤسّسات الدَينيّة 
عن الاعتبار والأهميّة الاجتاعيّة؛ بمعنى طرد الدين من نظام العمل الاجتاعيٌ؛ وعقلنة 
الأنشطة الأساسيّة في عمل المجتمع» وذلك بالخروج من نفوذ وسلطة المساتل التي تختص با 
وراء الطبيعة». (فرهنك ودين» ص76 .)١759-1١‏ 

سكو لاريسم (500أ3الاء56): العا د يشير إلى نمط من التفكير» ينظر بحسبه إلى الدنيا 
والأقور النهر شقن رافرة لفقا عق الاين : قالوا في تعريف سكولاريسم: «الاعتقاد بأنّ 
القوانين والتعليم والأمور الاجتماعية يجب أن تستند إلى المعطيات العلميّة أكثر من استنادها 
إلى الدين». (ر. ك: قافوين كبورد ذل كائمة تزكر لأرييت): 

وهذا التعريف يتطيق على قراءة كلمة (الولانه) بكسر العين وسكون اللام لعادل لكلمة 
سكولاريسم في اللغة العربيّةء وعلى أساس هذه القراءة فمفردة العلإنيّة مشتقة من العلم؛ 
والدعوة إليها دعوة إلى العلمويّة» والعلانّ من لا يعتقد بالمعرفة الأخلاقيّة والذينيّة 
ولا يخضع لها قياسًا بمعايير المعارف التجريبية في العلوم الطبيعية 

قرأ البعض (العَلْمانيّة) بفتح العين واللامء (العَلَمانيّة) وعدّها مشتقة من (عَا)؛ بمعنى تأكيد 
العَلّْانيّة على دور الإنسان ومحوريّته واستقلاليّة العقل الإنسانّ في جميع المجالات؛ دون 
الحاجة إلى المعرفة الدّينيّة. (ر. ك: الأسس الفلسفيّة للعلانيّة» ص/78-117).- 


١5 
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واءد عن 


الآخر؛ ولذا فنقلك 9 منهاء بعل نقدًا للمعانيٍ الأخر؛ فإذا نيت أن قوانين إدارة 
شؤون الدّنيا مق ف التَعالِيم الدّينيّة؛ فيجب الاعتراف أن الدين قادرٌ على 
2 5 0 8 7 ع 0 0 5 - 

إدارة الشؤون الاجتاعية» والسّياسية» كا إذا أبطلت دعوى انفصال الدين عن 
ٍ 
الشّياسة؛ فتبظل المعاي الآخر: 
أجزاءُ الحكومة الدينيّة 

شاعت نظرية السكولاريسم (العَلَمانيّة) في المَضاءِ الاجتاعيٌّ الدينيّ» غير 
أن التَّدقيقَ في معازِيهاء وممّاهيمهاء يقودنا إلى أَنْ جوهرٌ النظريّة ومركرّها يقومُ 
عل رَفض الحكومة الدّينية إلى دّرجة أن منظّري هدًا الفكر معَ وُجود الاخيلاني 
بنّهُم في أدلّةَ وتغريفي وحٌدود العَلانيّة يرفضون تأسيس الحكومَة علّ أساس 


عو 1 


دِينيٌ» ويتفقون عل صَرورة عَم قيامها. 
العنواناثٌ والإيضاحاتٌ القَادمةٌ ستضييٌ إلى حدٌمَا حقيقةالعَلمانيّة والمْرتكزاتٍ 
النظريّة للحُكومة الدّينيّة» وستُطرح المُواضيعٌ اللاحقةٌ بصُورةٍ أدقٌ» وأؤْضَح: 


-وهذا الاختلاف في القراءة يؤشَّر على أنَّ المنظّرين للعلمانيّة» ربّما يختلفون في جذور وأسس 
العلَانيّة» بكونها تستند إلى: العلمويّة أو محورية الإنسان أو العقلانيّة أو أي شيء آخرء إلا 
أتم متفقون حول جوهرها والأمنالجامع اه :وهو التضال الديى ف الأمور الأجعاع 
والسياسيّة والقانونية. 

ويجب أن نعرف أن بعرت هنا الكتاب تدور حول المفردة الثانية وهي (سكولاريسم). 
'وكل)ا سمعنا عن فكرة عزل الدين عن الدنياء إن المقصود منه هو الفكر الذي يعتقد 
بهذا الأمرء وليس المنهج الذي ينتج عزل الدين عن الدنياء وإن كان توضيح مفردة 
سكولاريزاسيون لا يخلو من فائدة في فهم مفردة سكولاريسمء وستتكمّل البحوث القادمة 
نقد مفهوم سكولاريزاسيون ومذهب عزل الدين عن الدنيا والأمور الاجتاعيّة. 


١/ 


العَلمانيّة دراسة 2 الأسس وا مرتكزات 


الأجزاء 
ا يط ين اه ع 5 0 3 - 
تتركب الُكومة الدينيّة منْ جزأين: الحُكومة؛ والدّين» وتعغريف كل واحد 
6 1 ب ٠ ٠‏ 86 الات ع و 
من هذِين الجزأين مهم ومُفيدٌ في مغرفةٍ الاصطلاح؛ فأمًا الُكومة فلهًا معانٍ 
وتغريفاتٌ عدّة» نكتفى بواحد من هذه التعريفات: 
و 7 و« ء و0 ثم 2 .6 و ب 
«الحكومة: قيادة منسجمة على مستوى المجتمع العام» تأمرء وتنهي» وتعمل 
سلطتها». 
58 ع؟ تن ىم و 26> 5 4 1 2 8 7 
فيمكِن أن تتخذ الحكومة شكلاء واسّتمرارية بحسب المناهج والأهداف؛ إلا 
ع 3 7 و 0 4 © 0 / 5 
أنه لا بد من توافر الاركانٍ الآتية التى جاءت ف تعريفها: 
د دغ و 
الانسجامٌ» والآمريّة وإعمال سلطتها. 
٠‏ )2 أ 2 ٠‏ ع 8 2 0 ٍِ 3 
وكذلك هىّ معنية بحسب هذه الاركانٍ الثلاثة برسم السياسات الخارجية» 
والدَّاخَليّة» والقَضاءء وبسْطٍ النظام» والأمن. 
وأمّا الدّينُ إن تعريفَهُ بطريقَة جامعة» مانعة أمرّ صعْبٌ» ولا يوجدٌ تعريفٌ 
جاممٌ تتَفْقٌ عليه جميٌ الأديانٍ في العَالم؛ فمنّ الأفضا الاقتصارٌ عل تعريفي الدّين 
فلو ألقيّنا نظرةً علّ مجموعة التّعاليم» والأخكام, والقَوانِينٍ الإسلاميق 
يمكنا القول! 
ا 2 0 اس د 0 0 و 2 
(إن الدّينَ عبارة عنْ مجموعة منّ العقائد. والأخلاق» والقوانين. والمقررات. 
ه و - و :ىن 5 - 2 2 
سنت لإدارة شؤونٍ الفرد. والمجتمع؛ و حقيق سَعادَةٍ الدنياء والآخرة». 


1ه الا مفة كبن فك بح ا 
وستأق الأدلة العقلية» والنقلية لإثبات سَعَةَ التعريفي. 


يل 
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ومنّ البدهيّ: أن التُعريف ف أعلاهُ لوْ ثبت للدّين الإسلاميّ؛ فإنّه أيضًا 
سينطبقٌ علّ الأديانٍ السَّماويّة الأخرى؛ بسبب وحدة جميع الأد يانٍ السَّماويّة في 
الجوهرء ولا امتيارٌ بيتها من فعيت الأساس؛ فالذين الحقيقي عند الله هو الإسلام. 
وخطوطة الأصيلةٌ» والعامّة واحدةٌ في العَقائدء والقّوانينء والأخلاق والفقه 
لإذَألييت عِنْدَائَه امَك 74 والاختلاف الوَحيدُ يقمُ في الأمور الفرعيّة. 
والجزئيّة التي يعبر عنْها (المنهاج)» أو(الشّريعة)؛ #لْكُلّ جَعَلَنَا منَكُم شْرْعَةٌ 
وفنياجا 0# 

إِذّا فالدِينُ الواقعىٌ» والمعقول» والْمقَبولُ عند الله واحدّء وليس مُتعدّدَا؛ 
فلا يصحٌ التَعبِيدُ بالأديان؛ فإذا انطبقّ تعغريفٌ على إخدى الأديانٍ الإليّة؛ فَإنّه 
يق عل الأدنان الؤليّة الأخرس 

وبناءً على ذلك ينبغِي إِزْجاعٌ الاختلافاتٍ الموجودة في تعاريفي الأَدِيانٍ 
عفن ووه اكوا التسانت مِنْ هذا الَبيلٍ إلى المَرْقِه واكّسافةٍ بين الأديانٍ المُحرَّفة 
القائمة) وبين الآديان ن الواقعية؛ تلك المسافة التي تكشفٌ عن عدّم واقعيّة» وصحة 
يي يي 
الذي" 3 وتضييق دائر 


ارتباط الأجزاء 


03 


لكي نفْهمَ معنى الحُكومة الدَينيّة لا بد منْ دراسة الارتباط بِينَّ جزأمها 


.19 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
5/ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
الدين يختلف عن التدين» فالتدين بمعنى التصديق في أصول الدين وفروعه.‎ )9( 


ل 


العلمانيّة دراسة 2 الأسس والمرتكزات 


(الذين واشكومة)ببويندو أن الارماط :واف مواتنين مقتكون الذي اللذى 
سيأتي لاحمّاء ومن التَّدقِيق في التّرياتِ المذكورة عن الدَّينء والحكومة.. 

لاشكٌ أنّ للحكومة أثرًا فاجلا في اين وخا كذلِكَ منزلةٌ مهمَةٌ في تمرير 
الموقف الدَّينيٌ في المجتمع؛ وهذا فنظرٌ الدّين إلى الحُكومة» ليس مقصورًا على 
امعان بكري ل صيوك إلى بغض الأهداف» وحسب؛ بل باعتبارها 
أمرًا حيويًا لا يُمكنّ بدونه تحقيق كثير من أهدافِه العلا على الصَّعِيدٍ الفرديّ» 
والاجتاعيٌ. 

هن الواضصخ 9 وسدلة الحكومة. وكونها أداةً لنيلٍ الأهدافٍ الأساسة 

للدّين: وأئَّا بحدٌ ذاتها ليست هدقًا مُستقلا. لا يُْقلّل من أهميّتها؛ لأنْ الدّين يَرى 
ئها الطَّرِيقٌ الوحيدٌ للوّصولٍ إلى الأهدافٍ الفرديّة» والاجتاعيّة» ولا يوجَدٌ لها 
بديل يُسكنٌ له في تحقيقٍ هذا العَرض. 

ذاه فالقِيمةٌ العمليّة للحُكومة» وإدارة لجع مهم جدًاء وحيويّ في التّعاليم 
الدينيّة» وأكر منْ أنْ يكونّ أمرًا عرضياء وهامشيًا 

ويكفي لمهم الارتياط بهن اليو زكرمو القياية انار إل مشر 
الفائدة ة الذي تنتجة لمكو قف ترويج الدذين؛» وتطبيقة: وكا كان هذا مض 
دقيقاء بابلا اقرخ الارتباطً لبور إلى ترجة ينصح متها أن الارتباط 
فيا ارقاط عوين» روف وتصيوت: 

ولكي تُدرلك مَاهيةٌ الارتباط بين دين والُكومة» لا بدَّلنَا من وراسة أَصلينٍ 
أساسيِّينء وهما: 


و * 
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الأوّل: حاكميّة الله المطلقةٌ» والثّاني: حقّ الاختيار, والريّة التكوينيّة. 

أمنّا حاكميّةُ الله الُطلقةٌ؛ فيرى الدَّينٌ أنّ إدارة المجتمع» وحكومته لا تكون 
إِلّا للمُدِيرء ادير المُطلقٍ لعَا الؤّجود إن الْحَكْم ه74 . 

ويسوغ كذلك أمر قِيادة المجتمع لأوليِكَ الِذِينَ اختارَهم الله بصّورةٍ مباشّرةٍ 
وغيرِ مباشرة في قيادة الحكومة الإية. 

وفي ضوء تحقق هذا الأصل يكف الا من القوانين» والتَعاليم السّاويّة 
التي تم الصالص الواقعيّة للإنسان» ويعيشُون تَحْتَ لِواءٍ حكومة تستمد 
سياساتهاء وإرشاداتها منّ الدّينِء وتعاليمه. 

5 الاختيار» والحريّة التَكوينيّة خلق الإنسان حرا تكوينًا وليسّ مجيرًا على 
َبولٍ حَاكميّة أحد؛ سواء كانّتْ حاكميّة الله» أو غيره؛ قلا إكرا في أصل الدّين 
ٍ#الَاواء فى أبن 4”"» ولا جبّرء ولا فرْض في الحكومة الدّينيّة؛ ون كانَ يب 
علّ الإنسانٍ شرعًا قبولٌ الدَّينِء والحاكميّة الإطيّة. 


3 
3 


سوم 


إن عدم مفروضيّة الحكومة الدّينيّة مبتن عل السّنَة الرانيّة الْمسلّمة وهيّ 


و 


كر 5# س0 ا ا 0 مجر ب.ؤغؤدسو ل 70 
الله إذا أنعم على عباده نعمة؛ فإنّه يجعل قبوطًا بأيدييم لإ الله عير مايقو ٍحَقٌ 
روأ ما رانف 0١‏ 
5 5 5 ظ يهن . و 00 0 7 
لذا فتشبيت الحكومة الدذينيّة في المجتمع يرتّبط برغبةٍ الئاس واستعدادهم 
: 0 2 م )2 ًِ 
وهذده الحكومة لا تفرض فرضاء لا تشكيلاء ولا استمراراء وإن) تقوم وتدوم 


.4١ سورة يوسفء. الآية:‎ )١( 
.705 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )**( 
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بإرادة الّاسء وكذلك تطبيق القَوانين» والدّساتير السَّماويّة مِنْ عدمه تَابعٌ 
لإرادهم. وهم من ترتبطٌ ولادةٌ الحكومة» وبقاؤها برغبتهم» واختيارهم. 

ولا مكانَ في الحكومة الدينيّة لبش ةو لياط ادس و ميش 
النّس؛ لكي نتصوّرَ أَنَهُ بمجرّد الاحتكام إلى النّاسء وأخذٍ آرائهم في ذلك يبُ 
بعري ماي ي سوام ريه سبو بهي 
الدينيّة يني ليست آراء النّاس» وقناعائهم مي المحورٌ الوحِيدٌ؛ لكي لا يكون للحكام؛ 
والقادة سوى متابعةٍ آراء النئّاس, والخضوع لتوجهايهم؛ وأن الكو الذييّة 
تابعة للنّاس» وقناعاتهم» وليسّ لا مسؤوليّة ا ولو بنحو عابر» وآنّ كما 
حغي اق الشكرياك الراك التسمار اطيّة. 

وبعبارة أخرى: الحكومة الذينيّة ني لا تلغِي دَورٌ الئاس في تعيينٍ الحُكومة, 
وتشكيلهاء واستمرارها؛ بل طِبقَا للآياتٍ القرآ نيه أمثال: #وأمَرهُم شورئ 
م 104 تأخذٌ بنظر الاعتبار كثيرًا من مواردّ التنفيذيّة» والإجرائيّة وتُراعِي 
إرادةً النّسء ومواقمّهم من إدارة المجتمع مثل : تعيين كثير من الُناصب التَنفيذيّة: 
وكذلك تحديدٌ مسير الُكومة العملّء ولكن هذه الحكومة نفسُها لا ينبغِي إِغفالٌ 
دورها الرّئبسِء لهم في تحرّي مَسير الح التابع من تحري الذين» وتعاليوه. 

وهنا ينغي الإشارةٌ إلى بعْض الثقاط الضّروريّة: 

.١‏ الدّين حكمٌ الله حصرًا. 

.١‏ حكمٌ الله ينشئ منْ إرادته؛ وحسب. 

*. الإرادة الإهيّة حكيمةٌ ومُستندةٌ إلى علم الله» وقدرته. 


.74 سورة الشورىء. الآية‎ )١( 


بض 
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4. الكاشف عن الحكم الإلهىّ يسمّى دَليلا. 
.. الدّليل الدّينيٌ ينقسمٌ على عقالٌ» وزمانّ نقلّ. 
5. العقل في مقابل التّقلء وليسّ في مُقابل الدّين. 
ع 
3 للذليل العقل» الل معياري مي مين في مظاءئها. 
حجَّةٌ دينيّة سواء أكان مُفِيدًا للقّطع الرِياضِيَ» أو الطمأنينة العقلائيّة 
7 4 8 3 
ويسري ذلك إلى جنيع الموارد التي أنيط تشخيص . مرضوعا ,الاين 
وكذلك الوارد التي لا يوجدٌ عليها دَلِيلُ نعل شفاف؛ فإنَّ تُماىات النّاس 
العقلية في القَطم. والاطمئنان حجّةٌ شرعيّة؛ وكذلك فإِنَّ استدلالاتهم العقليّة 
والوسي! 1 فرط و غي عراب امات رازغاة رجي التي 
وغيزة؛ 
الأهداف 
تل القيادةٌ وإدارة المجتمع في الكومة الدَّينيّة'" وسيلة وأداةً يُتوضّلٌ بها 
ٍِ 50 و 2 2 0 
إلى الدين؛ فليسّ هدفها مُستقلا عن أهداف الذين. 
بمغنى: إِنْ الحكومة ليس ا قيمةٌ مُستقلَة؛ بل تتحدّدُ قيمّها بمَدى تأثيرها في 


وفي صدد تقيبم الحكومة؛ فإن أمير المؤمنين2ة3» ساوّى قيمتها مع ما يرج 
من أنف العنز ا قم في ظلها العدٌ» ويُؤخذ فبها لحي من الظال «.. والذي 
)١(‏ للحكومة الدينيّة هدفان: غائيٌ ومتوسّطء يقع أحدهما في طول الآخر. 


رف 


العلمانيّة دراسة 2 الأسس وال مرتكزات 


فلن الحبد وبرأً النّسمةء لولا حضورٌ الحاضر. وقيامٌ الحجّة؛ بوجود النّاصرء 
وما أخذ انه عل العلماء ألا يقاروا على كظةٍ ظالم, ولاسغب مظلوم لأَلقِيتُ حبلها 
على غاريهاء ولسقيثٌُ آخرّها بكأس أوّهاء ولألفيثُم دُنياكُم هذه أَزهدَ عندي من 
عفطة عنز»""' 


الهدف الغاني 

هدفٌ اللكومة الغائيّ يتمدّل في سموٌ الإنسانء ونورانيّته» وهذا الدّف المأخودٌ 
منْ هدي الرّسالة الأسمىء وتُزول القرآن هو العَرضُ الأساسٌُ للحكومة الدّينيّه 
في الإسلام «الرٌ ححِبَب أنه إليِكَ مخ ألنَاسَ ين للست إِلَ ) لتر بدن 

يهم إِكَ صرْط الْمَرِر كِيدٍ 74". 

٠‏ عل هذا الأساسء يب عل الحكومة الي ني إعدادٌ الظّروف الخلائمة لإشاعة 
الحو ف المجتمع الإنسانٌء وإنقاذه من الات المتمثلة بأنواع الانحرافات 
الفكرثة:والعقديةتولواثة الأهواء التفةه والاخله بالو ساوسيء والمكاقة: :تلك 
الظّلّات التي يحب على الحكومة تبْيئة الأروف المناسبة لإخراج أفراد المجتمع 
منهاء وإدخاهم إلى الصّراط المستقيم الحقّ. 

إِنَّشرح الصّدره وشهود حقائق العالم العينيّة» وضبط الإرادة» وتزكية العقل؛ 
والرّوح. والتتضحية بالنّفس كفيلةٌ بظّهور ال هدف الأعلى للدّين المتضمّن في عبارة: 
«إِنَ الرَاجِلَ إليك قَرِيبٌ المسَاقَةِ)0. 


7 نج البلاغة. الخطبة:‎ )١( 
.١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )1( 
مفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثغالي.‎ )9( 


1: 


الفصل الأول / /مبادئ عامّة 1 
الهدف المتوسط 
الاهتّام ببسْط العدالة في المجتمع يعد الهدف المتوسّط للحكومة الدَّينيّة؛ قال 


ملاح 2 سر وس 22 2 سا سار بو م لد سه 
9 


الله تعالى #لَمَد أَرَسَلْنا رَسْلْنَا بِالْبِسََتٍ ونا معهم الكتب وَالْمِيرات ليقوم 


حة 
م د 02م 1س دعر سم ا دس عرو 
لاس بِالْقِسَط وأنزلنا الحدِيد فيوبأسٌ سَدِيدٌ 0". 


بسط العدالة وهي هدفُ جميع الأنبياء» وقّادة الدّين منَّ الشّروط القطعيّة 
والقدمئة تلو اخنق الغائق للشكومة الذي إذ يدوم للايمكن أن نمه 
الوصو إلى النورانيّة المطلوبة؛ لأنَّ الظلّلمَ أكثر الحجب ظلمانية في طريق التُكامُل 
اروص 

أشارت الصوف الذي إن أغداف أخو (لتكومةاالذيكه الويف الكال: 
حل الالتذلؤقات "١١‏ الحليوو غل الأدياة ل كنق وا تكرمات 1 2 ميان 
الطّواغيت» وعدم إطاعتهه. 

وهذو الأهداف تتحقّق» وتكتسبُ معْناها في إطار الأهداف المذكورة. 


وك م4 


7 م 
تمثل الأهداف وتتحققها 
قو 7 1 0 7 2 ع 
تمثل الأهداف الغائية» والمتوسّطة للحكومة الدينيّة» وتجليها على أرض 
الواقع يفضى إلى مدينةٍ فاضلة يتمع أفرادُها الذين أَوْجِدوها بتمسكهم بالدين 
ببركة وجودهاء وينعمون بخيراتها. 


)١(‏ سورة الحديدء الآية: 6؟. 
(6) سورة البقرة» الآية: .7١11‏ 
(*) سورة التوبة» الآية: 77. 

(5) سورة النحلء الآية: 75. 
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إن الشُعوب التي تعيش في ظلٌ العّدالة» والرّقيّ» ستحصلٌ على ثمراتٍ تحقق 
أهداني الدين» ومنها: 

التّنمية الاقتصاديّة» والأمن والحرّيّة. 

وفي ظلّ هذه الأمور» وبوجُود مجتمّع طاهر» ومُعتدلء يحت الطى نحو تحقق 
إرادة الله» وبالإفادة من الحريّة الحقيقيّة وبالتناغم مع الفطرة» يمكنه أي المجتمع 
عر الشقيه يو الثود الطلراحة شرف اشع وال نو وإزاحتها عن وجودهم. 
والاقتراب من ذات الله المقدّسة. 

وبعُموم الأمن يصلون إلى الطّمأنينة التي تعد شرطًا مهرًا في الحياة» وباقتصاد 
مُستقرٌ» ومُثمر» وفمّال ينفُون عن حياتهم الطّيبة القَقِرَ القبيح» والفاقة» والحاجة 
إلى الأجنبي. 

نظرةٌ الإسلام وحكومته الدّينيّة في تشكيل المدينة الفاضلة التي وردث 
أوصافها في آيات عدَّة”' إلى هذا الأصل الهم يؤر على أنَّ الدّين ل يْضْحٌ بالدنيا 

من أجل الآخرة؛ ولم قدّم الآخرةً على الدنياء قال الإمام الباق غ: «ليس مثا مَن 
ترك دنياه لآخرته وآخرته لدنياه»”"". 


)١(‏ في دعاء إبراهيمة في سورة البقرة» الآيات: راد راج هاب ولاه 
الفقيه» قسم أوصاف المدينة الفاضلة: 5 ٠‏ للمؤلّف نفسه. 
(') وسائل الشيعة: /١١/‏ ”/اء الباب /7. 


"5 


الفصلٌ الأول / /مبادىٌ عامَة | 
أبررٌ الثقاط المهمّة 

.١‏ الإنسان خليفة الله. 

؟. المعارف الريّانيّة الأصيلة» والمقاصد الإليّة الخالصة أشياء أودعتُ في 
فطرة الإنسان. 

1 مَهمّة الوحي التي يؤةٌيها الأنبيائ تتمثّل في إثارة دفائن تلك العا رهد 
جهةء وإيصال هذه الفكرة: أن تلك الأمور أمانة الله أودعها في الإنسان 
بوصفه خليفته في الأرضء من جهة أخرى. 

4. مسؤوليّة الإنسان الأساس الرّجوع مرّة أخرى إلى المدركاتٍ النّظريّة 
والعمليّة المودعة في كنز باطنه من جهة» والاعتراف بتلك الأمانة من 
جهة أخرى. 

6. إن نتيجة جميع هذه البراهين القطعيّة الصّحيحة التي ن: . تقضي بأنّ البشرية 
لما صبغة إِطْيّة فَأن المقاصد الإنسانيّة الصّالحة ذات صبغة ة ملكوتة ة إلغاء 
المسافة بين العقل والتّقل» وجعْل مشاركة الفرد المتعلّم العاقل المنطقىّ 
المستنبط» قانونيّة» وموضوعيّة. 

”. إن ما ذكرناةُ بخصوص التّكوين النظريّ للحُكومة الدَّينيّ بحاجة إلى 
شرح» وتوضيح أكثر» ولكنْ لكي لا نتبعدَ عن موضوع البحثء نكتفي 
بهذا القدرٍ 00 ْ 


"/ 


المَصْل الثاني 


4 و 0 
أسس ظهور العلمانيّة 
قبل البدء باستعراض الأقوالٍ المُختلفة» وأدلتهاء لا بد لما من تتبّع خلفيّات» 
9 1 511 7 0 174 5 د 0 
وبيئات ظهور العلانية» وترعرعها في الغرب» وترحيبهم بها» ولا شك أن تلمس 
جُذور العَلَمانيّه وظروف تكؤنها يستدُعي مثا قراءةً تاريخيّة للمشهد؛ لذا سنشير 
داية إلى كل ظرفي ساهمٌ في ولادة اللاي يه في عصر النّهضة الأوربيّة؛ ذلك العصمٌ 
الذي جاء بفكرة (فصل الدّين عن الذنيا). 
7 2 ل -ه ع 0 و نود لض 
من البدهي أن التحليل» والتتبع يعطي للقارئ إلى حد ما القدرة على تقييم 
0 ع 0 0 و 
المحيط الدَّينيٌ الإسلاميّ» وتشخيص أنّه: هل يُمكن أنْ يكون هذا المجتمع» 
والمحيط بيئةٌ صا حةٌ لُشوء العَلَمانيةَ وارتقائها أم لا؟. 


أ. العلمويّّة (أصالة العلم)() 


كان عصر النّهضة الأوربي 0 بتطوّر سريجء وملحوظء 0 ذلك 
التَطوّر في حُقول الرّياضيًّات» والنجوم» والفيزياء مع (غاليليو). و(كيبلر). 
وكان مصحوبا بتغييراتٍ كبيرة في الاعتقادات السّائدة آنذاك في ما ريع 


)١(‏ لمردتامع561. 
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بالمنظّومة الشَّمسيّة» وبظهور (نيوتن) (1747-/17/71م) وصل إلى قمّته؛ حيثٌ 
الاكتتشافات التي تَنَثْ على يده في القوّة الجاذبة» والوزن والكتلة» والرّياضيًّات 
والفيزياء الضوئيّة» وعلم الأحياءء والفلسفة» وغيرها”' كانت من الأهميّة. 
والشعة يمكان: إذمنادعطا لاهتمام الغرييّنَ السّديد. 
لم يؤدٌّ تطوّر العلم بدايةً إلى ظُّهور مُشكلة التَصَادٌ مم مقولة َه الدذين؛ بل إن 
علماءَ كنيوتن ذِي السَّهم الأوفر في الاكتشافاتٍ العلميّة» كان يؤكَدٌ دائّ) مسا 
ما وراء الطّبيعة» ولكن لم يمضي الوقتٌ حبَّى ساءَتٍ الأوضاعٌ إلى درجةٍ أنَّ بعضًا 
لذ نيوتن معبُودًا على اعتباره رسول العلم”". 
وآمنّ بعض في هذا السّياق تاك لعل والدذين»؛ وصارٌ العلمُ موضع 
اعتمادهم في الحّياة مع إعمالهم المسائل المعنويّة» والذينيّة. ْ 
ومن جملة ردودٍ الفعل آنذاك حول التطور العلميّ» قناعاتٌ (لابلاس) التي 
حظيثٌ بقبول الجُلاء؛ فقدُ كان يعتقدٌ بالاستناد إلى تصرٌرات نيوتن» أنَّ الطيفة 
منظومةٌ خاليةٌ منّ الرُوح» ومجهولةٌ"؛ إِذْ طبقًا لنظريّته: ليس العام نِظامًا هادقاء 
خاضعًا لمشيئة وعناية إِيّة ى| هوّ الاعتقادٌ السَّائدُ في القرون الؤٌسطى؛ بل هوّ 
موف من قوق الطبيعة | نمسي 
وبعبارة أخرى: إذا كانتٍ العِللُ الطَِيعيةٌ حاكمةٌ على جميع الحوادث؟ فيجبٌ 
حينئذ ملع المَراغْ في المسائل التي لم تحظ بتفسيرٍ علميّ لحدٌ الآن» ولكن ليس 
بالتوسّل بالعَيب؛ بل بالبحثٍ أكثر في عَلاقاتٍ الطبيعة. 
)١(‏ للاطلاع أكثر راجع كتاب: تاريخ علم الفصل الرابع (عصر نيوتن). 


(؟) أودهكواعمناا. 
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تشع من المواضيع المتقدّمة رائحةٌ فكرة فصل الدِّين عن الدنياء وكيفيّة 
ارتباط هذه القناعة بتطور العُلوم» وانبهار الإنسانٍ بهاء ذلك الانبهارٌ الذي 
أدَى في نهاية اكطاف إلى قلّة حُضور الدَّينِء واستبعاد مرجعيّته منّ الحياة 
الاجتاعية. 

وبعبارة أخرى: إِنَّ كلّ نظر إلى الطَّبيعة مُستقل عن الله» والمشيئة» ظهرٌ بسبب 
التطوّر العلميّ في ارافة و اط وعنات النظّارِ في ذلك الزّمانء وأوَّلُ مؤشّراته 
الواضحة فكرةٌ فصل الدّين عن الدّنيا"". 

والسؤال هنا: هل التطوّراتٌ العلميّة- حبّى المشهورة منها- تستلزمٌ النَظرَ 
المستقلٌ إلى الطبيعة؟. 

نسج بعض من خياله» وتحدَتٌ عن نشأة الدّين قَائَِا: يكن الإنسانٌ القَديّم 
يعرف العلمَ» ول يتسنّ لهُ معرفة العلل» والأسبابٍ الطَبيعيّة؛ لذا كان ينسبُ 
الظواهر الطَبِيعية التي لببين له يد في وقوعِها إلى عِلل وعوامل مَا وراءً الطبيعة 
وكان يعتقد أنََا ناشئة من موجود أغْلى؛ فكان يقولٌ مكلذ الله ايترل)! عونا بوه 
المسبّبٌ لظاهرة الخُسوفيء والكسوفء وهو الذي يوجدٌ السيولٌء والزَّلازْلَ 
وغيرَّها من التوادث. 

وبمجيء العلم الجديد اكتشفتْ علل تلك الظّواهر الطَِّيعيّة وأسبايهاء وكيفيّة 
تأثيرهاء وفهم الإنسان 93 علل تلك الطواغر ماد بحض وعينيٌ) ومحسوس. 
ومنْ تلك الفكرة فهمُوا أن الاعتقاد بقَوى ما وراء الطّبيعة وهمٌ ناشيٌ من جهل 
الام العلل لطي ولاك ْ 


.!ا7ل4-1/٠ مستل من كتب تاريخ علمء الفصل الرابع (عصر نيوتن)» وعلم ودين:‎ )١( 


اذا 
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إذا الله وَالديبؤكل هااتعذى الأموة الطبيعئة» لبن لةتحقيقة وكل زات 
معرفتنا بالعُلوم التجريبيّة» كلما عرفنا أكثرٌ عدم صِحَّةٍ هذه المسائل. 


نقد العلمويّة 


الموقف العلموي لم يتجاوز مرتبة الحدسء والاحتمال التاريخيّ؛ فهو ليس 
جديرًا بالبحث المنطقىّ» لكنْ منّ الضَروريٌ هنا الإشارة إلى النقاط الآتية: 
.١‏ دورٌ العلل الماديّة: 

لاشكٌ أنَّ العلل الماديّة لا أثرٌ في حُدوث الظّواهر الطَبيعيّة» ولا يوجدٌ عاله 
دين يُنكرٌ ذلك؛ فمن ذا الذي يتصوّرٌ أنَّ الغيوم» والرياحء والبخاوو وال لي 
لما أ* في ُدوث المطر؛ ومن ذايُنكرٌ إِصابةٌ الجسم بالأمراض نتيجة الميكروباتٍ. 
والبكترياء والعوامل الأخرى؟. 

5 5 7 و 
يقتصر القرآذ» وروايات اهل ١‏ - لبِيتنبِيلهُ على ذكر سببية تلك الآمور في 


ياد الظلّواهر"؛ بل صُرّح أنَّ الله أبى إِلّا أن تكونَ هناك عللٌ ماديّة في حصول 
الطواهر الكل 802 


)١(‏ في قوله تعالى: 9 وَأَرَسَلْنَ ليلح لو َم 4 سورة الحجره الآية: ١ك‏ أشير إل دور البح في 
تلقبح النباتات» وفي قوله تعالى: : # أمَهألَرِى حَلَقَ اموت َالْارضَ ودر درل يرس التمل هه 
مَأَخْرَحَ بو من التَّمرّتِ ردقا لَكْهْ 4 سورة ابراهيم, الآية: 77 أشي إلى سبي اط في نه 
أنواع الحبوب والثار والنخيل والفواكه» وكذلك قوله تعالى: « وَأنَهأرِقَ نسل الريكح فير 

مَحَابا فسَفه إل بكر مي © سورة فاطرء الآية: 4 أشار إلى إخصاب الأأرض» وعزى حصول 
المطر للسحاب والرياح. 
(7) قال الإمام الصادقاظة: «أبى الله أن يجْري الأمور إلّا بأسباسبا» . الكافي: /١‏ 189. 
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ع ور و ا ا 0 

يعتَقلٌ ميا بالْكَمرٍ وعدم بول تالقيّ الله لكنْ هل يِجِبُ أنْ نبنيّ تصوراتّنا عل 
ساس مُعتقداتٍ العام مِنَ النّاس؟. 

إِذْنْ؛ فتطدة الوم توج أن كر الل حل الُرافات» والأفهام 
لمغلُوطق» لا أن يِل محل الذّينِ؛ والقيم الذيئة؛ إن اعتقاد الإنسانٍ السّاذج 
بأنَّ الظواهر الطَّبيميّة تنش مِنْ عِللٍ غير ماديّة؛ ليس لهُ رَبطٌ بالتّعاليم الدينيّة ينمّة 
طلقا لأن دين الله ليس ينكرٌ العلل المادّيّة فحسب» إن يوكل وجودّهاء 


05 


وروم معرفيهاء عير أنْ وجوة تلك الوللٍ لا ينفي العلة الحقيقية؛ فالدّينٌ علّ 
هامش اعتّرافه بالعِللٍ الطَبيعيّة يؤكّد أمّها عللّ وسيطةٌ وقَريبةٌ وغيدُ مستقلَة؛ 
فالدينٌ يُرشدٌك إلى: نك إذا رَأْيتَ وَساطة الأب. ذالأء في خلق الطّفل» أو 
رأيتَ وَساطة المَلّاح في نموٌ الََّاتاتِ والزّرع؛ فلا تتعلّق بتلكَ الوّسائط؛ لأمَها 

وسار حو عِللُ معدّة» وتعلّق بالعلّة التّْهائيّة» والغائيّة» وه الذَّاتُ 
الإهيّة المقدّسة قال تعالى: #ححَنُ حَلفَتَكُم فلولا تصيَفُونَ (0) أَفرَءيمْ امون (يع) 
أ حَلْفَهُ: آم تحن يِفو 4”". وقوله تعالى: مأأَْمَيمُ ما ححرُوت 057 أن 
تزرعوته: أمْححنالررعُونَ (29) لو ناه لجعلئنه حطلما فَطلسْرتَفَكَهُونَ 74" 

فلم يُنكر الدّينُ الوَسائطً الماديّة؛ بل يؤكَدٌ دائ وجودهاء لكنه يحذّر من قِصَرِ 
انر علّيهاء والتعلق يها. 


إيبا 
ا 


)١(‏ سورة الواقعة, الآيات: ل1ه094-6. 
(؟) سورة الواقعة, الآيات: 51- 56. 


العَلمانيّة دراسة ف الأسس وال مرتكزات 


'. أثْرٌ الم ورسالة الحقٌّ: 

أدَى التطوّرٌ العلميّ إلى تَجاهُلٍ الدّين من البغضء في حِين أنَّ اكتتشافٌ 
العلل الماديّة ليس فقط لا يؤدّي إلى تضعِيف الدّين؛ بل يُسهِمُ في تقُوية أزكانه؛ 
لأنَّ الى الأوَّلَء الهم لمعرفة العلل» والقّوانين ا حاكمة عل نظام الؤجود. 
واكتّشافٍ الانسجام والنظام في عَلاقات الطّبيعة هوّ وجودٌ حقائِقٌ ير تقِف 
خلف الظواهر الطَبيعيّة؛ هي التي تقومٌ بإعُدادها. 

بناءَ على ذلِك عاله الخلق ليس مُنحصرًا بالحوادث الظّاهريّة والماديّة؛ بل 
يشكّلهُ نظامٌ عظيءٌ» لهُ أَجْراءٌ مُرتبطة ومؤثّرة؛ وبهذه التّطرةء ييل عاله التكوين 
إلى نَظم الوجودء وانسجامه. 

علّ صعِيدٍآخرّ» لوْ كان العلمُ بمْناه العا يتغل عل ماهيّة العلل وحقيقتها 
كا يشتغل علّ كشْفٍ الظَّواهرء لاكتشف أنَّ سلسلةً العلل ون كانث واسعةً 
الامتداد لا يُمكنٌ أنْ تكُونَ مُستقلّة» وغَيرَ مُستندةٍ إلى فيد ملع اللي 
المترابطة لا بد أنْ تّصلّ بمحطةٍ ثابتة» وتتعكّرٌ على جهة قويّةه جهة مُستقلة 
ومنازةٍ من بقيّة الموجودات. ولا تحتاح إلى سَندٍ. 

وبعبارة مُقتضبةٍ: ليست موججودًا ماديا ولا إمكانياء وقد لمسّ نيوتن آثارَ هذه 
الجهة في الظّواهر منْ خلال ابتكاراته العلميّة إذ يقُول: «لايمكن لقانون الجاذبية 
تثبيت نظام المجموعة الشمسية دوت اللجوء إلى قوة عليا تدعى اللهغ20. 

فليسٌ في العلم دلالةٌ علّ عدّم حاجة الظّواهر الطَّبيعيّة إلى علَةِ نهائيّة» وغير 
ماديّة؛ بل العاك الصف ا مدقق ذا نار إلى انسجام نظام العالمه فسوف يصل إلى 

.01 راجع كتاب: بركزيده أفكار راسل:‎ )١( 
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أن الله هو منْ شيّد هذا الانيسجام» وهوّ الذي يقومٌ عليه. 
5 2 0 -ه و 2 
القُرآنُ الكَريمُ يوكُدٌ مرارًا العلم» والمعرفة”"» ويجعل ذلك وسيلةً إلى معرفةٍ 
خالقٍ العا غَيرَ أن نضوجٌ الإنسان علميّاه ومعرفيّاك ووصولة إلى دقَةٍ الانيسجام 
في موجودات العَالمء بدلّ أن يقودّه إلى معرفة الله» والتقرّب منة» وشكر نعوه 
يحدو به إلى الكفر به سبحاه» وجحود نعمه. 
2 0 5 م ةن 5 
قال الله تعالى في أسراءٍ العلم» وصرّعاه: #فَلَمَّاجَاءَنَهُمَ رُسَلّهُم بَِلْيَسَتِ 
ريما ند هين ليفك بهم ما كان أيد. يون 74 
بمعنى أن الوحي 1 عل هؤلاء بوساطة الأنبياء خاملة عه الأدلة 
والبراهينَ السَّاطعة إلا أن غرورّهم بعلوهم» وفرجهم به؛ أدَى بهم إل كراد 
الوحى» واستغنائهم عنة وسخريتهم من كلام أنبياء الله وسبته إلى الخرافة 
و 5 
والاسطورة. 
إن غرورٌ الإنسانٍء وإعجابَة بعلمه يتتافى ممَ ماهيّة العلم» ورسالتِه» ومُتكري 
الدّين قد تموضعوا حول شيءٍ لا يتلاءمَ مم إنكارهم؛ لأنْ حقيقةً العلم نورٌ 
2 و5 2 508 
يجب على الإنسانٍ رؤية الحقائق. ووجداثها من خلاله. لا أن ينكرّها بتكر 
و 
وعرور. 
5 وه اللاو ييه راو ا اا ا 6 أ 
كا هو واضح منْ مُفردة #فّرحوأ # في الآية السَّابقَةِ أن دعوى الاستغناء 
ّ 2 يي 26 5 ص في 5 َ 2 10017 إن 
عنٍ التعاليم الذينيّة دعَوّى قائمة على مخاتلة الَاتِء والميول الذاتيّة» ول تستند إلى 
(9) توكدالآيات الآيه عل :هذا اموضوع بصورة مناشرة وقير مبافرةتسوزة فظن الآية: 
» سورة البقرة. الآيات: 5151-١‏ سورة الإسرا. الآية: 4», سورة العنكبوت» الآية: 
١‏ سورة الروم, الآية: 74» سورة يونسء الآية: 54 سورة النحلء الآية: .4١‏ 


(؟) سورة غافرء الآية: 87. 
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دليل علمي» وعقل و علي يُمكن استتتج عد نقاط من القن الكريم» واليكمة 
الإهيّة في مُقابل تفكير هؤلاء: 

.١‏ قيمة العالم اكيم بأفكاره العلميّة. 

". الأفكار العلميّة» وجودات ذهنيّة. 

*. الأشياء التي يتعلّق بها علم العالم وجوداتٌ عينيّة 


5 قيمة العلم» والمعرفة بمطابقتها للموجودات العيئيّة والخارجية» والا 
إن الأمور الذهنيّة المنفصلة عن الواقع الخارجيّ لا قيمةً لاء وتعدٌ 
يخيرنا كتاب الله بملاحظة هذه الأمور الآره بعة» عن الوقائع العينية و 0 جم 


عر ِّ 1 


وأمّما تسبح للذّات المقرّسة الأحديّة وتسجد له» وتخضع #لشَبَحٌ 

وَمَاف الْأرْضٍ 7#" وقوله # وله جد من في السَموتِ وَالْدرَضٍ 7#". 

فإذا كانت جميع الموجودات في عالم الوجود تسبح لله» وتسجد له لماذا يصاب 
الإنسان العالم بالحقائق» بالعُرور تجاه الله" ويشعرٌ بعدم الحاجة» والتكبّر؟. 

إن الدقة في منشأ قيمة الحقائق المعلُومة» يبت روح التواضعء والخضوع بدلّ 
الغروره وَالمٌيلاء» والانبهار العلميّ» ويعرف النَّاسٌ أئَّم حين| يكتشفون مجه ولا 

من المجمولات في زاوية من زَّوايا هذا العالم؛ فإنَّم سيتحّرون» ويتواضعون. 
ويخضعون أكثر في رحاب عام الوجود. 


"0 
8 ١ 

: 
آف 


.١ سورة الجمعة. الآية:‎ )١( 
.١6 سورة الرعدء الآية:‎ )1( 
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»*. محدوديّة العلوم البشريّة: 

من عوامل الاغترار بالعلم» غضٌ التّظر عمًا لم يصل منة؛ فالعُلاء يعترفُون 
أن العُلوم البشريّة في كل اختصاصء استطاعَث أنْ تكشِف قس من المجهُولات. 
وأا أضعافٌ المعلومات التي توصّل إليها الإنساتٌء ومن جه أخرىء المعطيات 
العلميّة في أي موردٍ من مواردها ليس ثابتةه ومتعيّنة» وكثيرٌ منْها فرضيّات قابلة 
عونو ادل وما أكثر المعلومات التي فرضّها العلماءٌ مسلَّمَةٌ سنين متمادية 
ولكن بعد مدّة من الزّْمن سقطت عن الاعتبار العلميّ» ومثانًا الواضح (نظريّة 
بطليموس في الهيأة) التي سيطرث عل عقولٍ النّاس قرونًا عدَّةه ثم تبخّرت بعد 
ذلك. 

أيضًا الاختلافات بين العلماء تزيد من تعقيدٍ المشاكل» وعمقها التي ذكرناها 
آنْفا؛ فلا تكاد تجدٌ في ساحة المعرفةٍ البشريّة نظريّةَ واحدةً متّفقًا عليهاء لاسيّ) في 
محال العلوم الإنسانيّة التي تهمّنا هنا أكثر من غيرها من العُلومء هذه الاختلافات 
على درجةٍ من العمق والأهميّة؛ إذ لاقث فكرة النسبيّة المعرفيّة ترحيبًا في الغرب. 
ولعلّها الفكرة الأكثر أنصارّاء وتسليًا عندهمء مع هذا كله كيف للإنسان 
بالاستناد إلى هذا العلم؛ الاستغناء عن التعاليم السماويّة» والاعتماد في دفع عجلة 
حياته عليه» وحسب؟. 

كيف يعتمد على طريق غير آمن» ومتزلزل» وغير ثابت؟. 

كيف يضع عمره. وهو أثمن شيء لديهء رهن مثل ذلك العلم؟ أليستٍ 
التَعاليم السماويّة عند الاعتقادٍ بالصّحيح منْها أفضل قاعدة آمنة؟!!. 
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وبصرف النّظر عن الإشكالات المتقدّمة» فإنَّ العُلوم البشريّة محدودة؛ لأا 
يمكن أن تعالِجَ أوضاع هذا العالم» وأحواله. ولكنّها لا تملك جوابًا عن كثير منّ 
الأسئلة التي مها على سبيل المثال: 

- كيف سيؤول أمر هذا العالم؟. 

- ماذا يقع بعد الموت؟. 

- أين تذهب الرّوح بعد دفن الجسد في الثُراب؟. 

- ما البرزخ» وكيف ترتبط الرّوح به؟. 

- كيف يحصل البعث» وما معنى لقاء الله؟. 

- ما الجنّةء ما النّاد؟. 

إلخ. وكلّ الأسئلة» والاستفهامات التي , يعجر العلم الإجابة عنّها نفيا 
ومين الإنبة التحح عن بلك الانقلة قط :فنا من من تسيا 

هل يمكنٌ إغفالٌ حقيقة الآخرة التي ترتبطٌ ارتباطًا مُباشرًا بالدّنياء والاعتياد 
في رسم حياة الإنسان» وحسب على العلم المادّيّ امقتصر في نظره عل الدنياء 
والطيعةة: 

بالالتفات قليلًا نعرف أنَّ حكم العلم حول الدّنياء وشؤونها ولعدم الإحاطة 
بالآخرة بالتّظر إلى انفكاك الدّنياء والآخرة اعتبارًا وعدم انفكاكهم| حقيقة حكمٌ 


ناقص» وذو بعل واحل. 
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الفصلٌ الثاني / / أُسْسُ ظهور العلمانيّة 


خلاصة ما تقدم 

.١‏ المسائل غير الكتشفة للعلوم البشريّة أكثر» وأوسع من المسائل المكتشفة. 

؟. المسائل المكتشفة ليست ثابتةٌ ولا تحظى بقيمة اطمئنانيّة. 

”. لا توجد نظريّة مُعتمدة في ما توصّل إليه العلم. 

. حقيقة الآخرة خارجة عن دائرة العلوم البشريّة» وأوسع منها. 

إذن لا يمكن لهذه العلوم وضع برنامج دنيويٌ بصورة مُستقلة. 

. اضر 2 

نعم كم| أن الانكفاء على العلوم الماديّة عمل خطأ؛ فإن التغاضي عن العلوم 

ماس ى 0 ع أ- 
البشريّة أيضًا عمل خطاً؛ إِذْ يمكن أن يكونً العلمُ ذا قيمةٍ عالية لو كان في خدمة 
الدّينء العلم والعقل يُلبسان المناهج الدّينيّة» والواقع الدينيّ المعاش لباسٌ العمل» 
ويتيحان العوامل الكفيلة بتأسيس مجتمع سليم» ومتطورء ومنتج. 

كذلك يستطيع النّاس الإفادةً من علم يكون في خدمة الدّين وتعاليمه» وبسدٌ 
شه إن 0 1 ا ا ع ءِ 7 
غراته يصلون إلى مراحلٌ من التقدمء والرّقيّ» بصورة أفضلء وأكثر قيمة ما 
وصل إليه المنبهرون بالعلم المادّيّء المصطرعون على أعتابه. 

والدين بتوليده القوانينَ» والأحكامَ الفقهيّة طبقًا للمُتطلبات الحاصلة من 
توسّع العلوم بصورة فعّالة وجادّة» لن يكون مانعًا عن تطور العلوم؛ بل سيكون 
ستداء ومؤيّدًا تلك العلوم. 
ذه 4 
علافة العلم بالفقه 

الفقه» والعلوم التّجريبيّة صنفانٍ منَّ العلوم؛ يجبُ توضيحٌ الارتباط بينّهما؛ 
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العلمانيّة دراسة ‏ الأسُس وال مرتكزات 


بمعنى: كيف يعمل الفقةُ إلى جنب العُلوم التّجريبيّة؟. 
وكيف يفيد منها؟ . 
يدّعي بعض العُلماء أن الفقه تابح للعلوم التّجريبيّة؛ إذ يقولون: 
.١‏ الفقه بيان للأحكام. 

موضوعاتٌ الأحكام بواسطة العلوم التجريبيّة. 

". الحكم تابعٌ للموضوع؛ لأنَ الموضوع هو من يولّد الحكم» وبانتفائه ينتفي 
الحكم؛ والموضوع مقدّم عليه بسبب هذه العليّة وهو تابع له ومؤخر 
عنه» إذن الفقه تابعٌ للعلوم الجديدة» والفقية يتبع علماء التّجربة؛ وهم 
من يحدّدون أساس مسائل ا حياة» ومحورها. 


ع 1 


٠م‎ 3 
٠. 


هذا الاستدلال صحيحٌ في مقدّمتيه الأولى» والثّانية» إلا أنَّ الكلامَ في صحّة 
المقدّمة الَالئة؛ لأنَّ عليه الموضوع للحكم المذكورة في أكثر الكتب ليست بمعنى 
أنَّ الموضوع علَّةٌ فاعليّة للحكم؛ والحكمٌ معلولٌ للموضوع؛ ذلك لأنّه بوجود 
هذه العلَيّة منَ الموضوع؛ لا يبقى مجالٌ لجعل الشَّارِع الخمرٌ مثلًا يكون علَّة لإيجاد 
اريف عن لعل أ خرن شري لشم جد عن للد كام مزلت 
بعضُ الآيات» كقوله تعالى لإنِالْحَكْم لاه 74" 

إِذنْ فاذُراد من العلَّة المذكورة؛ هي العلّة القابلة» لا العلّة الفاعلة. 

ويصِدُقٌ ذلك أيضًا على مُتعلّق الحكم؛ أي هو أيضًا علَّةٌ» ولكن ليس من نوع 
العلّ الفاعليّة؛ بل هو نوعٌ من العليّة لمتعلّق الحكم: لولم يكن خمرٌء أو إنسان في 


.5٠ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
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العالم؛ فلا حرمة مجعولة في هذا السّياق. 

هذه المسألة أدّتْ إلى ثبوت نوع من العليّة للموضوع؛ ومتعلّق الحكم؛ ولكنّ 
يمه للحُكم؛ بل هما يطلبان الحكم؛ ليجعل من 
الشّارع المقدّس. 

وبعبارة أخرى: الحكم ليس معلولًا للموضوع وليس معلولًا لمتعلّق 
التُكليف مُطَلقَا؛ بل هو معلولٌ لإرادة الله والموضوع أرضيّة لجعل الحكم من 

إذا أرذنا أن نطرح المسألة طرْحًا فلسفيا نقول: (الموضوع» و(المتعلّق) 
بمنزلة (الادّة)» و(الحكم) بمنزلة (الصّورة)؛ فإذا كانتٍ المادّةٌ منعدمةٌ؛ فالصّورة 
لا نماض من مفيضهاء ولكن هذا لا يعني أنَّالمادَةَ هي العلّة الفاعلة للصّورة؛ 
بل هي قابلة للصّورة وتطلبُهاء وهذه الصّورة هي العلّة الواقعيّة» والفاعلية 
للادّة. 

بناءَ على ذلك؛ العلّة الأساسٌُ للحُكم هو الله» والفقه؛ إذ أنه بيانٌ للحكم؛ فهو 
تابع لإرادة الحق سبحاتة وليس تابعًا للعلوم التّجريبيّة» وكذلك العلوم التجريبيّة 
بتنقيحجها الموضوعاتء تتقدم بطلب الحكم من الفقهء والفقيه. 


ب. العقلانية (أصالة العقّل)(١1)‏ 


ِعْدَ التَطوّر العلميٌ. وتتيجة المسٌ الذي أصاب بعضًاء جدَاءَ هذا التَطوّن 


لاغير كيو 


أعلنَ بعض عن عدم حَاجته للدين» واعتيروا أحكامه أمورًا جامدة؛ مالك 
)١(‏ مأدأاهده83. 


و 


العلمانيّة دراسة 2 الأسس وال مرتكزات 


3 التقدمء وتشل نَشْاطً الإنسان» م غلهة له عضن آخرُ-صراحة- را 


وعزا بعضٌ عدم حاجته للدّين إلى (غِنى العقلٍ والمعرقَة) وكفايتها في حل 
مُسائل البشريّة» ىا تصِدّى الدَّينُ» وأغطى رأيّه فيها. 

وذكر هؤلاءٍ أن العقلّ قادرٌ على حل كل مُشكلة في الات وهو ركيزة آمنة 
نستطيعٌ الإفادةً مها في كل جحَالٍ. 

وبعبارة ار هكذا ادّعوا: أنَّنا كنا ننتظرٌ جوايًا منّ الدّين في ا مسائل 
المختلفة سابقا ولكنّنا بعْد ذلك نرجم م إلى العقل في إبداء النظر فيهاء ولا توجَدٌ 


ُظهرٌ هذا النّمطِ مِنَ التّهكيرٍ ده في تسمية القَرنِ امن عشر باسم (عصر 
العقل)”'"'. 

وبعد مضيّ مدّة منَ الزّمنء وصلُوا إلى مرحاق م يكلفوا ممه أنفسَهم مُراجع 
النصوص الدَّينيّة في كيفيّة الاعتقاد بوجود الله الذي كانُوا ب بعل ون بو كوك دن 
صنعُوا إِهَا طبيعياه ووضعُوه مَكانّ التّعاليم المسيحيّة. 

يبُ أن نعرف أنَّهِ 1 يكُنْ هُناكَ ترجيحٌ للعقل في تضادّه مم الدّين في بداية 
الأمر, وأنَّ كثيرًا من روّاد هذا الفكر كانُوا مُلتزمِينَ بوجود الله والقواعد الأخلاقيّة 
أمثال (توماس بين)» ولكنْ بالتّدريج» وبمجيء الدَّين الطَبيعيَ الخالي عن الوحي. 
تشدّد هذا التَصادَ إلى أنْ وَصلّ إلى (الشكوكيّة), وتخطِئةٍ الذين» وإزاحته”" 


. 16 ممووعء8 ]0 6و8‎ )١( 
راجع كتاب: علم ودين: ه/ا-/الا.‎ )( 
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الفصل الثاني / / أُسُسُ ظُّهورٍ العَلمانيّة 
و 
بيانُ الدّليل ونقدُهُ 


لعل أفضرل استدلالٍ في فكرة الاكتفاء بالعقل» وعدم الحاجة إلى الوخي. 
طرحتّه (شّبِهة البراهمة)» التي كزين أد العذا جنع تس ود لدو 
ويمكن له أن يجعلّ المجتمعاتٍ البشريّة في غنَّى عنة. 

ا 1 " 
له؛ فإذا كان مُطابًا للعقل» لم تكن بنا حاجةً إلى الدّين والوحي؛ لأنَّ العقل بأدائه 
لرسالته» يجعل المجتمعٌ مُستغنيًا عن الوحي 

وإذا كانَ الما للعقل؛ فالدّين المخالف للعقل باطل ومزدوة. 

إذن بوججود العقل ليس المجتمعٌ بحاجة إلى الدّين. 

ول أثر يمكن أن ينتج القبولُ بشّبهة البراهمة» أنَّ المُجتمع الإنساّ ليس 
بحاجة إلى الدّين في حياته الدّنيويّة والماديّة؛ إذ العقلّ يتكمَّل بذلك"©. 

الجوابٌ عن ذلك: إن تبينَ الارتباط بين العقل» والوحيء ورسم دود كلّ 
واحدٍ منهما كفيل يبيانٍ ضَعْفِ الايد لال اسايق وتوضيح ذلك: 35 الدِينَ» 
وكقالكهةه السام 1 جع المقل جد ليل وجود الله وضرورة الونخي. 
ولزوءَ الَعادِ واُسائلٌ العقديّة الأأخرى” 


كذلك هناك نان مذكورةٌ في إطار الدركات العقا: تدلّل علّ أن الإنسان 
)١(‏ للإفادة أكثر, راجع كتاب: شرح المواقف. شرح المقاصد» شرح التجريد ذيل تبيين شبهة 
البراهمة. 


() كا أشرنا في مقدّمة الكتاب. إِنْ حقانّة أصل الدين مفروغ عنه. وإثباته خارج عن سياق 
هذا الكتاب. 
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العلمانيّة دراسة 2 الأسس وال مرتكزات 


يرك سدّى في عالم الخلقة» وأنّه طبقٌ الأوامر الإيّة» مُكلّفٌ بمسؤوليّاتِ تحص 
ذاته» والمؤجوداتٍ الْأخرى؛ فيجبُ عليه بناءُ العلاقةٍ مها بصورة مُنتظمة» 
ومنطقيّة» هنا يجب السُؤانُ: هلى يمك للإنسان الاعتماد على العقلٍ للخُروج ون 
عهدةٍ ذلك؟. ْ 

الجوابُ بالنَفْي؛ لأنَّ ميم اممدركاتٍ العقليّة في ججَالٍ تكاليف الإنسانٍ الدّينيّه 
مساكل كليّة» ولا تشمَّلٌ المُرئيّاتِ؛ فعلى سَبيل المثال» العقلّ يدرك أنَّ شكرٌ التُعمةً 
واجبٌ عل الإنسان. غيرَ أنه لا يدرك كيفيّة الشكر؛ فلا يمكثه مُستقلًا إدراك 
جزئيّات الأحكام؛ والأوامرّ الربَانية كالصَّلاق والصّوم والحجٌ: وأحكامه 

كذلك العفل يدرك بصورة كليّة أ الظَلم قبيحٌ» والعدل عكر دعن أله 
لا يدرك أيّ سلوكِ من سلوكيّاته يستلزم ظلمَ الآخرين» وأيّا مئها عدلا تجاه 
لآخرين؛ فهو مَئلًا لا يعلم حرمة القهار» واوا وخصوصًا ما يتعلق بتفاييهما. 
ئّ أنه يُدركُ صَرورة ة الترويج؛ وأغتيان الروسق إل أنه لا يستطيع تحديد أي 
النساء محارم» وأبّها حرام, وأبّها جائز» ومُباح. 

وتُخلاصةٌ المقال: العقلّ لا يدرك كثيرًا منْ واجباته تجاه نفيهء والله والآحرين؛ 
بل يستشعِرٌ تلك الوّاجباتٍ بصّورة إجماليّة. 


و 
للوخى وظيمّتانٍ تجاه العقل: تأييدٌُ العقل» وإنعاشة. 
وتوضيحٌ ذَلِكٌ في النقطتينٍ الآتيتينٍ: 
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الفصلٌ الثاني / / أُسُسُ ظهور العلمانيّة 


.١‏ تأييدُ الوخي للعقل يقَعُ في الدّائرةٍ التِي يُدركُها الَقلّ» وأو ما يتبادرٌ 
للنّر أن هذا التَأدَ عديمٌ الفائدة؛ فلا حاجَة إلى تيد جَديدٍ من الوخي في اكسائلٍ 
التي يُدركها العقل» غَيرَ أنَّهُ يحبُ مُلاحظة أن النَّاسَ يخطؤونء ويشْتبهونَ لأسباب 
حُتلفة» وهّذا مَا يصادقٌ عليه العقل» وما أثبتثه تجربئة. 

نَعَمْ العقل القطعيّ لا يُخطئ إطلاقاء ولا تعارّض بيه وبِينَ الوخي”", لكنْ 
هل يِصِلْ النَّاسُ إلى هذه المرتبة علّ الدَّوام؟ إذا كان الأمرٌ كذلك؛ فينبغي ألا 
يشتبة الناسٌ في وُصوِِمْ للعقل القطعيّ» ولا تتعدّد وتتنوّع آراؤهم, بِينَا نّرى 
لد والَّوُعَ اكذكورٌ من الكثرة بمكانٍء بحيثُ وصّلّ إلى تضادٌ بعض الآراءِ؛ 
وعاز خنها بل تنافظبها 

ونقاة عليه اد الوحي للتقل في الدّائرة التي يدركهاء يحفظ النّاس منْ 
تشويش أذهانهم. وتشتّت آرائهم. ويعلهمْ يطمئئون إلى مكتسباتهم العقليّة 
والعمل يهاء مِنْ هنا نضح بُطلانٌ الفِقّرة الأولى مِنْ شبهة البراهمة. 

1 . إنعاش العقَلٍ وإرشاده: ويتمٌ في الدَاء ئرة التي لا يمكن للعقل إبداءً نظرًا 
مستقلافيهاء حبتئذ الوح يتكقّل . سرد المسائل الجُزئيّ التفصيلية التي عََجَرٌ الل 
عنْ إذراكهاء وتختصّ بِعْضٌ هذه الجُزئيّات بطَبيعةٍ العلاقة بينَ الإنسانٍ» وخالقه. 
وأع اله تعبا اد عدوي 0 كأخكام الصَّلاقَ والصّومء والحجٌ» وأمثالها. 

ويرتبط قِسمٌ آخرٌ ء مِنْ تلك الجزئيّات بالإنسانٍ نفسِهء والموجودات الأخرى 
(عالم الخارج). كالحدود. والدّيات» وآداب العشرة. والمعاملات» والجهاد. 
والحكومة» والصناعة والابتكاراتء والإدارة» وكثير مِنَّ الأحكام الأخرى 


() للاستزادة» راجع كتاب: وحي رهبري: 541١‏ 


/وع 


العلمانيّة دراسة بذ الأسّس والمرتكزات 


المرتبطة بشؤون الونسا ادفو 


وواضِحٌ أن 5501110 


لا معنى لُخالفَةٍ العقل للمّساحة اليِي لا رؤية لهُ فيهًا. 

وبعبارة أخرى: مُالفة العقل تغني أنه يدرك مسألةً ما ويُفتي عل طبقها؛ ثب 
يحصلٌ اختلاف بين ما رآة» وبينَ ما جاء به الوخي؛ أمّا إذا 1 يستطِمْ إصدارٌ الحكم؛ 
بسبب عجزهء وححدُودِيتهِ الَّشئةِ من ذاته مم اعترافه بذلك؛ فإنّه يتفي موضوع 
الخالقة: 

إن عجر لعقلٍ عل فهم التّقصيلات» والجزتيّات المرتبطة بالأحكام التّعيّة 
كالصّلاة والصّوم؛ والجهاده وغيرهاء مُرتبط با قبل صدور الحكم 5-0 
ولكنْ بعدَ صُدورٍ الحُكم منة؛ فليسٌ العقلّ لا تالف ذلك الحكم؛ أو يسكتٌ عنة 
52 ونا يؤيّدة؛ لأنّ الأحكام الجزئيّة المأكورة حتّى في الموارد التي يعجز 
العقلّ عن إدراكِ حقيقتها صحيحةٌ وصائبةٌ؛ لكونها صادرةً عن مولّ حكيم. 

هدًا الوجةٌ في أنَّ العقل يُدرِكُ مَقاصدً الأحكام؛ وحكمها الكليّة؛ ويفهمٌ عبر 
ذلك كثيرًا منَ اكصالح المُودعةٍ فيهاء وبالتَاني يؤدّيهاء ويقويها. 

إن جَوابُ شْبهةٍ حالف العقل للوّحْيء كان بالنحو | "تي : 

.١‏ لا توجدٌ حُالفةٌ والمُخَالفاتٌ الظّاهريّة ترتبطً بمحدوديّة العقل. 

71. العقلٌّ» وبسبب محدوديِ التي يعتّرفُ بها هرّء لا يرَى مصلحةٌ في تدخخله 


و 
ِ 9 راابر 
بأمور خارجة عن مداه. 
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الفصلٌ الثاني / / أَسُسُ ظهور العلمانيّة 


العقل لذ خدمة الإنسانيّة 

أعطى الإسلامُ وخصوصًا مذهب التشيّع أهيٌّ بالغةٌ للعقل؛ إذ جعلة 
إلى جانب الكتاب والسّنَّةِ مِنْ مَصادرٍ التشريع الأساسيّة وسنتعرّض لذلك في 
البحوف القاذمف لذ اله لا بد مهنا مِنَ الإشارة إلى كيفيّة توظيف العقل؛ القطةٌ 
المهمّة التي قدْ يؤدّي التّدقيقُ فيها إلى حل كثير منّ المحضلات والعٌقدٍ التي تُواجِهُ 
الإنسانَ في عمليّة إفادتِه منَ العقل. 

يبدو منّ النصوص الُقدّسة» وما يؤيِّدُ العقلّ نفسُّهء أنَّ عقلّ الإنسان؛ 
وفِكرَهُ يبُ أن يكونا قبل كل شيءٍ في خدمة المجتمع البشريّ» والنهوض 
بحقيقته الوجوديّة؛ فليس الإنسان موجودًا مُستوي القَامة وله أكاذ كلكثة 
يمييّى على قدميه. ويتكلّمء ويذهبٌ إلى َل عمله. وحسب؛ فهذًا ظَاهِرٌ الأمر؛ 
نا هو عقلّ في الحقيقة» وعليه فريضّةً أَعْلى منْ هذه الظّواهرء وهي خدمةٌ 
إنسانيِّه تلكٌ الإنسانيّةُ التي تتحمّقٌ فقط عِبِرَ امول والأنظار الصَّحِيحَةِ؛ بهذا 
العقل يُعبدُ الله» وتُكسبُ الجنان» قالكة: «العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به 
000 1 

وفي مُقابلٍ ذلك. مَنْ وظّف عقلَهُ وجعلَهُ في خدمة الكّرائزء والميول التُّسانيّة, 
لا يمكثه الؤّصولٌ إلى المتقائق؛ فإذا الُتصرث عليه شهوتُة وتحَكَّمتْ به الرَّذائلُ 
النفسيّة؛ فلم يعُدْ إنسانًا حقيقيًاء نعَمْ هُوَ إنسان شكُلاء وظاهرًاء لكنّه بعيدٌ عن 
الإنسانية. ْ 

لا نجدٌ في القرآنٍ الكريم مَوردًا خرّجَ عنْ أصولٍ أدب الكلام» والمُوارء 


(1) أصول الكاني: »١1١ /١‏ عن الإمام الصادقاظِة. 
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العلمانيّة دراسة يذ الأسُس وال مرتكزات 


لكثه حيّايصِل إلى الخارجينَ عَنْ حريم الإنسانية؛يقُول: #أوْلتِك 6 لاتعي بل هم 
صل 2004 وم يكن القَرآن الكَرِيمٌ بصدد الإهانة» أو الاحتقار؛ بل هو بصدد يبان 
حَقَيقَة أن بعضًا إنسان» ظاهرًاء يوان من جهة الباطن؛ والملكات الأخلاقيّة. 

00 النبين الأكرمُ في ذيل قوله تعالى: #يوم ينمَحُ ف ألصّورٍ 746: 

«... حشر عشرة أصَنافٍ مِنْ أَمْتي أشتاًا قل ميّزهم لله م السلمة: وَبَدّلَ 
صِورَهُمْ بعضهم على صورة القردة, وبعضهم على صورة الخنازير...» 

فلم يسلك هؤلاء سلوكا إنسانيًا؛ فصَارَ وجوذهم بوّرة للرّذائلٍ من ! إيذاء 
الآَحَرِينَ» والعّضب. والعّصبيّة» والشَّهواتٍ المترام؛ فتحوّلوا اناك كل 
ا 

ومّنا يأتي السّؤال: هل مثْل هذا العقْلٍ الذي يدرك ظُواهرٌ الآشياء فقطء 

يؤمّنُ القضايا الضّروريّة» ويستجيبُ لجميع حاجاته؟ وهل نتوقّع من مثل هذا 
العقل كا مُنصمًا؟ هل يستخديِمٌ الإنسان عقلهُ ليلٍ الحقائق؟ هل نزجو من 
(مُفِسدٍ في الأرض)» وجانٍ ؤي سوابقٌ يتمتّع بذكاء وفِطنةٍ أن يستفيدٌ مِنْ ذكائه 
وكياسته لُُساعدة المُحتاجينَ» أوْ إنقاذِ أزو ع 88 فإذا هم الإنسان علي ا و ؛ 
فيجبٌ الجزْمُ بأنَّ حياتَةُ الإنسانيّة 4 تذْهبْ كليّاء ونه أفاد مِنْ عقله في إطارٍ حيئيه 
الإنسانيّة» وهو مَا نسعى لإثباته. 

العقلّ المطلوبٌ ما كان في حدم إنسانية المجتمعء في هاذو الحالٍ فقط يحكم 
العَقلُ» ويقْضي بإنصافء ويصل إلى حقائقٍ عَالم الوّجِودٍ وفاقًا لشروط أَخَرء وإِلّا 


.١ا/9 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.١4 (؟) سورة النبأء الآية:‎ 


الفصلٌ الثاني / / أسُسُ ظهور العَلمانيّة 


فالإنسانٌ الممسوخة إنسانيّته باكلكاتٍ الحيوانيّة» محرومٌ من الؤصول إلى المتقيقةِ, 
وإلى العقل الباحث عن الحَقَيقَة. 

منْ هنا يتضحٌ؛ أنَّ أضْحابَ الاتجاهاتٍ التِي ترَى الدّينَ خرافةٌ» وتعتهدٌ على 
العقل في مُقابله في تسْيير الحا لا يتستّى لُمْ الإفادة من العقل بالشّكلٍ المطألوب؛ 
أن 5 الله يو 2 النّاسَ إلى المدارج الإنسانية المطلو بة» ويفجَرٌ طاقاتهم. ون 
إقصاءً الدين لا ينسَجِمُ أبدًا مع الإنسانيّة. الهم إلا أن تكونَ فطرتهمُ الإنسانيّة 
والتكوينيّة باقية» و1 ذهب بصُورةٍ كلَيِ وأنْ يكُونَ النور المستودعٌ في بواطزهم» 
ما زالٌ موجُودًاء حينئظٍ ربّا يصلون إلى المتقيقة”©. 
ج. أصالةٌ الإنسان (الإنسانويّة)0) 

آمنّ بعض بالعقلٍ» والعلم بديلا عن الوحي في حياتهم. وعدوهما ضانًا 
للسّعادة والمدنيّة و1 تنحصر البدائل عن اين الذي وضعه الإنسان على طول 
التاريخ بالعقلٍ» والعلم؛ فتارة يتذرّعٌ الحرّيّة؛ فيرجحُها على كلّ شيع وأخرى 
يرَى أنَّ قناعة النّس هِيّ المرجمٌ في جميع الأمور» ويقدّمُها علّ كل نظرء وفكر ب 
فيها التعَالِيمُ الدذينيّة ويرجّح أحيانًا أخرى الفائدة و المصالح الاقتصادية عل كل 
قيمةِ» وقد يرجح السَلطة والقوّة عل كلّ معيار... إلخ. 

ويُمكنٌ أنْ نقولٌ إِنّ تلك الذّرائع» والبدائل الكثيرةً التي وُجِدَتْ في أفكا 


> 
َ 


الإنسانء والتي تزدادٌ يومًا بِعْدَ يَوم» 1 تكن بديلا قيميّا؛ ليشعْرٌ الإنسان معة 


9 


مذ مها 


)١(‏ للتوضيح أكثر حول العقل في نظر الدين والعلانيّن والعقليّين» والمقارنة بين آرائهم. 
راجع: الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(؟) ملكاصموصننا. 


0١ 


العَلمانيّة دراسة ل الأسُس وا مرتكزات 


بعدّم حاجته للدين؛ بل ود بعدّم التاجة» واستغناؤه جعله يرجح العقل. 
وَالعِلَم والخريّة ورأيّ الْاسء والسَّلطَةَ والمنفعة» والكصلحة الاقتصاديّة على 
الدين؛ بفنلن أن الإنسانَ قبل أن يفكرٌ بامتياز تلك امور المأكورة عل الذين. 
بحلل وتو فهر لاحب أذ يرى مانا أماة؛ حنّى يكون طليقً عن كل 
قيل» والياف ويديم حياتّة الماديّة؛ ذلك أ الالتزام م بالتعاليم الدينّة ينية لن د بتيح له 
الصول على الحرّيّة المطلقة؟ فيتوسّل» ويتمسّك بكل ذَريعة ومسمّى منْ أجل 
الخلاص مِنْ هذا المانع. 

إن تطورٌ فكرة الإنسانويّة بهذو الشّرعَةٍ في عضر النهضة الأوربيّة» وتبلور 
مذهب أصضَالة ة العَقَلِ وأصالة للم والعَلمانيّة في أحضان هذهو المذرسة» يؤيد 
151 ناه ا إذْ لا أن ندَّعِيَ أن الهدف الأساس لمنظّري تلك المرحلةٍ كان يتمثل 
بمحورة إرادتهم» وميوهِمْ وتفوّقها على المسائلٍ الأخرى: وما اهتمام المتحمُسين 

منهُم بالعلّم» والعقل» والرّفاهية إلا مِنْ أجل تحْقيقٍ هذا الحدف. 

كا ن هرذ نرسة الاسسائر وتان سااعاه عفد اليف ير الأعية 
بمكان؛ إذ لا يوج عنصب بفُستوى هذو الأدرسة في تضوير جور حرئة انض 
ويعُودُ تاريخ ولادة الإنسانو يّ إلى أوَاخر القن اثالث عَشر في جُنوب إيطالياء بدأ 
هذا التيّارُ عَلى شّكلٍ حَركةٍ أتبيّة؛ ثم ات طابعا سياس أيديولوجيّاء واستطاعَ أن 
يعر خدودَ إيطاليا إلى دول أخرى كألمانياء وفرنساء وإسبانياء وبريطانيا. 

قيل في تعغريفي الإنسانوية: 

«الإنسانويّة: فلسفةٌ تؤكّدُ اخْتِرامَ الإنسانٍء وتجعلهُ محورًا لكل شيء» وبعبارة 


ردك 


الفصل الثاني / / أَسُّسُ ظهور العلمانيّة 


ع ا َه 5 - ووه 5000 2 
أخرى: فلسفَةٌ تَتَخْذ مزاح الإنسانٍ. وحدوده؛ وعلائقه الطبيعيئة موضوعا 
204 , 

وبناءً عل هذا التَعرِيفٍ لأصالةٍ الإنسانء يتوجّهُ التََدٌ ذا التيّارٍ من جانبينَ: 
تفريطي» وإفراطي. 

2 و 1 7 

التفريط 24 الانسانويّة 

وضعت هذهو اللاو الول الطببعة لذدى الإنسانٍ يجوراء وموضوعا 
م ينا جود 6 الطيعة 00 لأن 
0001 1 ب و ا 
هيا 

نعم للإنسانٍ أيضًا حاعات أخرى. منها: دافع الايدولوجيّة 0 المعرفة. 
طلّبٌ الكّالٍ» طلّبٌ الحقيقةء العبادة... إلخ. 

وقد اعترفَ قلاسفة العَربٍ بقوّتها علّ اْيولٍ الحسّيّ والطَبيعيّة فضلًا عن 
الاعيّرافٍ بأصل وجودهاء علّ نحو يُشْكّلُ إغفالُ هذه المحاجاتء والمُيول غَيرِ 
الماديّة» إهمالا لشخصيّة الإنسانٍ. وقيمته» ويكشِفٌ عنْ تفريط ل عميق في معرفة 
الحَقيقَةِ الإنسانيّة» والتَعامُّل معها. 

أنزلّتٍِ الإنسانويّة الإنسانٌ بترجيجها ليله الطّبيعيّة إلى حدّ الْحيوانِ؛ قلا فزق 
هه وبينَ الحَيوانٍ من ناحية العلائقء وايولٍ الطَبيعيّة؛ فهيّ في الوّاقع لِيسَتْ 


.3036| الاعةاا ,611/ بنعلا ,لإومهدماطع 06 جألعمو الإلإعمع ,ويلع انجه (1) 


اؤذك 
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معنيّةَ بمحوريّة الإنسان؛ بل جعلتٌ نظريّة محوريّة الحيوان (الحيوانويّة) أسا 
لفكرهاء وتضوراتياء بايا ع لهرت ويدل أن 
يطوّروا إنسانيتهم» ويزتقوا بهاء أخدُوا بتطوير حيوانيّتهم. 

َذْيكُونُ الكَلامُعنْ مقامّي الإنسانيّة والحيوانيّة اللدّين مر ذكرٌهٌماء أمرّاطوباويًا 
لدى بعض» لكنْ باتكشاف حُجُبٍ الدّنيا إثرَ الموتٍ الطَبيعيَ أو الإراديّ سيّرى 
الإنسانٌ الوّاق» ويّدرك المتقيقةً التي كشَّمَّها الإمامٌ السّجَادُائِ في عرقات؛ حينً) 
قال لهُ أحد أصحابه : اي وأقل الصجرع؟ فردٌ الإماماغة: «مَا أكثر 
الضَّحِيجٌ و أقلّ الحجيج)؛ ثم وضع م الإمام يه يله ان كه وقال: «انظر الآن»؛ 
فنظرٌ إلى الحُجّاجء وإذا بم قردة وتحنازير وقَليلٌممنهُم على هيأةٍ إنسا 3 

نعم) من يكُونُ أَسيرًا لعَلائقِهِ الطَبيعيّة» وميوله ا ماديّة تخْفى عنْهُ كثيدٌ من 
حقّائق هذا العَالى ومنْها حقِيقةٌ إنسانيّته» وإدراك هذه ا حقائق منوطً بتحرّرهِ عن 
المحجب لديو والعلائق اك 


ِتلخْصٌُ موقِفٌ القرآنٍ مِنْ أوليِكٌ الذِينَ يقدّمونَ مُيوهُمْ الطبيعية 

2 ًَ سس َ أ و ع 
ومطلوباتهم النفسانيّة المشتركة مم الحيوانٍِ بالنّحو الآتي: إن مُتابعة تلك الميول أمْرٌ 
برترض كنا كذلك عابر أرادك الزن اليسستهرا للخيول سبوب بحم عبّادًا 


واه | ذاتَحَدوا إِهَهُمْ هَواهُمْ وعاقبتهُم الصَّلالُ والّه قال تعالى: #أهرَءَيتَ مَنِ 


002 كر ل لو 2 ْله أده اليا يا آذ ل ل 


انخذ له هوه وأضله َه ع عل وحم عل ممع وول بِهِء وَجِعلُ عل بصروء غْسَُوةٌ فمن يَبْدِيهِ 
منْبَحَدِ أنه أفَلا تَدَدَُونَ 274. 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار: 557/ 27551١‏ باب 51» ح0. 
)1١(‏ سورة الحاثية» الآية: 77. 


اك 
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هذه الآية تين عاقبةً أولئكٌ الذينَ يجعلُونَ الشَّهواتٍ الَيوانة يه يجورًا تامهم 
أ 4 
كا يفعل أتباعٌ الإنسانوية. وتييّنَ أيضًا كيف أَنَمْ يضيّعون أُنفسهُم ويصلون 
إلى مزحلةٍ تفقِدٌ معها قنوائهمُ الإدراكيّة القدرةَ على فهم الحقائق» ومُحرمونَ 
من الهداية» وأيّ عَذَابِ أَشْدَ وآلكمِنَ الضَّلالةٍ التِي كتبّها الله عليهم بسبّب 
أفعالهم. 

8 و 5 0 1 
الإخفراط 2 الإنسانويهة 

ا َ« 0 

البعد الإفراطيّ في الإنسانويّة يتمثل بويزان قيمةٍ الإنسانء وإرادته. حين) 
يُتحدَّتُ عن الاختيارٍ المطلقٍ للإنسان, وعَنْ أن رغباته» وحاجاته هي المعْيارُ 
في جنيع القرارات» والخياراتٍ؛ فإِن كثيرًا يَنشْدُون إلى هذا الكّلام» ويتقبّلونة 
وتأسرّهُم هذه الَرَاعِمٌ» وهّذا الانشِدادٌ والمقبولية بدرّجة لا يُمكنٌ إنكارها عند 
بعْضٍ الأشخاص» وقد جَعلتٌ هذه المقيراءة التَفْسَبَةٌ مؤشّرًا على صِحَةٍ الكلام 
المتقدّم. 

َي أن التحقيقّ يِب أن ينصبٍّ على مدّى واقعيّ هذو امقبولية الفا 
النفسئ. ٠‏ وإذا نظزنا إلى مدير الموْسّسةٍ المتواضع الذي يعتقد أل نَهُ أفضل مُدير في 
الكونٍ يسبب الديح ارط له والناءِ الجميلٍ عليه. 

ماع وو ب يي فيا 


98 لَه فلأل بنا عدم م العأ ابي والإطراء. 6 إلى 57 0 


0 
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في الواقع نحن هُنا لا نواجة التَعاطِي التفر يطيّ الذي هدر قِيمة الإنسان. 
بحا : 55 بل نحن ف مواجهة التّرعة الإفراطية؛ لذن الال خلافا 
للادّعَاءاتٍ المأكورة المتَمَقَةِ على استقّلاله» وغناهُ المطلق لا يتمثّمٌ بالاستقلال 
الكامل؛ بسبب كونه وجودًا إمكانيًا كه وَدَانّاء كغيرة من ا التي 
ليس وجوذها عينَ ذاتها» ورٌكون سلسلةٍ عللها إلى شيءٍ آخر. 

الوجوداثٌ الإمكانيّة يبُ أنْ ترتبط بالؤُجودٍ الَخْضء والغنيٌ مطل 
وأنْ يستمرٌ هذا الارتباطء كَ) هوّ مشروحٌ بشكل مفصّل في برهانٍ الإمكانٍ. 
لاجرب ونيز ادل المكلاق إقات تجود الح سحا 

لأوكات دون شقان هذا لهات كذلك لفون يعرنون أن 
الإنسانَ يحتاحُ إلى سند ومَلجإء فب جوعهم إلى وُجودهم يجدونَ أتهِم بحاجةٍ إلى 
موجودٍ غني 8 سورتم الباطنيّة» ويؤمنٌ حاجتّهمٌ الرُوحيّهَ موجودٍ يختلف 
سد ير اش امور رسيت ل 
وأبدىٌ» ولا مُتناوه هذا الموجودٌ هو الله الذي تُدِينُ لهُ مَوجودات عالم الإمكانٍ. 
بإفاضته الوجود عليها. ا 

فكيف حِينلٍ يكُونُ الإنسالَُ لمحتال له في صل وجودوء مُستقلًا وغير مُحتاج 


0 7 20 2 1 5 
كيف يكون مُستقلاء وهو متاح في وُجودهوء وجميع ماحل إِيجادِه إلى فيض 
إن استغْناءَ الإنسانء وعدم حاجته المبنيّة على فكرة الإنسانويّة تتناق مع كونه 


موجودا تمكِنًا. 
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ولا ينغي توه الاستثناء؛ بدَعُوى المَّرقٍِ بينَ النظام التتشريعيٌ» والنظام 
التكوينيٌ» ذلك أن الإنسانَ كما أنه مر تبط في حياته المُكوينئّة حدوئًا وبقاة بالق 
سُبحائّه. كذلكٌ هوّ مُرتبطً في حياته الرُوحيّة والمعنويّة بالنّحو نفسه بالفيض 
التشريعي للحقٌّء وأوامره» ونواهيه؛ ولكونه توجوذا ! إمكانيًا؛ فهو متاح في جمبيع 
ونه إلى موجودٍ وَاجب» ولا مغنى لأيّ شأَنٍ مِنْ شُوونه سواءٌ في التكوين أَمْ 
التُشريع» في الدّنيا أم الآخرة دون أن يَكُونَ تحت رعاية واجب الوؤجوبء وتدبيره: 
هو في جملة و احدة: عبد اللّه. 
ر # هعم و 
حق ام تكليفة 

أيديولوجيّة محوريّة الإنسانٍ تظهرٌ بأشكال مختلفةٍ في الآراء والتّصوّراتِ 
ومِنَ تلك الآراء: إِلغاءٌ كلمةٍ (تكليف) في ما يتعلّقُ بالإنسانء واستبداهًا بكلمة 
(حقّ)؛ إذ يدّعِي منْ يلتم ذا الرّأي أ أي أنَّ الإنسانَ في العصر الجدييء لا ينبذي أن 
بون مكل باليدة بى له الح في أن يعبك ولي مكلا أن يعد وفي ضمن 
إيعانهم بمُعارضةٍ التعاليم الدّينية لأفكارهم البشريّة» يمون أن العصر الحالي من 
تاريخ البشرية ليس عصرٌ تكليفي» وتحميل؛ بل حل الحقّ محل التّكليفٍء بمغنى 
للإنسانٍ حق قبولٍ عُبِوديّة لله وطاعته: أو ردها. 

قبل مُناقشةٍ هذه الفكرة» نود توضيح حقيقة العبوديّة» والتكليفٍ: 

يظن بعض المنظرين أن من يقب العُبوديّ فقذ تحمل عِبا ثقيلاء ويعتبرون أنَّ 
المغنى اللغويّ للتَكليف يؤيّدٌ منطقّهُم هَذاء وكذلكٌ يعتقدُون أنَّ الإنسانَ امكل 
داً) في أل وضِيقٍ» وأسواط المشقّة والعَذاب تلّوح عل ظهريء هذا التصرٌر 


/اه 
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والانطياٌ عن التكلنيء والعبودية ُو منطفً ي نظر هؤلاي ذا يعذّون الإنساد 
ُرًا ني تحمل هذ المشمَّة إن أراة هو بنفيه تحمل هذه الأمور؛ فلا بأسّ عليه وال 
فَمِنْ حمَهِ أَنْ يتمرّدَ عليهاء ولا يتحمّلها. ّْ 
غير أنَ تفخصٌ القرآن الكريم بوصفه أهمّ خبير بالدّين» يرشدّنا إلى أنَّ الدّينَ 
يض تصورًا كهّذاء ويرَى عدم مُطابقته للوّاقع؛ بل المسأله بالككس تمامًا؛ بمغنى 
لالس يدع الورارانيب يط ل 2 َم تقلا عل عات الإنسان بل يرق 
الأثقالَ من عل كاهله. وهّذا القَرآن 500 نبي الإسادم الذي كان ا بالعبوديّة 
له بِأنهُ تمرّرُ النّاسِ من القَيودٍء والأغلال, والأَثقالء َال تعال: #يَأْمَرّهٌم 
الْمَعَرُوفٍ ويم ادام 0 لَهُمْ الطيْبت وَححَرَمُ علَيَهِمْ آلْصََيتَ 
يع لش وَالَْلَ لكات عَليْهِرَ 74". 
لاسي هه مشقَة المروسس ع واوا 
من الايتلاء بذلك» وهر ف لصم قود العبوديّة وحبائلها وعبادة الأهواء 
النفسيّق وهو منْ يستبدلٌ عبوديّة وى بالثريّة: الدّينُ كذلك يرقَمٌ القيوة السب 
عن الأعمالٍ السَّيْعة والاعتقاداتٍ الباطلةٍ والحُرافيّةمِنْ أولئك العم الذِين لايّرونَ 
الماضي» والمستقبل» كمنْ يَنى حولَّهُ جدارًا لايرى شيا قال تعال: # وَيَمَلنَا من 
بين أيَدِِهم سَحَدَاوَمِنَ حلفم سَدٌ سد أَعْسَيِكهُم فم لا سْصِرُونَ 204 
و بل هذا الصّنفُ مِنَ النَّاسِ مِنْ حكمة الدّين ببركةٍ الوّحي» لأبصرٌوا 
أمَامَهُمُء ول يعُودوا تحدودينَ برّمانِء ومَكانٍ حَاصَّينء ولانفتح أفق رُؤيتهم نحو 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية: .١61/‏ 
(؟) سورة يسء الآية: 9. 


020/ 
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م6.. سس © ل 42 و 2 
المستقبل» والماضي». ولازتفعت عنهم جميع القيود. والخدود. ولعاشوا حياتهم 
1 5 وو ع َه َ 3 
بنمطء ونسق جديدين» تلك الحَاة اليَى لا تختزرل بالطعام. والشراب» وتأمينٍ 
التاجات المادية. 
60 7 َ م 7 43 َ 0 3 
نعم كسرٌ القيودء والنَّحرّر منَ الأيديولوجيّات المغلقة» والجهالاتء لا يتحققٌ 
بعر اَباع التعاليم الدّينيّة» وعبادةٍ الحقٌ سبحائه. 
بناءً على ذلكَء لَيسّ الدَّينُ منْ يجِلِبُ المشقة؛ بل تهميشة» وإقصاؤه سببٌ 
00 3 عو ١‏ 7 ضى ‏ بو 
لكثير من المشاكل» والتعقيدات» والإنسان بطاعتّه لله وعِبادته ياه يحطم القيود. 
2200 د :2 ١‏ ل َ 
والأغلال» ويرفع عنْ نفِسِه المشقة» ويصل إلى الحرَيَة الحقيقية. 
فيه| يتعلّقٌ بمُفردةٍ (التكليف) يحب أن نعرف أن منْ فهمَ المعرقة الإلهيّة. يفهم 
أن التكليفت تشريففٌ؛ لذلك أقام الس ابن طاووس حفلًا بمناسّبة وُصولِهِ إلى سن 
و 1 : 0 74 - و 0 إن َ ع ل 
التكليفي7", والبلوغ. وكَانَ يقول: إِنّى وَصلت إلى مَقَام التشريفي؟ ان لت 
4 7 .0 0 ! عو ًَ َ 
إلى مرتبة صرت معها مخاطبا لله ويتحدّث معي كبقيّة عبادهه وفي مثل هذا اليوم 
ا 0 
خوطبت بتلك الآيات: # يتَأيها الْذِينَ ءامنوا كِب عَلَيِحَكُم أَلصَيَامٌ #<". وقوله 
5 1 م26 عر مي سس 38 7 نر ع 6 يوي ه 
تعالى: ## أَقَوِالصََلوةَ إذلوك الكمين إل عسن الكل 04 منْ سعَادتي أني لم أَمُت. 
6 1 هه 0 95 5 6 0-4 و 2 # _- ١‏ -ِ 
ووصلت إلى تلك المرحلّة» وتوافرث لي الأهليّة لأن يطلب مِنّى الله شينًا. 
وعلّ هذا يبٌ أن نمحوّ الأفكار الحَاطْئةَ عن العبادة» والتّكليف من أذْهانناء 


عث ,ىو رشاع يه و 5 7 1 20 5 اعت 
وان نعرف أن عبادة الله عين الحرية» وتكليفه عين التشريفي؛ ولنعرف أن 


1 
و 


طاعة 


)١(‏ ذكر نحوه في كتابه: كشف المحجّة لثمرة المهجة: 4 (المراجع). 
(؟) سورة البقرة» الآية: ١/17‏ . 
(*) سورة الإسراء, الآية: 8/. 
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العلمانيّة دراسة ل الأسُس وا مرتّكزات 


الحقّ سبحا هِيَ سببُ شرف الإنسانء والوّسيلة التي يصل بوساطتها إلى 
الكّالات المطلوبة لَهُ. 

ويتّضحٌ من تقدّة» أن قو :ا«للإنسان نلق ف أن يعثد أ لأيعية) لبي مقاب 
ني حر في تحملٍ المشقَة» وعدم تحمُّلها؛ بل بمثابة من يقول: من حقّي أن أشربّ 
ماءَ الحياق» أو أشربَ السمٌّ الهِلكَء أو قولٍ الريض: منْ حمّي أنْ أشرب الدَّواءً 
المنجي من المُوتِء أوْ لا أشرب؛ فأَمُوت. 

إذا كَانَ تمق الحياة الحقيقيّة ثمرةً العمل بأوامر اللهء وإذا كان الوصُولٌ إلى 
القلاح منوطًا فقط بالدَّين؛ فيجبٌ التَعبيرُ ب(ينبغي)» و(من الصَروريٌ) بدل 
التَعبِير ب(من حقي). 

نقولٌ: النّس مكلّفُونَ للعمل بالدَّينَء كتكليفهم بإنقاذ أنفسهم من الحخطرء 
والخلاك. 

لاشكٌ أنَّ الإنسان في عالم التَكوين يملكُ هذا الخيارٌ؛ إِذْ يستطيمٌ أن يعمل 
كل شيء ف عالم التكوين» 1 ارتكات أبشع الجرائم» حتى يمكنه إهلاك 
نفيه لكن عل هذاجا رفي غال التتشريع؟. 

لا يُمكن للإنسان في عام التّشْريع إهلاك نفسه؛ بل يِجِبُ أن يتصرّفّ على 
أساس عقله؛ فك يب عليه الّحافظةٌ علّ نفيسهء ووجودٌهء يِب عليه عبادة الله 
كيف يمكرة أن انعد الإنسان ا وقد أبدل عتة» وكرامتة اذلف وَالدّناءة) 


0 


آنا 


1 


عي اساي راج ا 5 1 3 ا لاد 
ووضع ميم كالاته تحت قدميهء ووصل إلى أرذلٍ مرحلة» ثم يقول: لا توجد 


02 أ و 
أَوَامِرَء ونواو» وضرورات؟. 


و 


7 06 م ا 8 «٠‏ م 
ادلة العلمانية 4 الميزان 


هناك كيد من الأدلَِّ التي تُّقلثْ عَنْ العَلمانيّة على خلافٍ البريق الظاهريّ 
الذي يتمنّحُ بوهذا الموضوع؛ فإنَّ ما طرحَةُ العلمانيُون من أدلّةِ غيدٌُ واضح؛ فَإئّهم 
اكتوا تارةً بالادّعاءات الضِّ: فةَ» ونسجوا تارةٌ أخرى أوهامًا عل أنََّا أذ وال 
أئها لا تخظى بأيّة أسس عقليّة, أو نقلي أو تاريخيّة معتبرة. 

أدلة العلمانبة عل فسمين: 

قسدٌّ طرح أصل المدّعىء ول يرتق إلى الدّلِيل» وتلك الأدلّةٌ مُهمَةٌ جدا؛ 
معرقَتهم» لكنْ با أََا لا تحمل طابمَ الاستدلال» والتّفصيل» ستُدرسٌُ بصورة 
ختصرة» وعلى شكل مقدّمةٍ. 

القسم الآخر من الأدلّة فيه صِبِغْةٌ استدلاليّةٌ إلى حدٌّ ما؛ ولأجل ذلك أُولّينا 
اهتمامًا خاصًا بهاء وبدراسهاء وقمنا أحيانًا بدراسةٍ الأدلّة من جوانبَ عدَّةء وربّ) 
بالتدقيق أكثر يمكدّنا الحصولٌ عل أجوبة للأسئلة غير المطروحة المستترة في أصل 


ى 


9 
تت‎ ٠ 
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العلمانيّة دراسة 2 الأسس وال مرتكزات 


ولك واضسًا أن بعص الشّبهاتٍ المذكورة. لو تُطرّح بعنوائها دليلا للعلانيّة 
وإلا جاتعتها اصحاما عي رع إل أن دراستها فيه س1 
مؤيّدة للعلانيّة» أو مؤكدة لاء وما أكثرٌ من يتكلم" ويغيبٌ عنه اراز كدير 
ونتائجٌ آرائه» أ يتحيّرُ لفكرة العَلْانيّة من التّاحية العمليّة» ولكنّه غيدٌُ مُستعدٌ 
للاعّرانٍ بتحيّرو؛ ولذلك دعُوى عدم تبني العَلَمانيّة ليس مسوعًا للتّغاضي عن 
تصوّرات هؤلاء» وعدم نقد أفكارهم وأيدلوجيّاتهم 
آراءٌ العلمانيّينَ 

ينقسِمٌ القائلون بمَصلٍ الدّينِ عن الدَّنيا بحسب دوافيهم» وأهدافهمء 
ومناهجهم المختلفة إلى عدةٍ أقسام: فبعض يعتقدل بالشّرع المْقدّسء ويلبس كلامه 
لباسًا ذيناء ينظ يغفن اخور إلى المسألة بمنظار لخاد هذا الاختلاف قل بِقَع 
في الخُطوط العامة للنّظريّة: أو في تمُصيلاتهاء أو في نتائجها التي يتوصّلون إليها 
بوساطةٍ استدلالاتهم ولكنهم مُشتركون. ومتفقونَ عل نقطةٍ حيويّة عندهم» 
وهيّ إخراجٌ الدّين عن السَّاحةٍ السّياسية والاجتاعيّة» والمسائل الدنيويّة» وإليك 
أشهرٌ الطَّوائفِ القائلينَ بنفضل الدّين عن الدنيا: 

الطّائفَة الأولى: يعتقدٌ بعضٌ من يحملٌُ فكرًا علمانيّاء بأنَّ الدّين معاذ الله باطلٌ» 
وأسطورةٌ ويعترضٌ هؤلاءِ على ظُهورٍ الدّين عل المسرح الاجتماعيّ» وخاصّة في 
الّسائل السياسيّة» ويرون أنَّ خلطً الدّين والاجتاع كخلْط المعلُوم باكجهولء أو 
حلط ادن بالباطل» هذا الاختلاط لا يعطِي يعو عا خاطفة وك بسبب 


ع 
تركيب أمور غير متجانسة. 
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ا 


0 


الطائفة الثانيةٌ: يعترفٌ هوّلاء بالدذين» وعدوالة حقاء ولكنهم يؤمنون في 
الوقتٍ نفسه بضيت مسَاحته» وأنْه مُنحصرٌ بالمسائلٍ الفرديّة والأخلاقية» ومَهمته 
جيب التقوس وتزكية الأرواع» وحسبه فهمٌ ليطلاقا من ذلك يون وجوة 
أخكام كالحكومة والاقتصاد. والإدارة. والتَّمِية في النصوصي الدينة 


الطّائفةٌ الثَالئةٌُ: يعترفٌ هؤلاءٍ بالدّين» وكذلك يُقدُون بسعتف 503 
لإدارة الاجتياع. ولكنّهم يعتقدونَ أن إدارته يجب أن تسند إلى المعصّوم دُونَ 
غيره؛ فليسَ لدون المعصو م الح في تطبيق الدّين في المجتمع. 

هذه الطائفةٌ تذَعنٌ أن النبيّ» والإمام أميرَ امو منِينَ» والإمامَ الحسن 86 
كانُوا قادةً دِينيّنَ في بداية نشأة الرّسالة» وفي زمانهم؛ ويذعِنُونَ كذلكٌ بأنَّ الإمام 
6 هوّ المطبقُ للدّين في ظرفٍ ظُّهوره. لكنهم يفصلون بِينَ سنام الذين. 
وأسفله» بمغنى أن المعصُومينَ همْ من يني أن يُديروا المجتمعات البشرية؛ لأمم 
يتلُونَ الصَّدارَةَ في المجتمع؛ ليس للئاس دُوهُم تلك الهمّة باعتبار مرتبتهمٌ 
السّفل. 


00 
الطائفة اك ابعة: عت هذهو الطائفة بأن الدينَ 7 0 مُقَدسٌ» ومطهرء وتدشخلة 


ف الأعور الدّنيويّة يؤدّي إلى تذنيِهء وؤهاب قَداسته؛ كما هو املاحَظُ عل 
تدى التّاريخ؛ بأنّ كل من تصدّى للأمور الاجتواعيّةء والسّياسيّة فقد عمبوبييه. 
واحترامّه. وصار عمل للريبة والتهمق) والكراهية. ومثل هذا التدخلٍ للدين 
أبضَا يذهب بقداسيهء وطهارته ويح من قيمته. ويجعل النَّاسَ تنظ إليه برية: 
لذا يحب إناطة ارد الذنيويّة إلى من يطلبُهاء ويسعى خُلْفَهاء وحفظٌ الدِينِ 
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تقد الآراء 


قن تكون هناك آراءٌ أخرى في الاسِدُلال على قصل الدَّين عَنِ الدنياء أو قد 
تظهرٌ آراء بجديدةٌ حينئٍ سيكُون هناك ردٌمناسبٌ عليهاء وقبل أن نشرع بالتم 
التمُصيلَ للآراء التي ذكزناهاء نذكرٌ نقدَاء إجماليا وهوّ: أن الجهل سبّبٌ للإفراط. 
أو التَمْرِيطِء قَالَ ميث المّومنِينَ!كِ9: «الجاهل إِما مط أو مد طّ)0"؛ فالإفراط 
في فكرة لقصل امزبورة» في اعتار أن ان أثرٌسهاوي يتوت بتصدّيه للأمور 
الذنيوية. .. والتّفريطٌ في اعتبار الدّين ليس منْ سخ المتقائق السّماويّة» وليسّ 
مِنَ الحقائر وال نانك لا رةه نان زاف وأسطور بو انشرافه لقنيت ميرف 
لغرى وهذدّيان. 

2 

نقد الطائفة الآولى 


أصحابٌ هذا التوجّهِ يب أنْ يرجِعُوا إلى زمانٍ عضر الثهضة؛ فلم تكن فكرة 
خرافيّة الدّين مطروحة في بداية هذا العصرء وكانَ منظّري فكرة الفصل. يدَعونَ 
تبئّيهم تلك الفكرةً بدافع الجرص عل الدَّينٍِء وإصلاحوء وتطهيره ولكنْ ظهرّت 
بعد ذلك أفكاثٌ واطروعات مُتضادَة تام مع الدّين» والتديّنء تلكَ الأفكاء تعد 
الدِينَ بكل نثلاته؛ ومُناهجه. عديمَ القَائدةِ والعقل الإنسانيٌ غنيّ» وكافٍ في 
الاستجابة للمُتطلّباتِ الفرديّة» والاجتماعيّة» بحيث ينتفِي دَورٌ الدّين الّحدودٍ في 
إعانةٍ العَقلء وما مقولاثٌ (موتٌ الإله)”"» و(الدّين أفيون الشعوب)" إِلّا من 

.,/١ نبج البلاغة» الحكمة:‎ )١( 


() هذا الكلام لن لنيتشه. راجع كتاب: : تاريخ الفلسفة: 737. 
(9) هذا الكلام ماركس: المصدر نفسه: .١ ١١‏ 
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إفرازاتٍ هدًا الخط الفكريّ. 

غير أن بناء التَظريّات المستحكمة عقليّاه ومنطقيًا في أمر كليٌ. لا يبُ أن 
56 يَْتَِدَ على مصداق واحدٍ من الصاديقٍ؛ بلى لا بد على الأقل من تجربة مصاديقٌ 
د الكلّء 0 3 أولئك الذين عدوا الدينَ خرافة 0 
اعتمدًوا على مصداقٍ واحد؛ اذْعَاسٌ هؤلاءِ فقطّ م الكنيسة» ونظريّاتها الضيّقة 
وتحاكم التتتيش آنذاك ثم حكمُوا عل الدّين بهذ الأحكام؛ فوِنَ المُسلّم أن هذه 
الأحكامٌ ليست بذي قيمةٍ منطقيّ ؛ وعقلية. 

3 التَحليلٌ العقيّ» والعلميّ يقتضي أن يَدرْسٌ الباجثون عَنِ الحقيقة 
مَصاديقٌ عدّة مُعتبرة» والأهمٌ من ذلك أنْ يحكمُوا طِبِقَا للمصداقٍ الواقعىّ 
للدين (الإشلام)4 لأن الأذبان الشراويّة من اسه والتهودتة بون كانت 
أديانًا وحْيانية إلا أن القَطعّ بتحريفهاء وتلل الٌرافاتٍ إلى تعاليوهاء يمنمٌ مِنْ 
أن تكون مرآةٌ لجميع الأديان الإليّة إذنْ فمنَ الضُروري في التقييم؛ والدواسة 
الرّجِوعٌ إلى الدّين الواقعىٌ الخالي ه مِنَ الخرافة» المتمثل بالدذين الإسلامي. 

كذلكَ يِِبُ على أولئِكَ الذين يعدٌون الدّينَ باطلاء وُحرافة مُراجعةٌ البراهين 


: 0 - و ما وءضه ‏ ىم ِ 
الواردة في فلسة الدين؛ فبدراستهم هَا سيعترفون بأنْ الدّينَ حقء ويُقرٌّ ون بوٌجود 


و٠‎ 


6 معاد ا وأ الإنسا إل هل وثرشي غييي ول تت الرآ اكري 
هذه فقد نقل قوكُمُ مُنتقدًا: مما لَاحَائنًا الذنيا تموث وا وما يلها إل 
0 و نه إلَايظنُونَ 004 


و 


1 5 1 - 092 
إن تبيين قول المخالفين ورد القرانٍ الكريم يُصلحٌ أن ون نَقَدًَا للطّائفة 
)١(‏ سورة الحاثية, الآية: 5 7. 


17/ 


العلمانيّة دراسة 2 الأسس وال مرتكزات 


الأول؛ إل دراسة هذا التوع من الانطباع عن الدّينٍ لَيسَ مَوردًا للبخث؛ لذا 
نكتفي ببَذا القذر. 

حص هؤلاءٍ الدّينَ بالمسائل الفَرديّة والعبادية» واعتبئوا أنَّ دحل بالّسائل 
التقنينيّة» والقضائيّة. والتنفيذيّة» وتطبيقٌ الدّين في الأمو والدع اسان له 
فعبين هه يكوا رجاه لدان ونا ل الطريا ور نا كنا كن 
درسّه من جهتين: 

.١‏ العقل: فاليا 000 القائلون بفرديّة تعاليم الدّين» وخروج الأمور 
الاجباعة. والدّنيويّة عنْ دائرته؛ بالعقل, وما يؤيّدُ ذلك طِرْحَهُمْ لعنوانين مثل: 
ول الإنسان من الدين)» وَالروَية من خارج الذين). 

هنا يأتي السّوَالُ: هل يوجَدٌ اختلافٌ بين الحاجاتٍ الفرديّة» والاجتاعيّة 
بحيثٌ يحتاج اليا الذي فق الشاجات القرد ةو العا يشعْرٌ بحاجته إلى الدذين 
ف تأمين هذا التوع صن التاجات. وأمًا 5 الحاجات الاجتاعيّة قلا 0 هكذا 
خا وَأ العقل يقر يقر عَم حَاجِةَ الإنسان إل الذين ف تأمين الحاجات ال مرك 
والاجتماعيّة. وهو مُستَقلٌ عنة؟. 

فلؤ تأمّلنا قليلًا؛ فسنفهّم أن نفس العقلٍ الذي يحكمٌ بأنَّ الإنسانَ متاح 
إلى العّيب في أموره الفرديّة» أيضًا يحكمُ بأنّ حاجاته امل في الحكومة, 
والحّياق» والقضاءء والمسائلٍ لخر متاح إلى الذيق وَأن بهذو اتاحة متوظة 
بوُجودٍ قانونٍ سماويّ مُتكامل؛ وجامع؛ تؤخدٌ فيه بنظر الاعتبار جَمِيعُ اليم 


1/4 
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أ 


والاستِعُداداتٍ الإنسانيّة» ولا يختصٌ بفئةٍ معيّة» وأنَّ تطبيقَةُ يعُودُ على جميع 
طبقاتِ ا لمجتمع بالعَدالة» والمساواة. 

إنَّ التأمّلَ في الأمور الاجتاعيّة» يؤشَّر عل تحْقيدٍ في الأمور الاجتاعيّة؛ لأنَّ 
تنظِيع أُمورٍ الاجتاع بصّورةٍ ديق الذي تنظجٌ فيه كثِيت من عَلاقاتٍ الأفرادٍ يحتاجُ 
إلى جُهدء وسغي كبري إذا مَا قبس بالأمور الفرديّة؛ لذا فالمؤمنون بالدّين إذا 
كاثوا يعقذون بكاجتهم إل الذين قتتوويع القرلة#افلاية بم مر لبر 
بِحَاجِتِهمْ إليه بنسبة أكبر في الأمور الاجتماعيّة: والسياسية. 

و عدم لفون ين لاجس الود لور الاجتماعية. وكلدة شا ف امون 
الاجتاعيّة الأمر الذي يشخّصٌهُ نفسٌ العقل. يبت أنَّ دين شاملٌ ل+تميع أبعاد 
الإفساقء وشتؤوت وتجديدة بالشووة الفردية ده ليس م يقبن العقل. 


". التقل: لأجل دراسة أي دينٍء أو مذهب؛ فيجبٌ الرَّجِوعٌ ماش إل 
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ذلك الدين» أو ذلك المذهب, واستجلاء للونانةه بوتصر راتمره لطروضة :5ن 
واشيظلة: 


و 


دع ع 


ودراسة نُصوص الدَّين الإسلاميّ تكدُ أنَّ النبيّ كان م بمتمٌ بالمسائل الدنيويّة؛ 
بل كان هذا سيرة جميع أنبياء الله» وستتهم كي يدا الرآنُ الكريمٌ عنْ مُوسى 
7 الله فقد كان 10 البادة تخارية آل فرعون؛ فقل أنز هم من سلطانهم» 


بََرِهِم تُوسئ باينا إل 


5 


2-6 ١١ 
اع‎ 


_-ه حر جد يم ع رد 


بوأهم وقد الذل: والههوانء قال تعالى: 9 ثم بعدَنا من 
06 َطَلمُوأ يبا 204 
كذلك طِبقا ل جاء في القرآنٍ الكريم كان أول ل عمل لعيسى هو التصديقٌء 


.٠١7“ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
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العلمانيّة دراسة 2 الأشس والمرتكزات 


والإمضاءً لخروب مُوسى وجهادهء قال تعالى: #مُصِدَمًالِما بْنَ يَدَيْهِ من 
َلتَوَرةٍَ 207#, 

إذن» فبمُحاربة الأنبياء» والقادة العام لظم وجهادهم. استطاعوا أن 
بحكُموا مَشارقٌ الأرض» ومغاريهاء وأن يذلُوا الطَّواغِيتٌ البّغاة. 

وهنا يجِبُ أنْ نسأل: كيف يمكنٌ أنْ ينسجمّ مواجهةٌ الظّلم وحُحَاربةٌ الظَّالمينَ 
امبرل التلاظة» اليدق :ذلك يغني: أن القادة التركن قد نموا للقراية 
مُباشرةٌ وحكمُوا البلادَ بعد انيحار الأنظمة الظّالمة» وأئّهم قد وضعُوا ذلك في 
أولويّات رسالاتهم 

وجاءً النبيّ بعد ذلك مُصدذقًا للمسيح الذي صدّقٌ بموسى كليم اللّه؟ 
ولذلك خاطب الله يك في قِسمٍ مهم من سورة (الصّفٌ)المتلميف ودعاهم إلى 
لا ا 5256 
لين >امنُوأ ُأنصَارَ كنا دَالَ عبس أبن مر لنْحوَارِحنَ من أنصارخة إلَأَّهِ َال ارو 
2 1210 
ل 

نستكشف مِنْ دعوةٍ القُرآن هذه أنَّ مَساحةً كبيرةً من دين اللْسيحيّة يختص 
بمسائل الُكومة» والعّيشٍ» والحربء والسَّلم ار الددرةة الأخرى. 
بحيث خاطب اللْهيك المسلمينَ» ودعاهّم إلى أَنْ يكُونَ الحواريُونَ قَدوتَهمْ في 
الحرب. والمواجهة. 


.65 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الصفء الآية:‎ 
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إذن؛ فسيرةٌ الأنبياء المستمرّةٌ والنبيّ الأكرم» والأئمّة الأطهار في عدم مُداراة 
الظَميِنَ؛ ووقوفهم في الدّفاع عنْ حُقوقٍ المظلومينَ» تُدلَلُ على أن هؤلاءٍ 1 يكونوا 
بمنأى عنْ مُتطلّبات مجتمعاتهم» والشّؤون الاجتاعيّة لأتباعهم؛ وأئَّم كاثوا 
يعدون اتدل في شّؤون الاجتماع منْ صلب مَسؤوليًاتهم» وهذو المسؤوليّة أيضًا 
وى بحسب التعاليم الَّينيّة والسراويّة وهمْ يدون هذه المسؤوليّة؛ لكي يكُونَ 
أفيث الاتتعسفات الدناء لا آهل الدفايفقى أن قدي امور الك لشفل 
حب كاه الباة التنيد: و هرحت لاتسناف: الذي بالكتبيةه :والتدبير 0 
والكناسة القينة قيارة عن تدخل الدذين في جميع شؤونٍ الدّنيا. 
نقد الطائفة العَالثة 

يعتَقِدُ أصحابُ هذه الطّائفةٍ أنَّ الُشكلةً الأساسّ في الحكومة تنجمَّدُ في 
قيادة غيرٍ المعصومء وبعبارة أخرى. الإشكالٌ ليس في تدخل الدينٍ ف الشّوونِ 
الاجتاعيّة» والسياسيّة سية للمجتمع. وَإنَّا في عدم أهلية غْيرٍ المعصوم للتصدّي 


5 


ص 


إن رد النّرِ العابر للنصوصي الرٌوائيّة يقودٌنا إلى أنَّ هذا التصوٌّر الحَاطىَ 
ريح إل خول امبحاب ادر ل امسن لذبن و صر لها ركنا يد اعرذ ١‏ 
الدّينَ الإسلاميّ خالد» وأنَّ خلوةة لجل بإبلاغه. وتطبيق أحكامه غيد ححُتصٌ 
برّمانٍ المعصّومينَ؛ بل ديمُومة الدّين على مُستوى الإبلاغ. والتُطبيق موكول 
إلى الققهاء العُدولٍ مِْ نوّابٍ ولي العصر في زّمان غييته كنا صرّحتٍ الرُواياتُ 
الصّيديحة المكتهورة. 

والفقهاء العُدول الفا من جهةٍ يستنبطونَ الأحكامَ الكليّ للشّريعة لجويع 


ا/ا 


العلمانيّة دراسة ب# الأسس وال مرتكزات 


الوقتوظات التايعة ب والديةة نومع عو اخرض رةه[ امستخرار الولكرة 
الاجتماعيّة» وإدارة المجتمع المسلم» وذلك بتطبيق تلك الأحكام المستنبطة0©. 

راون الكو م تقوم إلّا بالمعصومين 2228 لا يقصدون أن يكونّ 
هدفهم 840 الاحتلال المشؤوم للبلدان» وفرضص السّلطة الغاشمة؛ بل يقصدُون 
إجر 1 الأحكام؛ وتطبيقٌ الإرشاداتٍ السماويّة» وإبلاغ الذينء ومن الواضح أن 
وقّف هذه الحاكميّة في زمان غيبة ول العصر يستلزمٌ توقّفُ تطبيق الأحكام. 
وتعطيلها في كثير مِن مراحل التّاريخ كا حصل فِعلاء إن كثيرًا من أحكام الحُدودٍ 
والدّيات والأصول القانونيّة» وأمثاهاء غيد قابلةٍ للتطبيق دُون و 
إسلاميّة. ولا يتوقع نف أنه خكوهة غير دينية ة إجراء الأحكام كالقصاص»ء 
والخُدودء تلك الأحكامٌ التي لا يُمكنٌ تمه حققها دون دحل الحكومة. 

وعليد؛ فإ أن نعد تعطيل الأحكام؛ وتوقفها في أعصار طويلةٍ كعصر غيبآ 
الإمام المهديّ أمرًا مقبولًا؛ وقد نفتٍ النصوصٌ الدَّينيهُ ذلك صريها. 

وإما أن نسلَمَ بعدم مانعيّة تشكيلٍ الخكومة على يد غير المعضُوم؛ وبا 107 
العَلاقةَ بين الحُكومة» وتنفيذ الأحكام, وتطبيقها علاقة حميمة وسكي إن 
تشكيلٌ الحكومة بيد منْ هم دُون المعصُوم ليس لا مانع منه فحسب؛ بلٍ العقل؛ 
لتقل يحكانِ بوجوبهء وضّرورته””". 
نقدٌ الطائفة الّابعة 


5 َ 


تعتقد هذه الطّائفةٌ أن ١‏ الدِينَ عنص مقدَّسٌ ومُطهرء وتدَلّهُ في الشّونِ 


)١(‏ راجع كتاب: لآب الفقشة لكر لقن نقبه بقانا: 
(1) راجع كتاب: الحكومة الإسلاميّة» الإمام الخمينيٌ: 41 . 


7“ 
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الاجتماعيّة» والسياسيّة عمل خاطيٌ يتسبّبُ في سوء الظنّ بالمقدّسات الدينيّةء 
وتدنيسها. 

ِنَّ الدّنسَ الذي يظال الاين وو الخو ن التي تنالٌ الشخصيّاتِ» تعودٌ 
مناشؤها إلى أمور منها: الجهلء والنّسيانء والتّحاملٌ» والنَّاسُ بفطرتهم يبدون 
الانزجار» والكراهية تجا منْ يحمل تلك الصَّفاتِ. 

وفي معرضي الإجابة عنْ ذلك» لا بد منَ الإشارة إلى نُقطتّينِ في دراسة علل 
التَدنيسِء وأسباب الانزجار منّ الدذين: 

١‏ الصَّفاتٍ المذكورة منتفية عن ساحة الشَّارع ادس الذي يرتبط منشاً 
الدين» ومبدؤةُ به سبحائّه. وتعالى؛ لأنّ وجودة الأزيّ سبحائة عن العلم امُطلق 
غير المتناهي» ولا تعزبٌ عنه ذرَّةٌ في عالم التكوين» #إوما يَحَوُبُ عن ريك من يقال 
درو" ؟ فنسبة الجهل إلى ذاته محال كذلك لا طريقٌ إلى النّسيان في حريم العلم 
لإميّ؛ لأنّكلّ شيءِ حاضٌ لدي للَّايَضِلُ رق وَلَايسَى 204 0020000 

كا أنَ الله ميزه عن كل عيب» ونقص مهما قلَّ؛ فكيف بنسبة التحامل إليه؛ 
فإذا قبلنا أن لا طريقٌ لتلك الأمور إلى الذات الإلهيّة المقدّسة؛ فكذلك الدّين المنزل 
وفاقًا للورادة الإلهيّةه منزهُ عن الاتصاف ببها؛ لأئّها من الضّفات السَّلبيّة لله» ومن 
الصفات العدمية لدينه. 

”. إذا انتفتٍ الصّفات الكاشفة عن التقصء والعيب عن الدَّين؛ فلا يقتصك 
انتفاءٌ تلك الأوصاف بِبُعدٍ من أبعاد الدّين؛ بل يشملٌ كلَّ المسائل امرتبطة به؛ 


.١١ سورة يونس. الآية:‎ )١( 
.67 سورة طه. الآية:‎ )5( 
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فلا نة نص في أيّ مفصلٍ من مفاصله؛ فإذا أقرزنا بوّجودٍ قسم من أحكام الدّين 
ُرتبطًا بالذنياء لون الدنيوّة؛ فهذا القسمٌأيضًا لانقصّ فيد؛ كي أّهإذا أقرزن 
بوجُود سم مس الدّين مُرتبطٌ بالأمور الفرديّة والطقوسية ب فإِن ذاك القسم أيضًا 
منرَّهٌ عنٍ النتقائص؛ فعلى ذلك جوهرٌ الدّين مُزَهُ عن كلّ نقص في جييع أبعادو, 
وخصوصًا في المواردٍ التي ذكرناها آنفاء سواء كانَ على مُستوى أحكامه الفرديّة 
أمْ على مُستوى أحكايه الْْرتبطةٍ بالاجتاع» وسواء كانت على مُستوى أحكامه 
الذفوثة ام لكايه عرو 

فلا بد منَ الاطمئنانٍ باد القيو اسل يي تلات لي جالضو اليا 
المختلفة والحياة البشرية؛ وبسبب طهارته عنْ كُلّ عيب ونقص» بإمكانه أن 
تحمل عُهدةً التدخل في جميع شؤون الإنسانء وأنهُ قادرٌ على أداء هذه الهم بكُلٌ 
عِزّة واقتدار. ْ 

في الواقع وجة الدينٍ الجميل» يد نَسمُ لجال أكثر حيئّا يكون حاضرًا لخن 
بيد الإنسانٍء وإيصاله إلى المنزل والمقام المقصود. والمطلُوب. ومبذا التحليل؛ 
لأيقول الأسان مدا امن الزساي تعول الأبو نال امفتر اد السبانئ بوتاطليية 
سينانة 4 بزقول يعقاة 1 امن اللاسك أن يُدارَ الاجتّاعٌ بغَيرِ الذين. 


سير 3 
أدئة العلمانيّة 
.١‏ عدم انسجام الحكومة والدين: 


ع 58 7 مك 34 2 8 3 
من أدلّة ا معتقدين بِالعلمانيّة عدم التواشجء والانسجام بين الدّين والحكومة؛ 
0 5 0 0“ 0 و 5 3 و 3 5-0 و ا - 
بمغنى أن مقولة الدين ترتبط بعقائد الناس» وشؤونهم القلبية والروحية» وتحريك 


>, 
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عواطفهم. العم وأما مقولة الحكومة؛ فلييت 1 ة بأرواح الناس» 
وقلومهم؛ ونا مسؤولةٌ عن نظم الأمور الاجتماعية؛ والاقتصادية للناس» وتوفير 
الأمن الجسدي. والمالي لأفراد المجتمع . 

م يكتف بعض الْتطرّفينَ بدَعُوى عدم الارتباط؛ بل ذهب إلى التَعارُضٍ بين 
الدين والدولة. بزعم أن الذولةَ في جميع مسؤوليّاتها تستخدم نوعا من الشدّق 
والسُّلطةَ القاهرة؛ ولأن جوهر الحكومة 2 عل أساس من القَوّة والقهرء 
الجج ا قلا موادة رلا سح ينها نوين النين لني صل توج م العاطفةء 
والشاعر القلبية» وبجبارة أخرى: ا 
عا رديت 2 م 
دا أن ذلك 007 ع أصل 0 الذي ولول إلى الُسائل 95 فكأن 
الدولة تستخدمٌ القوّة» والغلبة في أمر لا يحتاجُ إلى القوّة» ويجبٌ أن يكونٌ الّاس 
أحرارًا فيه حريّة مُطلقة» وما ذلك إِلَّا الاستبداد بعينه. 

وببيانٍ آخرٌ: إِنْ الدولة إذا استخدمّتٍ القوّة والشدّةً في أمر يتلاءَمٌ مع الشدّة 
كالمسائل السياسيّة» والاجتاعيّة والأمنيّة... فقد لا تكون مُناك مُشكلدٌ وأما 
إذا استخدمتٍ القوّة في أمر ليس موردًا للقوّة» والإجبار كالمسائل الاعتقاديّة 
والأخلاقيّة؛ فسيكون ذلك سببًا للاستبداد» وهو لا ينسجمٌ أبدًا مع هُويّة الذي 
والحرية في مزاولته. 


العَلمانيّة دراسة 2 الأسس وال مرتكزات 


كذلك بحت هذا الارتباطٍ الخاطىئ؛ يوحي بأنَّ تدخَلّ الدولةٍ عمل عبني 
لا فائدةً من فضلًا عن الخسائر التي يلمُهاء وابتعاد النّاس عن الدّين. 

وهذه النّظرةٌ شائعةٌ أيضًا في أوربّا؛ فإنَ الحَكَامَ إذا أجيرُوا النَّاسَ على الخُضور 
إلى كنائسهم بِدَعْوى تطهير أزواجهم؛ فقدٍ ارتكبوا عملا عبثا؛ لأنْ اناس إِنْ 
كانُوا مُعتقدينَ بالكَنيسة» فسيقصدوتها عن طِيبٍ نفسء وإنْ كانُوا غَيرَ مُعتقدينَ 
فلا فائدةً منْ حُضورِهِمْ» ومهما كان حب الخير» وتطّهيدُ الأرواح, والعبادة مقصدًا 
مطلُوباه ومسوّغًا للحاكم؛ فلا تأثير لهُفي تطهيرِهِمٌ» وفلاجهم؛ فيجبٌ حيتئلٍ ترك 
الناس أحرارّاء وإيكالهم إلى وجدانيم. 
الخلاصة 

ا انويع ارقاط وا اله بين الشكومة و الدين. 

؟. بالتنظرةٍ الفاحصة الدّقيقة نجدٌ أنَّنْا مُتعارضان. 

٠‏ لو حاولا التَلفيقَ بينَّهٌ)؛ فلا صل مِنْ ذلك سوى الاستبدادٍ والتدخل 
الخّاطئ. ومانتيجة الاستبدادِ سوى نفور المجتمع من دين والتروع إلى 
اللادينيّة» أو ضديّة الدين. ١‏ ْ 

تحاورٌ النّقد 

راي الذليل الأول تَتطلتُ الإشارة إلى بض امور 

أ. أثر الحكومة على التديّن: 
إن من يدَعونٌ أن عمل الحكومةٍ يتلخّص في حفظط النظام. والأمنء والمالء 
وليس شيئًا آخر» من الأفضل أنْ يطرحُوا كلامَهُم بالنحو الآني: 
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فحز ترية المكريمة تق لحفلل اللطام بز الام ...بول انتيل يقد لها ف 
06 الناس» وأخلاقهم» وعقائدهم؛ فإذا كان هذا كلامّهم. فقدْ أخبرٌوا عن 
واقعهمء وكلَما كانوا أكثرٌ صِدقًا في كلامهم. كلما كانُوا أبعدَ عن ا دو امنا 
إذا قالُوا: إن الواقعَ كذلك» ويجبُ علّ الكومة ألا تتدحل في أخلاقٍ النّاسء 
وعقائدهم, ولّيس ما أئْرٌ وقدرةٌ في تديّن المجتمع» وإيمان النّاس؟ فهذا كلام غيدُ 
صحيح أساسًا. 

ِنَ تتبّمَ الحكومات السّابقة» والتأمّلَ في الأوضاعء والأحوالٍ الموجودةٍ في 
البلدان» يظهر أن مواق التكرمات لان قاة القوانين والدّساتير وحتى 
نظرتهم» وتعَاطِيهم مم امسائل الاجتماعيّة» كان وسيكونٌ ها أثرٌ فال في مُعتقداتٍ 
الناس» واعتباراتهم. 

وسواءٌ كانّتِ الحكومة ذاتَ منحّى اشتراكيّ» أم كانث تتَِّع المذهبَ الليبراي؛ 
أؤْ كان سياسيّوها يُعطونَ للقّوانين» والمقرّرات أهميّةَ خاضّة ويبتمُون بالمسائل 
الاقتصاديّة» والتنمية الصَّناعيّة؛ فهي تؤثر في أفكار, المجتمع, وسلوكيّا 00 
لايمكن إنكارٌ ذلك التأثر مُطلقًا. 

وقد يُتَوهّم أن القائلين بالكومة الدّينيّ يفرضونّ التَأثِيرَ الكاملّ للحُكومة 
على التديّن» وهذا الادَّعاءٌ مردوةٌ بالكليّة» ونادرًا ما نجدٌ أحذا من العلياء: 
والمفكرين يؤمن بالأثر القطعيّ الجامع» والكامل للحُكومة؛ لكنْ هل يمكنٌ 
إنكار الأثر النسبيٌ» والعميق كر ودورها الفعال على أفكار الناس. 
ومُعتقداتهة؟. 


2 ند و و 1 57 05 7 
إن تتبع أوضاع المجتمعات المختلفة» وأحواها يظهرٌ أن الحُكوماتٍ التى تدَّعى 
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عدم انحيازها للأخلاق» والعقائد الدَّينيّة لها أثرٌ و اضخ جدًا على أخلاقيّات 
النّاسء والفضاءِ الأخلاقيّ الاجتاعيّ؛ وما الانجلالُ الأخلاقيّ» والتفسّخ» 
والأنانيّة» وعدمٌ التَفاعْل مم الآحَرينء إلا منْ برَكاتٍ هذو الدَّعُوى. 

فلو أعلنت حُكومة ما حياديّتها عن الدّينء والأخلاق؛ فقدِ اصطدمَتُ 
بشكلٍ من الأشكالٍ بالأفكار» والعتقداتِ, والسّلوكيّات الاجتاعيّة» فضلًا 
عنْ أن ترى نفسّها مَسؤولةَ عنٍ الوقوف ضدّ» أو مع الفكرء والدّين والأخلاق؛ 
حينئذٍ من الطبيعّ أَنْ تلعبّ دورًا فاعِلًا في التَأثير على الأفكار العامّة للاجتاع؛ 
بل ستكُون لها القدرةٌ على التَلاعْبٍ بالوعي العام وتغييره» وجذب كثير منّ 
الآراء لصالحهًا. 
ب الحكومة ودورها في تحبيب الدّين: 

الدّعوى الأخرى لتعارّض الدَّينء والحكومة يتلخّص بأنَّ عملّ الحكومة قائةٌ 
على القوّة» والغلََةَ» والدّينُ قائةٌ على الرّضا القلبيّ» والاختيار» وهما مُتعارضان. 
وإذا حاولنا إدغامَهُ) ودمجها؛ فلا نجُني سوى الاستبّداد» واللغويّة والنفرةء 
وهذه النّظرةٌ تمي عن التصوّرات الخاطئة عن الدّينء والُكومة؛ بسبب 

.١‏ إذا نظزنا بدقَةٍ في مهام الكومة» وعملها سواء كانت دينيّة» أو غير 
دينيّة؛ فسنجدٌ أنَّ النَسبة بيتهاء وبينَ القَهِر» والإجبار ليسَتْ نسبةٌ التتساوي؛ لأنْه 
لوْ قل إِنَّ الحكومة ليس لها سوى إسان القوّة وهيّ عديمة العاطفةٍ» والحريّة 
ارون وايمول؛ فلازمٌ ذلك خروجٌ كثير منْ أفعالها المقطوع بكونها من مهامّهاء 
ولا تستَخدمٌ القَهِرَ فيها عن دائرةٍ اختصاصها؛ كسياسات الدّولة في الأمور 
الاقتصاديّة» وسياساتها في حفظٍ أموالٍ الطبقات المُختلفة منْ أبناء ا مجتمع» 


>, 
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سمس صو يح سيب 
لا شك أن الحكومات تتمنّع بالقوّة» وها القدرة على استخدامهاء إِلَّا 
أن هذا يختلفُ عنْ فكرة أن عمل الحكُومة الأساس يتمثّل باستخدام القّة 


وبناء على على ذلك تستطيعٌ الحكومة أن تمرّر فكرةً أو برناهجًا بطرائق متعدّدة 
دون أن تلجأ إلى القوّة» والإجباره وفي هذا السّياق تستطيع التوسّلٌ بالإعلام؛ 
والأطروحات الفكريّة؛ بل يمكنها الإفادةٌ منَ الأساليب العاطفيّة: والجميعٌ يعلمُ 
أن الحكومة تستطيعٌ أنْ تؤثْر في تسويق معتقدٍ ما بصُورةٍ صحيحةء وجميلة» أو 
تشويهه دون اللّجِوءِ إلى القوّة القاهرة. 

؟. كما أن اختزالٌ أعمال المُكومة في القوّة» والعَلَبِتَ تصوٌرٌ خاطى» كذلك 
اعتبار جميع حمولات الدين عاطفيّة بعيدٌ عن الصواب. 

الدين برنامج لحياة الإنسان ينتهي به إلى السّعادة الأبديّة» الدين مجموعة من 
المعتقدات. والأخلاق. والقوانين» والإرشادات دُوَّنَتْ لأجل إدارة شؤون الناس 
الفردية» والاجتاعيّة» ووضعت بين أيدء هم» وهو بهذا المعنى لا سنح له مع 
الغاطفق :وااروقة المحضة: 

ونحتمل هنا حدوث الخلط بين أصل الدَّينء وبين التديّنء والإيمان 
ومُرادهم أن الدين لا يفرض بالقوّة» ولكنهم قالوا إِنَ نفس الدّين أمرٌ عاطفىّ» 
وهذا الخلط يقعٌ فيه كثيدٌ من أصحاب الرّأيء والنّظر؛ إذ يخلطُون بين التديّن 
والدّينء وإِلا فالدين الإسلامي أيضًا ينفي كلّ نوع من الفرضيء والإجبار في 
تلقي الدّين والإيان بالله» وأصول الشَّريعة؛ بل الإجبار غيدُ تمكن؛ | صرّح 
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العلامة الطباطبائيٌ في ذيل قوله تعالى: # ل واه فى ألدينٍ 74" بأن الإكراه غير 
تمكن في قبول الدّين» والإيان بالله» ولا يمكننا حمل أحل على الاعتقاد بِنَّىءِ 
وإجباره على قَبِولِهِ من صميم قليه”". / 

ولذا يجب على المُؤْمنينَ: ومروجي الدّين التعامّل بلُط ولين دامًا مع 
أولنك الذي يُريدوت الدّخول إلى حضيرة الدّين؛ أو أولئك الذين دخلوا وَهُم 
بِصَّددٍ التفاغل معةُ سلوكًا؛ لكي تزداد رغبة النّاس سواء غير المتديّن منهم أم باقي 
المسلمين بالدّينء والتدين 0 بعد يوم» 7# أدع إل سبل ريك بكم وَالْمَوْعِظةٍ 
فس رحد لف وني ين سخ 54 

يأمر الله نبيّه بحسب هذو الآية بالتوسّل بالحكمة» والموعظة الحَسنة» والجدال 
بالأحسن في دعوة النّاس إلى الدّينَء ما يعني في نظر القرآن أن اللجوء إلى القوّة في 
الدّعوة إلى الله غيرُ جائز مُطلقَاء ويجب أن تكون استمالة الثاس إلى الدّين والإيهان 
بالله» وحسب عبر التعقل» والودّء والجوار المُمر. 

كذلك ذكرٌ القرآن أن طلاقةً الوجه ولين العريكة كانتا من أوصاف النبيّ 
البارزة» وهما السَّبِبُ في التفاف النّاس حولّه ويحذّر بأن لولم يكن هذا سلوكه 
لانفض النَّاسُ من حوله #وَلوَكتَ قط لظ لقب لَأْنفَصُوأ ِنْحَوَلِكَ 44 فرؤية 
الإسلام إذن قائمةٌ على وجوب العمل بمحيّةه وشفقة في دعوة النّاس إلى الإيمان» 
والاعتقاد بالله. 


اما 
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وأحسبٌُ أَنّنا وصلْنا إلى نتيجة ثالثة مُضافًا إلى النْتيجتينٍ السّابقتين» وهي: إن 
مهام الحكومة ليست محدودةٌ بالقرّة» ون الدّين يِبُ أن يُقدّمَ بأسلوب حببٍ؛ 
فالُكومة تستطيع أن تقدّمَ الدِينَ بطريقة محبّبة» وبعبارة أخرى: ما دُمنا قد أقررنا 
بأنَ الحكومة يمكن أن تلجاً إلى الطرائق السّلميّة في تمرير هدف ماء أو تحقيق أمر 
ما؟ فإن تقديم الدّين وترويجه غير مستثنّى من هذه القاعدة؛ فالحكومة قادرة على 

لأجل ذلك يجب على الحاكم الدينيٌ» والسّياسيين الذين نصبتهم الحُكومة 
الدَينيّة قبل كل شيء» أن ينبرُوا إلى نشر الدّين برفق» ولين» وأن يلتزموا خطابًا 
هادنًا يُضِيء الزّوايا المبهمة منة. 

إن الموعظة» والنصيحة في صدر المسؤوليّات التي يذكرها أمير المؤمنين عل 
بوصفه واجبًا من واجبات قائد الأمّة الإسلاميّة؛ وهي من واجباته الحكوميّة 
بالدرجة الأولى؛ إذ قال: «ليس على الإمام إل ما مل من أمر ربّه: الإبلاغ في 
الموعظة, والاجتهاد في النصيحة؛ والإحياء للسئّة وإقامة الحدود على مستحقيهاء 
وإصدار السّهمان على أهلها)0". 

في الحقيقةٍ ليس من الإنصاف مع وجود تلك المفاهيم» أن نحكُمَ ظلً) على 
لتكومة الي متائرين بأولئك الذين ل يوا إلا حكومة الكنيسة» والميحية. 
والكتب المحرّفة من التوراق والإنجيل» ونتصوّر أن القادة الدّينيين بصدد إجبار 
النّاس على التديّن» وفرض الدّين بالقوّة؛ بينم| الأمرٌ خلاف ذلك. فقَدٌ تقومُ رؤية 
الدّين على أن قادة المجتمع لا يح لهم استخدام القوّة في تقديم الدّين؛ بل يجب 


. ٠١6 نهج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
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عليهم خلقٌ الظروف الُْناسبة لجذب النّاس إليه بصورة عقلانيّة» ومنطقيّة مبنيّة 
على الحَبُ. والعّطفي. 
ج. الحكومة وتطبيق القوانين الدّينيّة: 
ف رن 9 ازء ا * بي راع كابء 
لآ كلام في ضرورة وجود القوانين في كل مجتمع» ولا كلام أيضا في ضرورة 
تطبيقها؛ إذ لو لم يِكَنْ هناك قانون أو افترضنا إهمال النّاس له. وعدم العمل على 
طبقه؛ فهذا إيذانٌ بسُقوط ذلك المُجتمع والدولة» وشيوع الفوضى”"؛ فلا بد من 
7 5 6 - 5 
وجود قوة تسود القوانين في المجتمع» ومحمّل الخاطئين والمتجاوزين على حقوق 
الحخكومة» والمجتمع على رفع وعيهم بواجباتهم» وحقوقهم. هذه القوة دائيً) هي 
اللكرية. 
0 عِِ 1 5 ع 1 مه َه 
إن أفضل الأنظمة تلك التي تجعل أفرادَ المجتمع يحترمون القوانينَ» ويضعونها 
في برنامج حياتهم في ضوء بناء ثقافتهم دون فرضص» وإجبار» غير أن توفع تصرّف 
2 1 و 7 
الناس دائً) على أساس القوانين» توقع في غير محله. ففي جميع المجتمعات الماضية» 
5 ِ 7 5 0 
والحاليّة» توجد مجموعةٌ تُخالف القوانينَ» والمقرّرات الحاكمة» وتخرق النظُمء 
ولا تستمع إلى النصيحة ولا ثُرنّبِ أثرّا عليهاء ولا تفهم لغة المحبّة» والعطف؛ 
)١(‏ يقول أحد المفكرين الغربيّين بهذا الصدد: الأنظام ف دوه وجوه العازوت وعدم الفانود 
يجعل الناس في تيه حقيقيٌ لا يعلمون إلى أين يذهبون» وماذا يفعلون. ولعل وجود سلسلة 
من العلاقات المنتظمة» شرط أساس للحياة البشرية. إن مفهوم المجتمع يرتبط قبل كلى شيء 
بوجود قانونء حتَّى القراصنة والسرّاق وقُطّاع الطرق تحكُمهم بعض القوانين والضوابط 
لي ل ل 


بقوانينهم أُشدّ الالتزام ويخضعون لها. للتوضيح أكثر راجع كتاب: جامعه وحكومت: 
6/. 
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فيجب على الحكومة حينئذٍ عدم الاقتصار على التحذيرء والتنبيهه واستخدام القوّة 
في فرض القانون. 

وليس لا ذكرنا آنفا من ضرورة وجود قوانين وضرورة تطبيقها على يد 
الحكومة» وإنٍ استلزم الأمرٌ اللجوء إلى القرّة علاقةٌ بقبول الأصول الأخلاقيّة 
للدّين والأسس القانونيّة التَابتة؛ فإنَّ المجتمعات امُعارضة للأخلاق» والأأصول 
الدّينيّة» والمؤمنة باللييراليّة» أو حبَّى الذين لا ينتظرون من الدَّولة سوى الشّهوات. 
واللذاتء والمصالح الذنيوية: يؤمنون بلزوم وجود قوانين» وضرورة تطبيقهاء 
ولو بالقوة'". 

ومن البدهيّ أن الحكومة القائمة على الدّين لا تختلف في خطوطها العامّة عن 
بقيّة الحكومات؛ إذ يجب عليها لكي تبني نظامًا مطلوباء تقديمٌ القوانين وتطبيقهاء 
وكذلك تتصرّف كسائر الحكومات مع الخارجين عن القانون» والذين لا تنفع 
معهم لغة الودّء والمحبّة؛ إذ يجب التصرّف معهم بلغةٍ أخرى, واستخدام القوّة في 
حقهم؛ وهذا ما يطرحٌ في كلام الله تارة بصورة جزئيّة» وأخرى بصورة كلَيّة؛ فا 
طرحة بصورة كليّة قوله تعالل: # كن لاس أُمَهَ وده مبَعَتَ اله بين مريت 
مي ولول همالكب اق يحي بن كاد ما كوأ فو 04 

فطِبقا لهذه الآية (الحكم) طريق لفض التّراعات» والهرجء والرج التي تحدثُ 
بسبب عصيان القوانين» وغمط حُقوق الآخرين: والله سبحائةُ في هذه الآية, 

(1) في هذا السياق يمكننا الإشارة إلى قناعات (بتنام) في العقوبات؛ فمع أنّه واضع نظريّة 
النفعيّة» وأنّه قد جعل اللدَّة محورًا وأساسًا لنظريّاته؛ كان يرى ضرورة وضع قانون العقوبات 
وكتابته حتّى وإن أدَّى ذلك إلى التقليل من السعادة العامّة. 
(؟) سورة البقرة. الآية: .7١1‏ 
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عد الإنذارء والتبشير اللذين ثيلخان عبر التصيحة؛ والموعظة» من مسؤوليّات 
الأنبياء» إلا أن هذين الغنصرين غيرٌ كافيينٍ في رفع الاختلاف. وحفظ حقوق 
المجتمع من الصّياع؛ بل القرآن الكريم يرى أن التَّيءَ النَافع» واخُميد في تحقيق 
رفع اشرجء والمرج» وتطبيق القوانين هو إبلاغ الحكومة لتلك القوانين» والأوامر 
بقوته المتضمّنة في كلمة (الحكم). 

وها ظريحه بظوزة جرف قوله تعال: طزواق الوا كل كه فا واقة ادو 
دما رأفة في ديه ...74" إِذْنْ فالحكومة الدّينيّة تشترك مع الحكومات 
الأخرى في عدم اكتفائها بالخطاب الوعظي»ء والمرونة في التعامئل مع المتجاوزين 
على القانون» وههّنا ينقدح السّال!! لماذا نعدٌ شينًا مسوّغَاء ومُستساعًا بالتسبة 
لجميع الُكوماتء بين| لا نستسيغه في الحكومة الدينيّة؟!. 

وخلاصة الكلام: إِنْ الحكومة الدّينيّة» وإن كانث لا تستخدم لغة القوّة 
في تقديم الدّينء إِلّا أئّها تتصرّفٌ بحزم, وقوّة مع من يريد أن يقِفَ مانعًا عن 
بُلوغ رسالته. وتزيح ذلك المانِع» ومواجهة هؤلاءٍ لا تعغني تسويقٌ الدين 
بصُورةٍ إجباريّة؛ بل هو تطبيقٌ للقوانين» التي يمنع الدّين الأفراد عن تجاوز 
القوانين» والقرارات» وهذا الأمر تؤيّده جميع الحكومات» وجميع السّياسيين في 
العالم. 
نفي دين السّلطة 

ينبي في باية جواب الدّليل الأول الإشارة إلى أن العتقدِينَ بتضادٌ الدذين» 
والمكومة يتحدّثون عن الفرقٍ بين الُكومة الدَّينيّة ودين السّلطة؛ إذ يقولون إن 

)١(‏ سورة النورء الآية: ؟. 
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الدّين أصبحٌ وسيلة؛ وأداة يقوم السياسيّون بتوظيفها لتشبيت سُلطتهم مُستفيدين 
من عواطف النّاسء واعتقاداتهم الدّينيّ ينَخْذُ هؤلاءٍ الدّين وسيل لوصول إلى 
مطامعهم الدّنِيويّة» في حين الدّين بريءٌ من ذلك؛ فإِنّ له أهداقه الخاصة. ولاحوزذ 
انعغلالة للرّضول إل الأهداف الذفرثة وسجعلهة إل الشلطة: 

في هذا السياق يجب أن نوصح مرّةٌ أخرى ماهيّة الارتباط بين الحكومةء 
والدين؛ إذ الحكومة المطلوبة للإسلام» والتي أشير إليها في مفردات هذا الدّين 
هي الحكومة التي تكون في خدمة الدّين» وتوصل كثيرًا من النّاس إلى الهداية. 

إن الدّين ينطوي على أحكام كثيرة؛ لا تتحقق, أو تتحقق بصٌّعوبةٍ من دون 
وجود حكومة؛ فالحكومة اليه للدّين أداة يوظّفها؛ لإيصال الئاس إلى القذرة 
على تطبيق التّعاليم السّماويّة» والأحكام الإطيّة» والالتزام بتلك الأحكام بأقل 
تكلّفةِ» وصعوبة. 

الدّين يستثمرٌ الحكومة لكي يصِل بالناس مُضافًا إلى ربط المَردٍ عباديا بالله. 
وإيصاله إلى القرب الإليّ على المستوى الفرديّ على المستوى الاجتماعيّ إلى تمع 
رفيع» ومتكامل كريب إلى الله؛ هذا السب الحكومة سبيلٌ» وأداة لكي يصِلٌ الذي 
إلى أهدافه. وأغراضه بأحسن صورةء لكنّ بعضًا يجعل الدّين أداةً للحُكومة 
لغاياتٍ» وغرائْرٌ ذاتية. 

لاريبَ في أن الدّين لا يجوز أن يؤدي دورًا وسائليًا للؤصول إلى غرض غير 
مشروع؛ فإذا عمّدَ القادةٌ الدَينيُون إلى اتخاذ الدّين وسيلةً للوصول إلى اكطامح 
الدنيو :ةفو الشلظة يرل الإفادة من سلطتهم في رفع ميتو تدينهم» 50 
الّاس» والإرشاد إلى المفاهيمء والقيم السّماويّة؛ فإنَّ الحال سيكون كما وصفَه أمية 
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المؤمنين بقوله: «فإنّ هذا الدّين قد كان أسيرًا في أيدي الأشرار يُعملٌ فيه بالمموى. 
وتُطلبٌ به الدّنيا»”". 

حينئٍ ستكون أحكام الدَّينْء وقوانيئه ما يفسّره الحاكم» وما يسوقه من 
تحريفات؛ لا هي واقعًاء وسيكون مُستقبل الدّين بأيدي السَّياسيين كالأسير 
يد عدوه» وكاللعبة يد الأشرار» ولك وحينئل ستتبدّل مضاميئةٌ» وأهدافة 
الواقفية 

دن يجب على جميع السؤولينَ في الُكومة الدّينيّة الشُعور بأنَُّم في خدمة 
الدَّينَء وأن يكون تفكيثهمء ومواقفهم في دفع حُكومة الدّين» والأحكام الدّينيّ 
وأن تكونّ نظرثئمم إلى الدّين» نظرةً الخادم له لا نظرة النفعيّ الذي يمتطيه 
لوصول إلى الَطامع الدّنيويّة: والسّلطويّة؛ فإذا حقق مُبتغاه» ركه جانبًا. 
؟. صَيرورة الدّين غرفيًا": 

زعم بعضُهم أن الدّين» والأمور المقدّسة لو دخلت حُدوة النّاس الدّنيويّة, 
لفقدث قدسيّتهاء ولتبدّلث إلى أمور عُرفيّة؛ فالدّين المُقدّس لو أرادَ الدّخول إلى 
حياةٍ الئاس وتسلَمَ زم امبادرة في الأمور الطبيعية» سواه مُشكلتن ضما 

..١‏ الأمور الدّنيويّة لا يُمكن أن تكون مُقدّسة؛ لكون ماهيّتها تختلفٌ عن 
الأمور الغيبية» والإلهية؛ فكل شيء له ذات» وماهيّة خاصّة بو ولا يمكن أن 
يكون 8 ذانًا؛ لأنّه لا يمكن أن تكون له ذاتانء وماهيّتان» كالماء مثلا؛؟ فإن 
له ذانًاء وتركيبًا خاصاءٍ فليس لدينا ماء دينيٌ» وماء غير دينيٌ» وشراب دينيّ» 
0000 00 


1م 


الفصلٌ الثالثُ/ /أدنة العَلمانيّة ‏ الميزان 


وشراب غير ديني» ومسألة العدل» والحكومة» والفلسفة» والعلم» وأمثال ذلك 
كذلك لا يمكن تصور دينيتهاء أو ديلنتها. 

". ليس الأمور الدّنيويّة» والبشريّة لاايمكن أن تكونٌ مُقدّسة فحسب. وإِلَّا 
الأنون القذسية يمنا 31 فلت ]ناك ة الطيغة) مشزول قلس نه ارو تيونهاء 
وستكوّن أمورًا عرفية: ودُنِيويّة محضة؛ بمعنى أن كل شيء يمتزج مع الطبيعي. 
يتحوّل إلى طبيعيّ» ويحمل غبارة وكل شيء يردُ الاجتماع البشريّ» يتحوّل 
إلى بشريّ» واجتماعيّ» وبعبارة أخرى: ليس لدينا في دائرة الطبيعة» والاجتماع 
البشريّ أمرٌّ ما وراءً الطبيعة» وما وراءً الاجتماع؛ حتى الرّوح القادمة من ما وراء 
الطبيعة عندما تدخلٌ بيت الطبيعة» تلبس ثوب الجسميّة. 

نستنتج من ذلك أن الدَّين المقدّس يجب أن لا يخطوّ أبعدّ منّ الحدود الفرديّة 
ويلج المجالات الاجتاعيّة» والسياسيّة» والحياتيّة» وبعبارة ار اختصارًا: 
لخر لصاف البارية َة؛ لأنّ اختلاف الماهيّة بين الدّينء والشُّؤون البشريّة 
والذنيويّة, ليس فقط يتعذّر على الدّين إضفاء القدسيّة على مثل تلك الأمور؛ بل 
ستضمحِلٌ قدسية الدين» وتزولُ» ويتحوّلُ إلى أمر عرف وبشريٌ. 

من شناء يجب على علماء الذين أن لا يجهدوا أنفْسَهُم في ديننة الأمور البشريّة؛ 
لأنّه وفضاا عن ذهاب تلك الجهود سَدَىء. سيتأرَمُ ادي الاجتماعي 520 
ذهاب ل الدين. 


تحاورٌ النقد 


الردٌ على الدّليل الثاني يقتضى الوقوف على القضايا الآتية: 
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يفترض الدين قداسة كل فعل» أو شيء فيه بعد وصبغة إهيّة» والله يرى‎ 


أ 
ص2 و رو 


ان نفل ضيف الأمون العالز نحي بيع الله لا يشل اذه رعق لمكن ورك امد 
صِبَْعَةٌ 774 وكل شيءٍ كيفم| كان لهُ هذه الصّبغة؛ فهو أمرٌ مُقدّسٌ. 
أناط الله يكم طريقٌ انتٍساب الناس إلى الله بالتزامهم بمّبادئ الذّينء وإرشاداته. 
والنّاس مكلّفون بتلوين حياتهم بصبغة دينيّة؛ وذلك بمُراعاة الأحكام الإهيّة. 
وانطباق أعمالهم, ونيّاتهم مع قوانين الدّين الحلّ» وكلّما كان هذا الانطباقٌ أكثرٌ 
كلما كانت الصَبغة الإهيّة أكثرء وشيئًا فشيئًا تُصبحٌ شؤون الحياة الفرديّة» ويتبعها 
الأمور الاجتاعيّة» مُقدّسة» وإطية. 
وكَزِيدٍ منّ النّوضيح في مفهوم قدسيّة الأشياء في العالم ينغي أن نعرفَ الدّين 
بصورة أكبر؛ فهو يدعو الناسٌ إلى أمرين: 
ارؤذعو العشقدين نه إلى قنب الأغال القييحة ويشخعهم عل الأععان 
الحسنة ولذلك القرآن الكريم يبشّر أولئك المُؤمنين الذين يعملُون الصّالحات. 
ويعِدُهُم أجرًا كبيرًا؛ لا الذين يعملون خلافًا لمقتضى إيانهم» ويرتكبون 
المُوبقاتء والقبائح» قال تعالى: وبي رْالْمَؤْمينَ لذن يَحَمَلوَ لصحت أَنَهُمُ را 
كيرا 0 
.١‏ يوصي الدّينٌ اناس بإصلاح أهدافهم, ونواياهم» وتحسينها؛ لذا جعل 
الله جود (الحسن الفاعليّ) شرطًا في قبول الأعمال الحسنة؛ لكي ينصبٌ الاهتمام 
)١(‏ البقرة» الآية: ١77‏ . 
)١(‏ سورة الاسراءء الآية: 9. 
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على الببعد الروحي؛ والمعنويّ لتلك الأعمال» وقد جاءَتٍ الأحاديث بهذا الاتجاه؛ 
ومنها: الاعملَ إِلَا بي )0 وانيّة المؤمن خيّر من عملله)”". 

وفكتر تبعل ذل إذا كان هذ الدني فيا 0 واستحقاقها غير 
مشروطٍ بكُفر الُذنب؛ بلٍ الُسلم المذنب أيضًا يستحقّ العُقوبة؛ فإِنْ صرفٌ 
العمل الحسن ليس سببًا لدخول الحنْة؛ بل يُشترط أيضًا كون ذات الفاعل حسنةء 
ومؤمنة؛ فعملٌ الكافر الحسن ليس مُقتضيًا لدخوله الجنّة؛ ينبني على ذلك أنَّ 
طموح الدّين الوصولٌ إلى الهدفينٍ العظيمينٍ» وهما: (الحسن الفعلَ)» و(الحسن 
الفاعلي)» ويجب على الناس الدّفمٌ باتجاه التقرّبٍ إلى هذين الهدفينٍء وكلّما كانوا 
أقربٌ إلى هذين الحُسَنيينِ في أفعالهم؛ وسلوكيّاتهم. كلما كانت أفعاطُم, وأعماهُم 
ذاتَ صبغة إِلهيّةِ» وأكثر قداسة. 

قداسة الأشياء حينئلٍ تتوقّف على مقدار الصّبغة الإلهيّة في العقائد» والأخلاق» 
والأفعال الفرديّة» والاجتماعيّة في ضوء الُسن الفعليّ» والفاعلٌ؛ إذا انضح ذلك 
نفهم أن قداسة الأشياء في العالم ليس طا ربط بتغيير ماهيّتهاء وكلّ فعل يتوافر على 
الحُسنيين المذكورين» يكتسب القداسة» والصّبغة الإلهيّة» وليس 35 الأشياء» 
وحُسئْهاء والأفعال يشكل ماهيّتهاء وأجزاءها الماهويّة» لكي تكون ديننتها سيبًا 
لتغيير الماهيّة؛ وتغييُ الماهيّة شيء محال . 
ب. مَديات المقدّس: 


ىت 


كل شيء له صبغة ربوبية» وإهيّة فهو مقدّس؛ تلك الصّبغة التي لا تتيشر إلا 


(١1)أصول‏ الكاني: 1/٠١ /١‏ عن الإمام السحّاداكة. 
(1) المصدر نفسه: 85» عن رسول اللهوكلة. 


4 


العلمانيّة دراسة 2 الأسس والمرتكزات 


بتطبيق الأحكام النازلة منّ الله» وجميع الأمور التي تقع في نظر الشّرع» وأوامره 
مُقدّسة, ولايُستثنى منْ ذلك حبّى الأفعال التي يوجِدها الإنسان بمُقتضى طبيعيه 
وحاجاته المادّيّة والتي يبذلُ من أجلها جهودًا كبيرة. 

قد يُتوهَمُ أن كثيرًا من أفعال الإنسان» ونشاطاته التي تمثل انعكاسًا لحياته 
الطّبيعيّة» والماديّة أفعالٌ عاديّةٌ؛ وتتناقٌق من هذه الجهة مع مفهوم القداسةء 
ونتقنقتها غير أن التطرة أيه والتكاع الكرع تود أن .هده الأموو أيضّنا 
باقتضائها للصّبغة الإلهيّة مؤهّلة لأن تصبح مُقدّسة ودينيّة؛ كا قال الإمام 
الصّادق في هذا السّياق:«الكادٌ على عياله كالمجاهد في سبيل اللهغ”"©» وزاد الإمام 
الرّضا على ذلك بقوله: (إِنَّ الذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجرًا 
من المجاهد في سبيل الله)”"» وكذلك قول الباقر: «من طلب الدّنيا استعفاقًا عن 
النّأس وسعيًا على أهله. وتعطمًا على جاره لقي الله كك يوم القيامة» ووجهة مثل 
القمر ليلة البدر)”". 

تشير هذه الأحاديث إلى أن الشرع حين) يتدخل في الأمور الدنيوية - حتى 
الأمور الضرورية منها كالعمل من أجل تأمين قوته- يتسبب في إيجاد الارتباط بين 
تلك الأفعال؛ وبين المفاهيم المشبعة بالتّقديس كالجهاد في سبيل الله» ويحوّها إلى 
أمور مقدّسة؛ وإهيّة إلى درجة بحيثُ توصل الإنسانَ في المعاد إلى أشمى الررتب» 
وأرفعهاء والمقامات. ولقاء الله. 

الدّينُ لا يُضفي القداسة:والثرواتة عل اقعال عخاصّة كالدعاء والعيادةة 

.51//117 وسائل الشيعة:‎ )١( 
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وحسبء وإنّا أهليّق» واستعداد تقيّل النورانيّة موجودٌ في جميع أشكال» حياة 
الإنسان» وجوانبهاء سواء في الأعمال التي استفذناها من الدّليل التق الذيني 
كالصّلاة والصّومء والحجٌ» وغيرها منّ الأحكام, أو في الأعمال التي استّتبطتٌ 
من الدليل العقِلّ» الذيني الرحنطة يكواقي اللياة امول والحياتية؛ 1 تلك 
الأغزال تمكن أن تكون مقدسة»:وتووانية. 

وفي هذه القائمة من الأعمال» والسّلوكيّات. لا فرق بين أمور مهمّة» وأخرى 
غير مهمّة؛ فالأعمال قليلة الأهميّة ظاهرًا كالأكل؛ والشَّربء والثَّفِيهء والسّفر إلى 
الأعمال التي تشكل مُستقبلَ الاجتماع كالحُكومة؛ والقوانين» كلّها يمكن أن تكونٌ 
مُقدَّسةٌ؛ وإن كانت درجة القداسة فيها متفاوتةٌ» كذلك القداسة التي تتأتّى من 
اتَعاليم الذي لا تحتصٌ بقسم من الدين؛ بل كل بلاغ دينيّ يرتبطً بموضوع 
خاف أو عمل خافن تعمل ده الثائر رلا بر ل ولاعات الذينه ورسالقة و 
النقل (الآيات والرّوايات). 

الذيع :فنةزللاغاة» :ونقطاباثت اخترى يتبهوى الأدلة التقلتة من يف 
الحجّيّة» والاعتبار» والأهميّة» وتسمّى(الأدلّة العقليّة)» وهذه الأدلّة. والخطابات 
التي تُستنبط من العقل البُّرهانّ» تشكّل قِسًا مهمًا منَ الدين؛ وبناء على ذلك 
الأحكام العقليّة بوصفها أجزاءًء وأقسام الدّين النقليّة» فيها قابليّة تقديس الحياة 
البشريّة» وشؤونها؛ بناءً على ذلك. كما أنْ العمل طبقًا للأدلّة النقليّة (الآيات 
والرّوايات) أمرٌ مقدّسٌء كذلك العمل بالأدلّة العقليّة يجعل الأعمال» وَالتّصٌ فاتٍ 


و 
٠ 4 4 0 »‏ « 5 وث“ام ا 55 لفاو 7# - و له 
فكل شأنٍ من شؤون الحياة الإنسانيّة فيه قابليّة أن يكون دينياء ومقدّسا؛ٍ 
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بسبب كونه غيرٌ خارج عن الأحكام, والقوانين العقليّة» والنقليّة للدّين» وكون 
اتت روغي ن العقف وماقتنة» وغير حاذيته» اليس فا :ازقباطً باصل إعران نظ 
الدَّينَ؛ فلا ينبغي البحتٌ عن الأمور الُّقدّسة في الغبادة» والتبثّل في المساجدء 
والكنائس» وحسب. وأنْ امتداداتٍ مفهوم المقدّس أبعدٌ مما يتصوّر البعض 
من كونه منفصلًا تمامًا عن الأمور الدَنيويّة» فكثيت منّ الأفعال تكن أن تلبس 
قميصٌ الّقدَسِ؛ كتوزيع الثّروة» ودفع عجلةٍ الاقتصاد. وتقديم الخدمات الطَبيّة. 
والصحيّة» وحفظ الأمن الدَاخل. والخاريدة بشرط أن تنجز بصورة عادلة 
وعقلانيّة» وتقديم المصالح الوطنيّة على المصالح الشّخصيّة وأن يكونّ انجازها 
1010000100 ا( 
2 
ج. رصيد المقدس: 


| الت الملام ةركل شت نالف سيدا بون بكوكل شي ستين 
سَاء يحظى برصيدٍ تكويني» وهذا الرَّصيدٌ يغطي - جميع أقسام العقائد 

والأخلاق, والفقه. والقانون؛ بمعنى أن تلك الأحكاء والتَعَالِيمَ الدّينيّة تقر فيها 
حقائق تكوينيّة» وفي الواقع التّعاليم المذكورةٌ هي تلك الحقائق التي ظهرث بثوب 
الانوار روبك بشيها أبن يسية أو اقيق لع رب اند ر01 
بشكل حقيقي قو يّ» لتجلّ بصُورةٍ ا حقائق ق العينية. 

إذن» 0000 الاعتباري لعالم الؤّجودء وحقيقته لم نَكُنْ سوى 
نظام لكيه وستيقى كذلك» بحيثُ يمكن اعباةٌ فير عام جود يجميع 
أشكالهء وبعبارة أخرى: لا ينبغي تلقّي الدّين على أنه قواعدٌ» ومقرّراتٌ اعتباريّة 


ين 


صرنة قليف واعبْرتُ من دون رَصِيدِء وركيزةٍ تكوينيّة؛ بل ينبغي الاعتقاد 


و 
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بأنَ كلّ جزءٍ من الدّينء له ميْنى» ومنشاً قويم وقيّم وفي هذا السَياق تُشيدٌ إلى 
تسّم الأعمال في النّشأةٍ الأخرى. 

لا يخفى أن ِعَمَ الجنّة كأنهارٍ العَسلٍء والمتمر ليست نتيجة الأسباب الماذيّة 
من ورد ونباتٍ» ونحل» وعصير العنب؛ بل عقيدة الإنسان. وأخلاقِه. وعمله 
المطلوب هومن يضنع تلك لتحم وهر من يصوعُها بهذا الشّكل؛ لذلك قال الله 
تعالى: إإِنَّمَا يرو مَاكدتمْ تَعَمَلُونَ 74" ول يقل: إِنّْا تجْزونَ بها كنثم تعملون؛ أي : 
1 يقل تجزون بسبب أعمالكم؛ بل قال: جزاؤكم من سُنخ أعمالِكّمء وما ترون هو 
عينْ أعمالكم. 

فلو أن مؤْمنًا عمل خيرًاء أو قضى حاجة شخص؛ فستظهر حقيقةٌ تلك الأعمال 
المأمور بها دينيّا وشرعيًا في المعاد على شكل نِعَم الجئة» | إذا عمل معصيَّة أو 
ذقا أو كذبه ار[ ركب طو ةفلك الأغرال النو عدها اماه وش رهن ساي 
على شكل عذاب وشقاء؛ فالأحكام الدَينيّة وإن كانتٍ اعتباريّة» وهي عبارةٌ عن 
أوامر ونواو» غير أن وراء تلك الاعتبارات حقائقٌّ تمثل ركيزتهاء ورصيدها. 

ولكي ينضح الموضوع بصورة أكثر, تُشير إلى مراحل نظام التَكوين المُختلفة؛ 
فتلك المراحل حسب قوس الصّعود عبارة عن: عالم الطّبيعة» عالم المثال» العقل. 
لقاء الله» وقد رُتَبتْء ونُظمتَ منّ الناقص ابتداءً إلى التَامّ وفوق التامّ ختامّاء 
هذه المراحل تبيّن مسيرة الإنسان إلى الله؛ تلك المسيرةٌ الحقيقيّة» والواقعيّة التي 
يجب على السّالك فيها طيّ المراحل الواحدة تلو الأخرى إلى أن يصِلَ إلى لقاء 


١ 
ل‎ 


الله . 


./ ١ سورة الطورء الآية: 17؛ سورة التحريمء الآية:‎ )١( 
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وتناز هذه المراحل بارتباطها الوثيق» وعدم انقطاعها؛ على نحو تمثل المرحلة 
الأعلى حقيقة المرحلةٍ الأذنى» وتمثل المرحلة الأدنى رقيقة المرحلة الأعلى» تك 
المراحل تبّن طريقا تكوينيًا مُباشرًا ليس فيه ثغرة» ولا ثلمة» قال تعالى: #هّل 
أقّ عَلَ إن حنمن ألدّهْر لَمْ يَكن سيا مَدَكوْرًا 2"74, أي: أن الإنسانً ل يكّنْ شيئًا 
مذكورًا؛ ثم جعلناهٌ مذكورًاء ثم أخبرناهُ بأنّك ملاقي ربّكء قال تعالى: ايِكأيُها 
لسن إِنَّك كدح إلى ريك كدحا فملقِيو)”2. 

التأمّل في كلمة (كدح) يُشير إلى أنْ لقاء الله يتحقق في طريق غير مُنقطعء وإذا 
افترضنا أنّ الطّريق موصدٌ من عام الطبيعة إلى عالم المثال» أو كان هناك انقطاع بين 
عالم المثال» وعالم العقل» أو كان الطريق مقطوعا بين مرحلة العقل» ومرحلة لقاء 
الله لا عبّر القرآنَُ الكريم (كادح)» ولاشتخدم مفردةً أخرى. 

إذن» نحن أمام عالم مُترابط تمامّاء وكل مستوى منه إِمّا يمثل حقيقة شيءِ آخر» 
أو يمثل رقيقته؛ ولكي 2 القرآن الكريم نحو الارتباط بين هذه المراحل» يقول 
بِأنّ موجودات العالم الأعلى تقوم بتدبير العالم الأذنى» وقد أطلق عليها (الُدبّراتَ 
أمرًّا)» كذلك يعتبر ميم موجودات عالم الإمكان عاليها وسافلها من مسبّح. 
وساجدء ومُسلم؛ وطائع. كلها محلوقاتٌ لله؛ وعليه فلموجودات المراحلٍ الخلا 
لعالم الوجود إشرافٌ 17 وتدبيري بإذن الله بالنسبة للموجودات المراحل الأذنى» 
ولموجودات المراحل الدَّنيا تشرّف معلولّ بالنسبة للموجودات العُلياء بهذا الشّح 
تتّضح هُويّة الارتباط بين المراحل» والأجزاء المُختلفة لنظام عالم التكوين. 


.١ سورة الإنسان. الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الانشقاق. الآية:‎ 
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نستنتج مما ذكرناء أن الصّبغة الملكوتية ة تحيط العام يكم وعلى هذا 
الأساسء تقفُ خلف كثير ف [لأخور التي قد يعدّها بعض النّاس صوريّة: 
ويسيرة حقائق» وركائز تكوينيّة قويمة؛ لذا فالدّين» وكل شيء فيه بعل إلهي. 
لا يُفترض اختزاهًا بظواهرها؛ بل خلف ذلك الظّاهر الاعتباري» أمورٌ حقيقيّة 
تشكل رَصِيدَاء وركيزةً تكوينيّة لهاء وبوجود تلك الرّكائزء والدعامات؛ 
فلا خوفٌ على الدّين» والمقدّس بدخوله عا العُرف من فقدان قداسَيه؛ بل 
هو من ينشرٌ القداسة على الأشياء من حوله؛ فالجُلوس على الأرضيء والقيام؛ 
وتناول الطّعام» وشراب الماء. كلها أشياء ماديّة وَأفغال دنيوية. إلا نا قد 
تكون مقدّسةٌ وملكوتيّة بسبب ارتباطها بالدّين» وعوالم أخرى؛ وهذا هو 
السّببُ في تمايّرز بعض الأشياء على بعض؛ فالتَرَاب كثيٌ في هذا العالم» غير أنَّ 
تكن الأترنة مقدسة وعلاحٌ للأمراض» ل كذلك الماء كثية 
في العالم» غيرَ أن بعضّه شفاءٌ كاء زمزم البارك» أو تناسل الأنواع الُختلفة في 
عالم الطبيعة؛ فالئّباتات تتناسلٌ فيها بيتّهاء والحيوانات الصّحراويّة: والبحريّة 
كلك صتابل ها ينها لكن حيعا ينزو اثناةهة الستلميق تعذى اللسالة 
«التكاح اال وتفاروسقة لقن تزوّج فقد أحررّ نصف دينه), ويكون 
اجتماعٌ الذكر؛ والأنثى مُقدّسَاه لأنَ هناك هدمًا أسمى يترتّب على إشباع تلك 
الغريزة. 

هذه المُقدّسات ليست شيئًا مُنفصلًا عن عُرف المجتمع؛ لكن با أتها ترتبط 
بمناشئ إطيّةه وحقيقيّة» وتتّصل بالأمور الظّاهريّة: تجد طريقًا إلى منشأ جميع 

)١(‏ بحار الانوار: .77١ /٠١7‏ حديث عن رسول الهوة. 


(1) المصدر نفسه: 7١194‏ حديث رسول اللهيوللة. 
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الحقائق» وتصبح مُقدسةء وإِليّة» كالماء الكر الذي يطهر ما يمر به من قذارة. 
ولا يتنجّس بها. 
اس 1 1 1-8 2 ع ءِِ 
هناك مثال اخر لتقريب الفكرة للآذهان» وهو سلوك الائمة الأطهار مع 
1 1 5-06 0 ا 
الفقراء» والمحتاجين؛ فبما أئّهم كانوا يعلمُون بن المسكين رسولٌ الله «إنّ المسكين 
رسول الله فمن منعه فقد منع الله ومن أعطاه فقد أعطى الله)”"» كانوا يعطّون الفقيّر 
مما عندهمء ثم يقبّلون أيديهم» ويضعوهها على عيونهم» ورؤوسهمء ويقرؤون قوله 
تعالى: أن امه هو يِقَبَلُ لويد عن عِبَادِو وََأْحْدُ ألصَّدَقتٍ 2"7#. بمعنى أن الله تعالى 
هو الذي أخذ الصٌدقة من أيديناء وأنْ تلك اليد العرفيّة» والماديّة أصبحثٌ مباركة 
بسبب ذلكء كذلك كانواي عندما يرفعون أيديهم للدعاء» وحين! ينتهون منه. 
يمسحون بها وجوهّهم» وعيوكهم. 
وزبدة المخض: إِنَّ الدينَ والأمور المقدّسة» ولكويها ترتبط بالحقائق التُكوينيّة 
قد مرّ شرح هذا الارتباط في ضمن بيان المراحل الأربعة لنظام التكوين ليس 
لا تفقد قداستها عند دخ ويا عام العرف؛ وحسب. وإِنَّ) توجب تقدس الشؤون 
العرفية. 
م َ 
3 المقدس ونظر الناس: 
من الواضح أن معرفة النّاس بالحقائق الدَّينيّة» والإلهيّة» ذو قيمةٍ كبيرة؛ بل 
المدف من إرسال الرّسلء وبعث الأنبياء كان لأجل أن يدرك الئاس حقيقة الدّين 
٠ 5 1 3 1 :‏ 5 7 2 : 
ك! ينبغي» وأن يهتدوا إلى الصّراط المستقيم. وكم من نبي» ومجاهد ضحى بنفسسه 
)١(‏ نبج البلاغة» الحكمة: 5 .١‏ 
(؟) سورة التوبة» الآية: 5 .٠١‏ 


1 


الفصلٌ الثالث/ /أدئة العلمانيّة بذ الميزان 


شهيدًا كي يتعلّمَ النّاسُ دين اللوتووؤسالته امقر 

ومن هنا؛ فإنَ فهم النّاس الصّحيح للدّين» وهدايتهم مسألة مُهمَة؛ | إذعدٌ الله 
إقبالهم على الذين» ا ا ا ا 0 والتبسخ 
على هذه التّعمة «إدًا جا نص ر أله وألْمَمَحٌ ((8) وَرَأئ ألنَّاسٌ يَدَحْنُوْ 
في دِيِن الله أ هفولا 2 شيخ سبح يحَمَدِ رَيِك ....274. 

وعلى الرّغم من كل هذه ا التي أولاها الدين الإسلاميّ لمسألة هداية 
الناس» وإقبالهم على الله ودينه» لم يبن القداسة» وقيمة الدّين الغيبيّة» والمقدسات 
الربوبيّة على تصوّرات النّاسء وأفهايهم» وانطباعاتهم؛ فليس قداسةٌ المقدّس 
تتعلّق بنظر الناس» وآرائهم. وليست قوّة المقدّسء وضعفه ترتبطٌ بوقدار 
مُوافقتهم. أو محالفتهم لهُ؛ لأنّه ىا قلناء ليس المْقدَّس فاقدًا المرتكرّء والأساسّ 
لكى كتوفت فنسجه عل قفوو الثائين :قم بماحكهوا عليه رانه تدس زفق 
مُقدّسّاء ومتى رفعوا اليد عنة» عاد عر فياء وعاديًا. 

هذا التّوع من الفكر ناشئٌ من تصوٌّراتِ خاطئة في أنَّ المّقدّسات ليسث إِلَّا 
من نسج خيالٍ عامّة الناس» وأوهامهم. ولا اعتبارٌ لها أكثر من ذلك. بينا الدّين» 
وخلال تبن لنزلة المدّس» وثرتكزاته القويّة م يجعلى إقبال الناس» وإدبارهم؛ 
واعتقاداتهم» معيارًا في تحديد قيمة المْقدّسء واعتباره» وكل ما له صبغةٌ وحيانيّة 
وإهية. 

هنا يُمكننا الإشارة في هذا الصّدد إلى قضيّة شهادة الإمام أبي عبد الله الحُسين» 
وأصحابه. إذ تعرض إلى ظلم كثيرٍ منّ الناس» وحملوا رأسَهُ الشّريف على رُمح 

)١(‏ سورة النصر. 
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الزول: ومسحقرا الاأبسةة الام يوار رفي ول برهم بودة اقزر 
عن الإسلام» لكن مع كل هذه الإهانة» والاستخفاف هل استطاعوا أن ينقصوا 
ذرّةَ من 520 وقيمتهم؟. 

من المُسلّم أن قدسيّة الإمام الحسين ل تُتلمْ بسبب هتك حُرمته» وإراقة دمه؛ 
لأنَ بوت القداسة» وسقوطها ليس مُرتبطًا بإقبالٍ الناس وإدبارهم» وكذلك 
لو كان تعامل النّاسٌ مع أهل البيت كا ينغي منّ الاحترام» والإجلال» لم يكن 
لإقبالهم علاقةٌ بقداسَتِهم؛ فالأمويّون بتصرّفاتهم البتشعة قد ورّطوا أنفْسَهم بخزي 
الدنياء وعذاب الآخرة. 

إن تأييدَ الناس» وفهمَهُم الصّحيح للحقائق الذّينيّة مُهِمّ في نَظر الدّين» 
لكنّ قدسيّة التّعاليم الدّينيّة لا تبتني إطلاقًا على تصوراتهم وأفهامهم؛ فعلى 
أساس ما تم بيانه» يستطيع الدَّينُ بالاستناد إلى مُرتكزاته الواقعيّة» والتكوينيّة 
الدُخولٌ إلى اليادين الدّنيويّة» والعُرفيّةه وإضفاء طابع القُدسيّةه والصّبغة الإهيّة 
عليهاء والبقاء مصونًا من آفةٍ العرفيّة» وبناءً على ذلك» توهّم أن الأمووا اللي 
تفقد لوتباء وصبغتّها المعنويّة بالتدخل بالشّؤون الدنيويّة» توهُمٌ ناشئ من عدم 
اعتبارها مُسَتقلَة أو اعتبار مدخليّة إقبال الثاس» وإدبارهم في إثبات» ونفي 
الأمور امُّمدّسة. وهي أوهاءٌ واهيةٌ بمُلاحظة المرتكزات التكوينيّة للدّين المشار 
إليها سابقًا. 


و س 
شبهة تعارّض الأحكام الدينيّة مع مصلحة الناس 
س م ٠‏ 95 ع 2- 35 - 
الشىء الآخر في شبهة صيرورة الدّين عرفيّاء عبارة عن كيفية سير المجتمع 


3 شان اه ع 2 س 5 ع اس 1 
البشري» وخاصة في عالم اليوم» بمعنى أن المقدس يفقد اهميته. وقيمته بمرور 


1/ 


الفصلّ الثالثُ/ /أدئة العلمانيّة بذ الميزان 


الزَّمنَء وتحلّ مكانه الَصالحٌ العقلانيّة» وبعبارة أخرىء إِنَّ القِيمَ الْقدّسةً ةَ تستطيع 
الصّمودَ في مُواجهة اكُصالح العامّة ة إلى حدّ ماء ولكن بعد مُدَة من الزّمنٍ يقوم 
النّاس بترجيح مصالجهم على الالتزام بالقيم» ويحلّون المصالحَ العقلانيّة حلّها. 

وبملاحظة تحول عالم اليوم إلى سوقٍء واقتصاد. تزداد وتيرة تقديم المصلحة 
على القيم» وتقلّل من صلاحيّتها الزّمانيّة؛ فونَ الأؤلى للدّين امقس للحفاظ 
على قداسته؛ أن لا يرد إلى السّاحة الاجتماعيّة؛ لكي يبقى في أمانٍ منّ التَعاطِي 
الُصلحيء وعلى الأقلّ مُحافظً على قيوه وأحكايه المّقدّسة في إطاره الفرديٌ» أو 
إذا أرادَ الدِينُ الورود إلى السّاحة الاجتماعيّة؛ فلكي يحافظ على حياته» يجب أن 
تلحظٌ فيه المصالح العقلانيّة» وأن تكون تعاليمُه دائً) في معرضي التقد والتّقييم 
المصلحيّ؛ وبإجراء هذا الجُرح» والتّعديل على أحكايه يرتفع التَعارُْض بِينَه 
وبين المصلحة. 


جَوابُ الشبهة 

لعلّ النقطةً الأبرز فيا تقدَّ» هو وقوعٌ التَعارُض بين أحكام التّرع المّقدّسء 
وتعاليمه» وبين المصالح العامّة» فلؤ لم يزل هذا التَعارض بترجيح المصالح العامّة 
على الذين» ستكون هناك عواقبُ وخيمةٌ» ولأجل الإجابة على هذه الشّبهة ُشير 
إلى موضوعينء وهما: مغنى المصلحقء وتوضيح بحث التََاحُم بين الأحكام 
الإسلاميّة في مرتبة التطبيق. 


34 - 
الأوّل؛ معنى المصلحة: مُفردة المصلحة كالمفردات المبهمة الأخرى, تستعمل 
كثيرًا اليوم» ولكن مما يؤسف له نادرًا ما ينتبه إلى معناهاء ومضمونها؛ ولذا يجب 
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قبل ادّعاء التعارّضء أن نفهمَ مغنى المصلحة؛ ليتضح جليًا مفهومٌ التَعارض 
المزعوم بشكل أكثر؛ ولكي نفهم المصلحة تُشير إلى تفسيرين لها: 

.١‏ مُطلق الانتفاع والفائدة: وطبقًا لهذا المغنى منّ المصلحة؛ فإِنْ مقصود 
صاحب دعوى تعارّض المصلحة» وأحكام الدين هو: أن تطبيق بعض الأحكام 
الدينيّة ليسَ لها على الأقل في العصر الحاضر فائدة للبشريّة» والناس تتضرَّرٌ من 

لاك أنَّ صْدورَ هذا الكلام عن إنسان غير مُعتَقدٍ بالدّين أمرٌ غير مُستبعد؛ 
أنه لايدرك البُعد الحيويّ في الأحكام الإليّة» ويجهل قيمتّها الحقيقيّة؛ فهو يتصوّر 
أنْ هذه القوانين» والدّساتير شَرّعت من دون أيّ مُرتكز» ودعامةٍ علميّة وملاك 
واقعيّ» وليس من المعلوم أن هذه القوانين» والأحكام ذاتٌ فائدةٍ لحياة الناس أم 
لأشوع هذا آلا يدك ى لاعفا بالله وتكيده الللقة وصتور الذي عند 
كيف يمكن لفرد أنْ يعتقدَ بدينٍ الله ويؤمن بأنَّ مَنشاً صدوره الذّات المْقدّسة 
وأنّه تعالى أنزل أحكامّه الخالدة لمصلحة العالمين» ومع ذلك يعتقد بأنْ تطبيق بعض 
تلك الأحكام لا يصبٌ في مصلحة الإنسان؟. 

ِنَ الله عزّ وجل ليس لا يرى ضررًا في الالتزام بالأحكام الإطيّة فحسب. 
وإنَّا يعد الإيهان» والالتزام بتطبيق الأحكام»ء أساس نجاة الإنسان من الضررء 
والخسران الذي واجهته البشريّة على امتداد التّاريخ» وهي اليوم أشدٌّ ابتلاء 
به؛ قال تعالى #والصضر (0) إِنَّ لضن لتى خسر (0) إِلَّا الذي اممُوأ وعيلوا 
0 1 


)١(‏ سورة العصر. 


الفصلٌ الثالثُ/ /أدلة العلمانيّة 4 الميزان 


لكن لا ينغي توقع أنْ جميمَ الأحكام الإلهيّة تحمل تسويغا يُقنع الجميعَ في 
كونها مُثمرةٌ ومُفيدة؛ لأن معرفة الإنسان النْسبيّة بمصالحه الواقعيّة» أو ارتياط 
قسم من مصالح الأحكام بحقيقةٍ الآخرة الأمر الذي لا ينفصل عن ا حياة الذنياء 
وتغيب أغلب زواياة عن الإنسان يجعل من تصوير مصلحته ني آحاد الأحكام 
الشّرعيّة» غير ممكن» وغير معقولٍ. 

فإنْ المو ارد ناك وضوحٌ فى ثمرة الأحكا اها 

من هنا؛ فإن الموارد التي ليس هنا وضوح في ثمرة | و دو 
بالنّسبة لجميع الأفراد» والجهات؛ فإِنَ المعتقدين بالله» ولكونهم يعرفون نقصّ 
معرفتهم» ويؤمنون بالعلم المطلق لله يطبّقون الأحكامٌ الصادرة عن الحكيم 
و س 2 1 5 2-2 - ص 
المطلق» ويعدونها مُطابقة لمصلحتهم. ومنفعتهم؛ فهم لا يعدون حك مُتعارضًا 

- 8 2 بابر 0 7 س 
مع المصالح البشريّة» ولا يضعونة جانبًا لمجرّد عدم إدراكهم لمصلحته الظاهريّة؛ 
بل يتصرّفون كبقيّة عقلاء العالم في مورد ابتلائهم» وذلك بمُراجعة أصحاب 
الخبرة» والمختصّين» ويلبسون نظراتهم الواعية ثوب العمل. 

". المنفعة الدّنيويّة: طبقًا لهذا المغنى يكونُ مقصودٌ مدّعي التَعارُضٍ بين 

2 ع 4 1 - ع س 5 00 

الذنيويّة والمنافع المادَيّة؛ بمغنى لو سلمنا بعدم تعارض المصلحةٍ مع أحكام الدين 
بالمغنى الأوّلء وأن الأحكامَ الإلميّة ذات مصالح. ومنافع واقعيّ. وأنْ المصالح 
الواقعيّة البشريّة تتطابقٌ مع الأحكام الربّانيّة؛ فمنّ الْسلّم أَنْنا لا مُستطيعٌ أن ندّعيّ 
أن الأحكام الدّنيويّة تنطبق انطباقًا كاملا مع المصالح. والمنافع الدذّنيويّة. 

ولكي ندرسٌ المصلحة بالمغنى الثّاني» وهي المنفعة الدذنيويّة» لا بلَّ لنا من 


التدقيق أكثر في مغناها؛ لأن مصاديق المصالح الدّنيويّة ليس على نسق واحدٍ؛ بل 
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العلمانيّة دراسة 2 الأسس وا مرتكزات 


بعضّها سطحيٌ وزائل؛ كالثراء» والرّفاهية النَسبِيّة» والسّعادة العابرة... إلخ؛ 
وبعضها عميقٌ» وثابت؛ كالعدالة» والكرامة» والاستقلال» وراحة البال» والقناعة 
بالعيش... إلخ» وهذانٍ التّوعانٍ من المصالح الدّنيويّة تجعذّنا أمام نوعين مختلفين 
منَ المصلحةء وبالنتيجة سيكون هناك نوعانٍ من التَعامّلء والارتباط بالتّعاليم 
الدينيّة» ورأي الإسلام بالمصالح والمنافع الزائلة يختلف تمامًا عن رأيه في المصالح 
الثابتة» والعميقة؛ ولذلك لا يرى الدّين أنه مُلزِمًا في جعل تعاليمه مُتساوقة مع 
المصالح السّطحيّة الزائلة؛ فوجوب الإنفاق» والجهاد. والصّومء وحرمة الرّباء 
والنّظر إلى غير الحارم لا تنسجمٌ مع الملذّات المؤقّتة» لكن من جهةٍ أخرى 
لا يوجد حكمٌ في الإسلام يتعارضُ مع المصالح الإنسانيّة العميقة» والثّابتة؛ فلا 
يوجدٌ حكمٌ في الإسلام يدش بكرامة الإنسان» أو على خلاف حريّته» أو يتناى 
مع العدالةٍ. 

وبالتأمّل في تقسيم المصالح الدّنيويّة المذكورة آنقاه نستنج أن كلتا المصلحتين 
السّطحيّة» والعميقة متقاطعتان» ومتعارضتان في أكثر الموارد» وقد اهتمٌ الإسلام 
بالمصلحة العميقة على حساب المنفعة الزائلة» وقدّمها عليها. 

يرى الدّيرُ ضرورةً أن لا يكون الإنسانُ أسيرًا للمصالحء والملدّات التي 
تكون كالأفيون؛ ترفع حاجة الإنسان وهمًا لأيام معدودة» وتؤمّن متطلباته ظاهرًا 
في الدّنياء الدينُ لا ينظر إلى المصالح التي تتعلّق بزمانٍ الحال؛ فحسب؛ بل ينظر 
إلى ما يتعلّق منها بالمستقبل؛ فقد يتعلّق» وينبهر الإنسان بالمصالح التي تُصنع 
على يد الاستعمار» والاستعباد من زبرج؛ وزّخرفٍ ظاهريّ» إلا أن الدين يعلمه 
عدم الاستسلام للاستعمار» واناكحت لعن والصّعاب من أجل أن لا يخسر 
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حريّته؛ واستقلاله؛ قال أميرٌ المؤمنين: «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّ|)20, 
يوصي أمير المؤمنين عبر هذا الكلام» الشخصٌ العاقل حتّى في الوصول إلى نيا 
أفضل بترجيح الحياة الصّعبة الحرّة على الحياة الزّاهية الدلَةَ التي يعيش فيها عبدًا 
لغيره؛ لأنّهاغْة يعلم بأن مصلحته الدّنيويّة تقتضي منه البحث عن مصلحة أعمق 
وأدوم؛ لا أن ينخيع كالطّفل بلَذَةِ سطحيّةٍ عابرة. 

وبناءً عليه؛ فإذا كانتٍ المصلحة بمعنى المنفعة الدّنيويّة فلا تعارٌصء ولا تقابلٌ 
باستثناء بعض المصالح الوة: راح لامر وري اردور 
ها على شاكلة مصالح الإنسانٍ الدّائمة في الدنيا؛ بل الأحكام الدّينيّة تتناولٌ المنافع 
الدّنيويّة الحلالٌ» والعميقةً بالحابيلة والتّرغيبء لا التقبيح» والتتشكيك. 

ونتيجة ذلك أنّك بالتأمّل في الأحكام الإهيّة» تستكشف أن المصلحة. 
والأحكام الذَّينيّة غير متقابلة» ولا متعارضة؛ بل طِبقًا للتفسيرين الْتَقدّمِين 
للمصلحة؛ يوجد بينهما ارتباطً عميقٌء ومتجدَّرٌ؛ فالإنسان بتمسّكه بالدّين 
الإسلاميّ يصل إلى أعلى الصالح؛ وهي الفَلاحُ» و احم قال تعالى: #واعبزوأ 
يكم وأفصلوا الْحَبْر لمَلْكُمْ يحوت 04". وبتوجُهه الصّحيح إلى الدّين 
ينال المصالح. والمنافع الذنيوية وينعم 2 عامرة مطمئنة. 

وتجدرٌ الإشارة إلى أنَّ ما قُلناهُ سابقّاء كان حول الارتباط بين المصلحة, 
وأحكام الدين من الناحية النظريّة» ولا بد أن نبحتٌ هذا الارتباطً من التَاحَية 
التطبيقيّة» والعمليّة. 


."١ نبج البلاغة» الكتاب:‎ )١( 
سورة احج الآية: /ا/ا.‎ )5( 
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الثاني؛ تراحُمُ أحكام الدّين في مقام التطبيق: الأحكام الدَّينيّة ومن التّاحية 

التَظريّة» مجموعة من الأحكام الرتبطة» والنسجمة في جميع تلك الأبعاد النّظريّة 
1 1 . 2037 م .ع 2 0 5 و رع 
لكن هذا الانسجام يضعف في أثناء التطبيق؛ فبعض الأحكام تنسجم مع بعض 
5 5 2 : 5 

المصالح» وبعضها الآخر ينسجِمٌ مع مصالح أخرى؛ ولذلك يقع التَرَاحم بين 
الأحكام؛ على نحو يكون إجراءٌ بعضها مانعًا من إجراء الآخرء وكمثال عل 
ذلك: لو تعرّصضَ شخص للموتء واستلزمً إنقاذه التصرّف في ملك الغير؛ 
فإن عندنا هاهنا حكمين: (وجوب إنقاذ الإنسان من خطر المؤت)» و(حرمة 
التصرّف في ملك الغير)» وهما بالبُعد النظريّء وبقطع النّظر عن اللخارجء ذوا 
مصلحتينء مُستقلتين» ولا تعارّصٌء ولا تناف بيتهُماء غير أنئّهه| في مقام التطبيق» 
والإجراء يقفان وجهًا لوجه. والمكلّف لا يقدِرٌ إلا على فعل أحدٍ هذين الحكمين 
اللزومينٍ. 

ِنَّ علّة هذا التقال يبُ البحث عنها في خصوصيّة عالم الطّبيعة» وليس في 
الأحكام الذَّينيّة؛ لأنه لو كان هناك مُشكلة في جوهر هذه الأحكام؛ لظهرث في 
اعد النُظريّء بِينَا هذه الأحكام في الفضاء العلميّ» والنظريّ في كال الانسجام 

5 ِ َ 0 7 
والتّناسُق؛ فعالم الطّبيعة» وبسبب التزاحم. والتّائع في ذاته» يوجد الخلل في 
انسجام تلك الأحكام. ويتسبّب في مانعيّة تطبيق حكمينء أو أكثر في آنٍ واحل. 
بحيث يؤدّي فعل أي منهما إلى ترك الآخر. 

وقد وضعت الشَّريعةٌ المقدّسةٌ حلًا لهذا التَرَاحُمء وذلك أن علماء الدّين 
بمعرفتهم بالأحكام الدّينيّه ومصالجهاء وملاكاتهاء وبمعرفتهم الكاملة 
بمُقتضيات الزّمانء يعملون عل بترجيح أحدٍ الحُكمينٍ على الحُكم الآخر؛ ويتم 
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هذا النَرَجِيحٌ طِبقَا للقاعدة العقليّة (تقديم الأهمّ على المهمّ)» ويقف عند حد 
(الترجيح والتقديم)» وعلى هذا الأساسء يترك الحكمُ ذو المصلحة الأذنى مؤقتًاء 
ويقدّم الحكمٌ المزاحم له المُشستمل على مصلحة أَغْلّ. 

وترتبطً مدَّةٌ ترك الحكم المذكور ببقاءِ التَرَاحُم؛ ويرجع إلى قوّته» وفاعليّته 
حينًا يرتفعٌ التَرَاحُم طبقًا لبعض العلل مع الحكم الواجد للمصلحة الأعلى» 
كتحريم التنباكو الذي أفتى به آية الله العظمى الميرزا الشيرازيٌ؛ الحاصل من 
تزاحم حكمي (إباحة التنباكو)» و(وجوب حفظ كيان الإسلام من نفوذ الأجانب 
وسلطتهم)» وبهذا الحكم الصّادر عن مرجع عالم بزمانه» تم تعطيلٌ حكم (إباحة 
وحليّة التدخين) بشكل مؤقتٍ بستبى ترام المزبور» ولكن حكم الإباحة. 
والجليّة عادَ مرّة أخرف إن حالته الأولى بإلغاء الاتفاق مع الاستعمار على توريدٍ 
التنباكو. 

فتبيّن مما ذكرناه» أن الأحكام الإسلاميّة لا تخلو من مصلحةٍ حبّى في مقام 
التطبيق» والإجراء خلافا لبعض التصورات الخاطتة؛ لأنّ ترجيح حكم على حُكم 
عر لابيعتي نا رعذ افك رزوت الكونه فاهذا ملحي را اده 
محدّدة لتوافره على مصلحةٍ أقلّ من مصلحة الحكم اراحِم؛ ولا بد لنا في ظرف 
التزاحم من اختيار الحُكم الأعلى مصلحةً» حينئذٍ ل 1 هذه الموارد قاعدة 
عقلانيُةٌ وهي (تقديم الأهمّ على الْهمّ)» ولا كلام فيها عن تقديم الصَّائب على 
غير الصّائبء أو بعانك الأمن رغير الصحيحة بالصحيحة؛ ليقال بعدم المصلحة 
أساسًا كم 92 الأحكام وهذا الآمرٌ أيضًا قابلٌ للتكييف». والتفسير انطلاقًا من 
حكمة المُشرّع للأحكام والقوانين. 
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وينبيي على ذلك أن م: جب أ باسحو 
فيجب أن يُعلم بأن أحكام الدّين أصفى المنابع التي تتمتّعٌ بركائزء ودعائم 
جنقةة ريصا ور ازنك الأنور القن يبي التصديل عبان والأكوة إلبهاة لاني 
تتوافر على المصلحة في بُعديها النَظريّ» والعملّ» والشَّرعٌ باهتمامه بالُقدّمات التي 
لحَظَها في رفع التَزا حم بين الأحكام؛ فقد أكد أعلى المصالح الدنيويّة والأخروة 
للإنسان ومهذا تمّ رسمٌ أفضل الطّرائق إلى دُنيا معمورة» وآخرةٍ واعدة. 

لذ افبحاوا إيجاد الانسجام بين المصالح البشريّة» والأحكام الذَّينيّة ى) 
أكده المستشكل في دعواه منت موضوعًا؛ لأنّ تحصيل المصلحة الواقعيّة منوط 
بالعمل بالأحكام الإلهيّة» وفلسفة التشريع قائمة على هذا الأساس؛ فللوصول 
إلى المصالح البشريّة يجب التمسّك بالدّين» وتعاليمه بصورة واقعيّة؛ بدل تخطيه. 
والبحت غن .ظرينة للورو من ساتير الشرع».وأن تكون يوضلة المجتمم 
منّجهةً نحوّةُ؛ لتتحقّق معرفتهُ بالصّورة المطلوبة» ويتجٌ العمل به. 

وقد يصدٌّ البعض على شبهة التنافي» ويفسّر المصلحة بالمنافع» والمصالح 
الوقتيّة السّطحيّة مدّعيًا: أنَّ النّاس تبحث عن المنافع» والملذّات الآنيّة» والوقتيّة 
وبحةوها مو مال سانيم افإذا 1 كن القن القدسة قحم معقلاف التاق 
وحتهوا تلك القِيّم جانباء وحذفوها من أذهانهم؛ فلكي تدوم» وتستمرٌ هذه 
الأحكام والقيم» يجب على قادة الدّين» وولاة الشّرع جعلّها منسجمةً مع تلك 
المصالح. 

وجواتهم يكون على النحو الآتي: 


١‏ قبل كل شىعء يجب إثبات تحقق هذه الدّعوى واقعا؛ وكذلك ينبغي 
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الاستعانةٌ بالمختضّين في إعطاء أرقام؛ وبيانات دقيقةٍ مبذا الخُصوص؛ لا أن 
يستدلٌ على هذا المدّعى الكبير بظاهرة تأرغية كظاهرة عصر النهضةٍ التي يوجد 
أَدلّةَ كثيرةٌ ضدّهاء نعم» يمكن لغريزة الكمال» والبحث عن القِيم أن تتوّف في 
زان معن لطروق ختلقة إلا آن هذا الكود» والتوقق» عن التكامل سيزول؛ 
لكونه لا ينسجمٌ مع الفطرقء إذنْ من غير الُمكن أن نعتبر أن نبدٌ القيم أصلٌ كل 
لحياة جميع النّاسء وتوجّه قطعيّ لجميع المجتمعات. 

؟. على فرض أن المختصين أقرٌوا بأنّ أفراد المجتمع يسعونَ خلف المصالح 
الذاتيّة الزائلة» ويتجاهلونٌ القيم المقدّسة؛ فمن اللازم النّظرٌ في مسؤوليّات الدّينء 
وقادته؛ فهل يجب على الدّين البناءُ على قناعة المستشكلء والتّاهي مع هؤلاء 
الأفراد. والعمل بصورة انفعاليّة» وَالتَنَاعمُ مع هكذا منافع» ومصالح لا تتطابقٌ 
حتى مع مصالح الإنسان الواقعيّة» والأصيلة الدّنِيويّة ى) أشرنا آنفا» وتتعارض 
في كثير من الموارد؟. 

إن من له أدنى معرفة بالدّين الإسلاميّ» ومرتكزاته» يعرف أنَّ أحكامه 
مبنيةٌ على أصولء وملاكات مُستقلَةٍ ذاتِ قيمةٍ» واعتبار؛ لا أنّها مبنيّة على منافع: 


ومصالح زائلة» وسطحيّة؛ ليس ها أيّ قيمةٍ» واعتبار» والإسلام لا يوافق مُطلمًا 
على أن تكون هذه الأمورٌ محوريّة في حياة البشريّة» ويحذّر الإنسانَ منّ الانشِغالٍ 
المستمت باللذائِء والمنافع الوقتيّة» والغفلة عن المصالح العُليا؛ فكيف يجعلّها 
قاعدة لتغيير أحكايه؛ وتبدّل قوانين شرعه الدّينُ يحذّرُ المجتمع من الاتكاء 
على المنافع القطلسةة القضية ويسوقهم إلى نيل المصالح الدّنيويّة» والأخرويّة 
الحقيقيّة؛ لا أنه يتعامل بوتيرة انفعاليّة ويقوم بتوفير الوسائل» والأدوات للبلوغ 
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إلى تلك الأمو 

*. عدم المشاركة الواسعة: يعتقد العلمانيُون أن الدّين يقتضِي محدوديّة؛ بل 
عدم مشاركة النّاس في قرارات ال ُكومة؛ ويعدٌون هذا نوعًا من الاستَبداد؛ فإنَ 
الحكومة غير المُستبدّة» والتي تطبّق العدالةً الاجتاعيّة في نظرهم» يجب أن يشارك 
فيها جميع أفراد المجتمع» وأن يساهم الناس فيها في جميع الشّؤون الاجتاعيّة 
والإداريّة بغعض النظر عن انتمائهم» ودينهم» وعقيدتهم يجب أن يشاركوا في كل 
أمر من أمور إدارة المجتمع» وأن يصِلُوا بحسب لياقاتهم من أيسر الأعمال إلى 
أخطرء وأهم المسؤوليّات في الدّولة» بين الدّولة التي تُدارٌ على أساس دِينٍ رسميٌ 
واحد؛ فلأن الاهتمام ينصبٌ على عقيدة ومذهب خاصٌ في الإدارة؛ فإِن طريق 
مشاركة» وارتقاء كثير منّ النّاس مُغلقٌ ولا يستطيع جميع النّاس التدحل في أمور 
الللقوزالوضوك إن لمرو وتات اللافقةبب: 

وبعبارةٍ أخرى؛ ما يتربّب على الحكومة الدَّينيّة تبني دين» ومذهب رسميّ 
خاصٌء حينئذٍ ستدخل العلاقات الدّينيّة إلى دوائر الدولة» مما يؤدي إلى عجز 
البعض الذين يمثلون طيقًا ليس بالقليل عن مُُاراة تلك الأوضاع. والاندماج 
معهاء وإطاعة المذهب الحاكم» وسوف يبعدون عن المراكز الاجتاعية. 
والسّياسيّة» وخصوصًا العُلياء وبذلك يُحرمون من الحقوق المتاحة للجميع؛ بينما 
نجدٌ في مُقابل ذلكء أن بعضًا من لا تتوافر فيهم القدرة الكافية» والكفاءة اللازمة 
وبسبب تسكهم بالدّين» ولو على المستوى الظاهريٌ يتدرّجون 55 المناصب». 
وا مسؤوليّات بسهولة؛ ويتدخَلون في القرارات المصيريّة للمُجتمع» ويستفيدون 
من الفرص الاجتاعيّة والسياسيّة. والإمكانات العامّة. 
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وبناءً على ذلك؛ فإِنْ نفوذ الأفكار الدّينيّة في الحكومة يفضي إلى استبدال 
اللياقات» والكفاءات الواقعيّة بأمر باطنِيّ قلبيَّ» وذهاب المناصب والمسؤوليّات 
بصورة غير عقلانيّة إلى جماعة خاصّة ليسث لا الأهليّة؛ في حين أنّْا جزءٌ من 
الثروات الوطنيّة للبلد. ويجب أن تورّع بشكل صحيح.ء وعادلٍ بين الناس. 

طون : القلمي هن قو اقل تن القكويفة لصيف اناده أن 
على الأقل عدم تبني دين خاصٌء وقبوله بشكل رسميّ» وبذلك يكون النَظرٌ 
إلى العلم والتجربة بدلا عن التّركيز على العبادة والأعمال الصّوريّة التي تمر 
الئاس لا شعوريًا إلى حب الظهور: والتتضليلء وبعبارة أخرى : العلمء والتجربة 
والتخصّص هي الاك في الؤصول إلى المسؤوليّات» والمناصبء وإِنَّ كلّ شخص 
في كل موقع يمكنه عبر الإفادة من التّجربة النّاجحة» والعلم النّافع؛ المشاركة في 
الأمور الاجتماعيّة والإدارية للمجتمع. 
تحاور التّقد 


مُناقشة الذليل الثالث تحتاحٌ إلى توضيح موصوعين: 

أ. تبيين موقعيّة المشاركة في الحكومة الدينيّة. 

ب. وتبيين مسألة الإيان» والإدارة. 
أ. تبيين موقعية المشاركة في الحكومة الدّينيّة: 

إن مفهوم المشاركة الذي يعني تدحل النّاس في الأمور الاجتماعيّة» وإدارة 
المجتمع من القيم الهمّة في المجتمعات البشريّة؛ فاليوم نادرًا ما تجد شخصًا يتقبّل 
تحتمعًا مُعْلَا مشلولاء ويرجّح أن يقف أفراد المجتمع مكتوفي الأيدي أمام السّلطة 
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التَفيذِيّة؛ لذا تجد جميعَ السياسيين» وقادة الدّول تقريبًا يستفيدون من هذا التوجّه 
العام؛ ويعتبرون بحسب ما يدّعون إِنَّ المشاركة العامّة» وإحساس أفراد المجتمع 
بالمسؤوليّة يقتضي فاعليّة الاجتماع» ونشاطه. 

من الضّروريٌ بهذا الخصوص الإشارةٌ في البدء إلى مقدار ما يعطيه القادة في 
الُكومة الدَّينيّة» وبقيّة الحكومات من قيمة لُشاركة النّاسء ثمّ اتبيه إلى كيفيّة 
سريان تلك المشاركة في نظام الدّولة؛ حينئذٍ يمكنٌ الإجابةٌ عن هذا السؤال: هل 
نارفا زرسية للذين ال اقيق الشكومة تعارفى منناركة الاين في تلك 
الشكوية: 


لممنب 


مصداقية الدّعوى 

قلنا"': إِنَّ مُشاركة النّاس من أركان الحكومة الدَّينيّة ا مهمّة والأساسيّة» تلك 
الحكومة التي تقوم على دعم النّاس» ولا يمكن لها أن تتبلور» وتستمرٌ من دونهم؛ 
وكنوس اعدف اتوص ألد. نيّة؛ بعدم إمكان تحقق حاكميّة الله. والحكومة الدذينيّة 
من دون مُوافقة الْاس؛ فلا تقوم الُكومة الدَّينيّة لمن لا يتعاطفون معهاء و ليس 
هم ميولٌ قلبيةٌ تجاهها. إن ارتباطً ا حكومة بالنّاس من وجهة نظر الدّين المنبثقة من 
الأدلّة العقليّة» والتّقليّة تجعل القادةً الدّينيين ينظرون إلى مبدأ مُشاركة الناس نظرة 
صادقة؛ فم لا عدون تدخل النّاس في الأمور الاجتماعيّة 50--5-552 
والشّلل؛ بل عدون ذلك من صميم الشّريعة؛ والتّعاليم الدينيّة؛ فنظرتم إلى دور 
الناس المحوريٌ ليسث نظرةً صوريّة وشكليّة؛ بل يعتقدون بأن مسؤوليتهم 
تفرض عليهم التوججه إلى الرّأي العام. 

)١(‏ راجع الفصل الأوّل. 
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غل حسل اخره 4 أن .كمنان كر مُتديّنِ للؤصول إلى أهدافه. سلوكه 
الطريقٌ الصّحيحء والمنهجٌ الصَّائب؟ فالقياداثٌ الدّينيّة أيضًا لا تتوسّل بالخديعة 
والاحتيال» تلك كر التي ُستخدم ف المجتمعات الأخرى لجلب أنظار الْاس؛ 
فلا ينغي إظهارٌ أنفسهم على خلاف ما هو الواقع طلبًا لمشاركة النّاسء وألا 
يتوسّلوا بالأكاذيب» والدعاوى غير الواقعيّة في مسيرتهم السياسيّة. والاجتاعيّة. 
ولا يجوزلهم استخدامٌ المال السياسيّ في أدة الأذهانٍ. 

لهذا فالتسلّط على أذهان النّاسِ بوساطة المال أمرٌ مذمومٌ ونوعٌ من الغِْسّ 
في منظور الكومة الدَّينيّة بينم بحسب اعتراف الدُّول الغربيّة التي تتحدّث دائ) 
عنٍ احيّرام آراء الثاس» وحريّتهم؛ فإِن أكثر ما يؤثّر على أفكار العامّة» ويسهمُ 
في صياغة وغْيهم» هو الإعلام الموجّه من قبل الشّركات. والتَّبّا وأصحاب 
الثروة. 

وهنا مسألة مهمّة يجب أن تكون تحت رعاية» ونظر الحاكم الدّينيّء وأن 
تحتل مساحة من رعايته» وهي الدقّة في المتطلّبات الواقعيّة للنّاس؛ فم أكثرٌ الذين 
لا يستطيعون الوُصول إلى الحقائق بسبب البرامج الموضوعة المختلفة» والتموّج 
الاجتماعيّ متأثْرينَ بالإعلام السلبي ا مغرض» ورؤوس الأموال؛ فهنا الحاكم 
الذي لا يفكرٌ فقط في عمله وسلوكه الْمحبّب لدى النّاس يجب أن تكون تخطاءٌ 
ثابتة في تحقيق المصالح الواقعيّة للمُجتمع» وأن يثبت للناس صدقَهُ في إطار 
إيقاظهم؛ واممحافظة على وغيهم. 

القائ الإلميّ يحبٌ النَاسَ من أعماق قلبه؛ ويتعلقٌ بم تعلّقة برُوحه ونفيه؛ 
إن لا تم حين| تنحط مكانته؛ وحبّه في قلوب النَّاسٍء أما في المجتمعات الغربيّة؛ 
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فإن هذا السّلوك غير مسوّغ عندّهم, وأنْ للمحبوبيّة كلمةَ الفصلء بأيّ قيمةٍ 
كانت» وبأىٌ شكل» هذا الات ف الفزوق اليقة للمشاركة 3 الحكومة 
الإسلاميّة والغرب» بمعنى أنَّ رضا النّاس من منظور دينيٌ» وإن كان من الأركان 
امهِمّة التٌابتة للحُكومة: إِلّا أنّ نظرٌ الدّين إلى رضا النّاس التهي إلى مُشاركة 
الناس واقعيٌ» وصادقء وعارٍ عن التَحايّل؛ والتُظاهر» وهذا يختلف مع نظر 
العَرْبٍ اختلاقًا أساسيّاء وعميقًا. 

نعم» لو شخص ؤُلاةٌ الحكومة الذَّينيّة مصالح النّاس الواقعيّة» وسّعَوا إلى 
اتقاظهم؛ ولكنّهم أصرٌوا على خطأهِمْ» ونزعوا الحاكميّة من هؤلاء بكل طريقة. 
وعرّضوهم للقتل» والتشريد» والتبعيد» والسّجنء والإقامة الجبريّة» حينئذٍ 
وحسب قوله تعالى #إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4" سوف 
يَسْلَبُ الناسٌ التوفيقٌ الإلهىّ؛؟ وسيجيئ دور التقيّة؛ ى] حصل للنبيٌ؛ إذ بقي ثلاثة 
عشر عامًا في مكّة من دون حُكومة» ومن بعده أمير المؤمنين بقي حبيس داره خمسة 
وعشرين سنة» وكذلك الحسن فلم يحكم سوى بضع شهورء وكذلك ال حال لبقية 
الأئمّة المعصومين لم يتحقّق لهم حكومة إسلاميّة» وظلّوا يعيشون ظرف التقيّة في 
جنيع الأدوار المذكورة. 

نعم» إذا كان البعض يستهدف وجود النظام» وكان منشأ شبهته علميّة؛ 
فيجب على قادة الحكومة الإسلامية تقديمٌ الأدلّة» ورفع شبهته. وأمّا إذا كان 
وكا تعدا لذولة هو التهوة العيانةوالطحاق) فحت النص ذف عه حامة 


لل 


وكوة. 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: .١١‏ 
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ُزومُ المشاركة 

من مسلّمات الدّين الإسلاميّ العلاقة العميقة بين تديّن الناس واختياراتهم؛ 
فالآياتٌ الكريهات» والرّوايات» وكثيرٌ من السّيرة العلميّة» والعمليّة للأنبياءء 
والأئمة الأطهار تؤكّد أن انجذاب النّاس للذَّينء ورغبتهم فيه لا يتحقق بالقدّة("' 
كا أن الدّين منوطٌ بقبول النّاسء واختيارهم؛ ولا إجبارٌ مُطلقًا في حبّهم 
وميوهم إليهء كذلك يجب أن يكون تقديم الحكومة الذينيّة بعيدًا عن الإجبار. 
والقهر. 

من جانب آخر: الأدلة التي تشير إلى عدم فرض الُكومة الدَينيّة لا تتحرّث 
عن مدخليّة إرادة الناس في تشكيل الحكومة فحسب؛ لكي نقول أَثّْم بعد 
ظهورها لا بد لهم من تطبيق إرشادات الحاكم» والخضوع لأوامره إلى النهاية؛ 
بل الدقة في إطلاق الإشارات القرآنيّة المختلفة» والروائيّة والعقليّة» يشير إلى أن 
الحكومة الدينيّة تتوقف على إرادة النّاس تأسيسًا وبقاءً. 

في الواقع» الناس ليسوا فقط محرّكين لعجلة الحُكومة؛ بل وجودّهم مع 
الحكومة. وتأييدهم» ودعمهم لما يشكل ضمانًا لبقائهاء واستمرارها؛ لذا لا يمكن 
أن نتصوّرٌ أن تلك الحكومة تستند إلى القهرء والفرضء والإجبار» وأنّها ترسم لهم 
مُستقبلا قلقًا بعدم النظر إلى إرادتهم» ورغبتهم. 
لدبي في المشاركة 

لا يُتوهّم في أن ما ذكرناه على خلاف تصوّر البعض يعني أن مفهوم المشاركة 
واسعٌ لا حدّ له» ولا حصرٌ؛ إذ يظنّ جماعة أنَّ تشكيل الحكومة؛ وقوامها إذا كان 

)١(‏ راجع الفصل الثالث. 
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مرتبطًا بدعم النّاس؛ فمن الُمكن؛ وبكل ثقةٍ مراجعة آراء النّاس في كل شيء. 
وحينئذٍ لا تبقى مُشكلة في طريق إدارة الدّولة» إذن فآراء النّاس مفتاحٌ الحلّ 
لجميع مُشكلات المجتمع» ولكن هذا كلام من لا يعم حقيقة المجتمع والخنطط 
التنفييّة للمُشاركة» أن العارفٌ باللمجتمع يعرف أن هناك مئاتٌ المسائل الدّقيقة 
واعقّدة في إدارة الاجتماع» وأنَ الإفادة من آراء النّاس» ومشاركتهم من البحوث 
الصَعبة» والعسيرة في العلوم السياسية» وعلم الاجتماع» وهذه الصعوبة ترتبط 
بأصل الْمشاركة؛ وليس لا ارتباطً بنوع الحكومة» وكونها دينيّة أم لا. 

تؤكّد الأنظمة السياسيّة العالميّة الرّائجة على أن تفعيل مشاركة النّاس في كل 
حكومة» بحاجة إلى تدبير» وخطط مُتقنة» ومُنسجمة؛ تختلف مع النظر الابتدائيّ 
الذي يقوم على أنَّ كلّ ما يطرأ على الُُجتمع يجب أن يوكل إلى آراء النّاس» 
وتحكيمهم. 

إذنء فدعوى أن في الُكومات القائمة على الشّعبء يتم الرّجوع إلى الناس في 
جميع المسائل» وليس هناك إجراء غير ذلك» دعوى غير صحيحة» وهذا مرفوض 
أيضًا حتّى ني الكومات التي تدّعي أنّها أكثر شعبيّة» وحضورًاء جماهيريًا. 
بنية المشاركة 

من مُشكلات عدم تَحَقّق عنصر الُشاركة في المجتمع صعوبةٌ تحقق الانيسجام؛ 
والنظام؛ فإنَّ النّاسَء وإن كانت لديهم معاييك وأدلّةٌ معلومة» غير أن خياراتهم 
لا تكون دائًا طب للأدلّة الواضحة والمناهج السليمة؛ فكثيرًا ما تختلف سلائقهم 
بالسة لمسائل عدّة» يرفضون الدواعِيَ الأول التي أعطوا أصواتهم بسبيهاء 
ويرونها غير كافية؛ أو أنْهم يرون الدّواعِيَ والأدلّة كافية» وصحيحة» لكنهم 
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لا يضعون خياراتهم» ومواقمّهم طبقا للأدلّة الصّحيحة؛ لذا لا يمكن و 
تصويت النّاس بوتيرةٍ واحدةٍ ونسقٍ واحدء وأَنْ يراعوا دائ) الوحدةً» والانسجامَ 
في مشاركتهم. 

عاد انال يبب رنيج انون بن نستي سيد ورم انار 
بشكل منطقيّ مُنسجم؛ ؛ لكي تعود مؤسّسات المجتمع الحقوقيّة» والثقافيّة 
والاجتاعية» والدينيّة وغيرها مُستقرّةَ ذاتٌ نظام دَقيق» ومتقن؛ ؛ لأن الاستنادَ إلى 
رافك وقناطات تياو وغير مو كك ةانقرةنا إن نظام سيان مشاول تور قاب[ 
للقريع لكر فالافيجاء الت لتطيق المشاركة وشوون الي ام ميري 
وضروريّ لكل نظام يُريد أن تكونٌ له صبغة عملية. 

وَل خطوةٍ للمُختصّ في تنظيم المشاركة» وجعلها مُنسجمةٌ هو تحديدٌ 
الهيكليّة» والبنية» وبهذه الخُطوة ستنتهي كثيرٌ منّ المشكلاتء والمحضلات. 
وسنعرف مواطنّ الإفادةٍ من مشاركة النّاس؛ ويمكن لهذا التُظام من خلال 
تحديد المنظومة المنتهية إلى آراء النّاس الإضاءة على أسلوب توظيف آرائهم في 
إطار منطقي صَحيح؛ وبتحديد الينية الذي غالبا ما يتم عبر قبول نظام فكري عن 
طريق آراء العامة حيئّها لن تتعرّضصٌ مشاركة النّاس إلى الطَّعن» والمساس؛ بل لن 
تتعرّضٌ مسائل الاجتماع إلى مشكلةٍ غير واقعيّة نتيجة للرّجوع إلى اناس في جميع 
الأحكام. 

لنظام الفكريّ المقبول يضيءٌ كثيرا من زوايا المجتمعء ويضع الُطط لجميع 
المسائل» ويرسم المخطوط العامّة لحياة الناسٍ الاجتماعيّة» لكننّ النَظام» والبناء 
المنظورٌ في شتّى المجتمعات لكي تكون فيه القابليّة على إدارة المجتمع يجب أن 
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يكون مانِحًا للانسجام» وعدم التفرّق» ومُشتملًا في ضوء ذلك على الإتقان, 
والإحكام. ويجب كذلك أن يكون مرثًا أيضًا في جذب آراء الثاس» ولا يختزل 
جنيع الآراءِء والأنظار في رأيه» ونظره. ٠‏ 
الدينُ وينيةٌ المشاركة 

دراسة التّعاليم الدَّينيّة بموضوعيّة تُشير إلى كونه ذا نظام» وبنية مُثمرة 
ورضينة اخا رك الناس» نظام يحدَدٌ جميع أبعادٍ حياةٍ الإنسانٍ امُختلفة ويمنحه 

الإسلام نظامٌ يستطيعٌ بالاستمداد من الوحي الإلميّ الممتجاوز لحدود الظّاهر. 
تقديم أعمقٍ الأطروحاتء وأدقها في إدارة الاجتماع في ضوء حاجات الثاس 
الواقعيّة» ومُتطلباتهم, مُضاقًا إلى أن الدّينَ الإسلاميّ وخصوصًا التَشْيّع» لا يتمبّع 
بأخلاق» وآداب خاصّة» واستثنائيّة فحسب. وإِلَّ) هو مدرسة فكريّة خاصة تقدم 
نفسّها بوصفها نظامًا رصيئًا لهُ رؤية في جميع القضايا الأخلاقيّة والاقتصاديّة. 
والثقافيّة» والعسكريّة» وغيرهاء ومع ذلكء فإِنْ الإسلام قد أعطى آراءَ الثناس» 
وقناعاتهم التّابعة من برهانٍ قطعيّ» ودليل مورث للاطمئّنان قيمة كبيرةً في قبول 
وجهة نظر هذا الدّين في إدارة الاجتماع؛ بحيث يرى استحالةً الدّخول إلى الحكومة 
من دون تأييدهم. ودعمهم. 

من هُناء هذا الدينٌ» والنظام يدخل إلى السّلطة بأصواتٍ الناس» ويديم 
مسيرئة؛ وعملّهُ بدعوهم» ووقوفهم معه. 

على صعيد آخرء تصوٌرٌ أنَّ الدّينَ الإسلاميّ ليس فيه المرونةٌ الكافية» ولا مكانَ 
فيه لوّجِهاتٍ النّظر التي من المكن أَنْ يقدّمها الدّاس تصوّرٌ خاطئٌ» وغيرٌ دقيق» 
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- 3 عاو 4 75 امه 3 ٠‏ ءِ 

فطبقا للشريعة الإسلامية التي تشتمل على دائرة تسمى (منطقة الفراغ)» يمكن أن 
يكونَ للثاس دورٌ في الُكومة التي تُدار على أساس هذا الدّين» والمنطقة المزبورة 
تشمل جميعٌ المسائل التي ل تبيّنٍ الأدلة النقليّة في موردها أيّ نوع من الممنوعيّة. 
١ 5 5‏ و 3 ءِِ 
التجارب التى تورث الوثوقء تحديد كثيرًا من المسائل» السياسيّة» والحكوميّة 
مبذا الخصوصء». لاخدا 0 الإفادة من آراء الناسن ف إيران الإسلامية؛ حيث 
الفسيةاف الأبرز للحكومة الدية 

إذا نظرّنا بعينٍ الإنصاف في ما أشرنا إليه؛ فإِنْ الإعلان الرّسميّ لدين واحدٍ 
و س 5 4 5 و ...)ةس .- 2 
تحددٍء وهو الإسلام» وقبولة من قبل الناس بوصفِه نِظامًا للحكومة. ومُكونًا من 
مكوّناتهاء لا يتعارَصُ مع أصل المشاركة؛ ومُضافًا إلى ذلك النّظرة الشتخصصيَّة 

5 575 و ع2 آ هه لل من لع 

للدّين وتعاليمه تجعلنا نؤمنٌ بأنَ توظيف الدّين حتّى بعد قبولٍ النّاسء وفي طُول 
مسيرة إدارة الدّولة لا يخدش بتدخل النّاسء ومُشاركتهم في إدارة المجتمع؛ بل 
يضَعٌ مسار تلك المشاركة في إطارها المنطقىّ» وامثالٌ. 

تشبين هنا إل عذة ثقاط : 

.١‏ كل حكومة ابو لوحي ودينية تهسيء الأرضينة للمعتقدين» 

4 نع له - 
والمختصين بمرتكزات ذلك الدين. وهذا ليطن مختضًا بالإسلام. 
1 7 00 9 2 : 26 
؟. با أن الإسلام يعتقد بتناغم التكوين» والتشريع؛ فهو يتصوّر أن تدبيرَ 
الشؤون السياسية» والاجتماعيّة للمجتمع مبني على أساس قانون نظام 
و 7 
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0 الإسلام يدعو الجميعَ دعوةً شاملة إلى دراسة المفاهيم النظريّة للدّين 
بأسلوب تمة تحقيقيّ» والتّصديق بها وفاقًا لقناعةٍ محققة. 

5 الإسلامٌيتعامل مع اجتميع على حد سواء في دعوته القاملة؛ قمن المسل 
أذ اللشط اوااخام التى لانن اللنداء الرتازولا ستجيت 
للدّعوة الإهيّة» سوف تحرمٌ نفسّها عمدًا من التصدّي للمناصب 
والمسؤولياتٍ الحسّاسة. 

4. إِنَإسنادَ المناصب. والمسؤوليّات الحسّاسة. وإنْ كان موكولًا إلى اعتقدينَ 
بالدّين الإسلاميّء الأوفياءِ له إِلّا آنه سوف يفيدٌ منّ التتجارب البشريّة 
منتتجة؛ ويُسمع إلى جميع الأنظار الستدلّة الممرهنة؛ وإِنْ كان المستدلٌ» 
وصاحب التجربَةٍ لا يعتقد بالإسلام؛ لأن هناك فرقًا بين القولٍ والقائل؛ 
يناهو مظروة ف اناقل العلمة» هو تقال اللظريوالء ألي» لااصافب 
النظرء سان اتضير ذلك. 

ب. الإيمانٌ والإدارة: 

يختصّ قسمٌ من الدّليل الثالث بمسألةٍ أن مُديري» ومسؤولي الحكومة 
الدّينيّة» يُنتتخبون لا محالة وفمًا للاعتقادات» والإيمان» ورعاية ظواهر الشَّرِع» 
وهذه المسألةٌ» ومضافًا إلى كونها تقتضي احتيالٌ البعض على مستوى الظاهر يلزم 
منها عدم التقسيم العادل للّروات» والإمكانات الوطنية» والحكومية» وعليه 
فلا يناسبٌُ أن تكونٌ الحكومة ذاتَ صبغةٍ دينيّة. 

للاجابة عن هذا الدّليل» يجب أن نبحث مسألتِين: 

.١‏ معيار اختيار الإداريين» والمسؤولين في الحكومة الإسلامية. 
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؟. معيار تقسيم إمكانات الدّولة» وهل يتم ذلك في الحكومة الدينيّة بصورة 
انتقائيّة» وطبقًا لمعايير دينيّة؟. 

فمنّ الأؤلى بحث المسألة الثانية؛ ثم الانتقال إلى معايير التّقييم» والاختيار 
للإدارة في الحكومة الدينيّة. 
كيف تُقِسّم الإمكانات الوطنيّة؟ 

لأجل دراسة كيف تورّع الإمكاناتُ في المجتمع الدّينيٌ» يلزم البحث عن 
امْرجَحات الاحتماليّة لأفراد الُجتمع في النصوصي الدَّينيّة» وكشف سرّهاء الآيات 
القراسةاتعد الأرة الوسيق | أرجتي لكزافة الأسيان «ومعار :لتنا مل ريق النانينة 
هو صيانة النّمس مع المجاهدة”" في مُقابل الخبائث» والملوثات» ويُعبر عن هذه 
الصّيانة بالتقو ى #إن أكرمكم عند الله أتقاكم#”", لذا كل شخص يخطو باتجاه 
التتقوى؛ فهو الأفضل والأكرم؛ وكل شخص أتقى, أكثر كرامة» وأعلى ني معيار 
الفضل؛ فإذا أكرم الله أحدّاء وجعلة الأفضل؛ فلأجل تقواه» وهذا السَّبب في 
تمجيد» ومدح الملاتكة المقرّبينء والآئمّة والأنبياء» والشهداء المكرّمِين؛ فمعيار 
لافقا الى لذ عيبن "التو :و لمي فل مسر 3 لين وفنا يذلل 
كالمنصب. والأصل. والشيب» واللون» والعقء والثروة غير أنْ ثمرةً التفضيل 
الُنحصر بالتّقوى أين تظهة؟. 

لوراجعناالآيات الكرييات لوجدنا أن انكرت الذي 
تحال الأهمان مين كتترا أكثر ما يتجل فى النّشأةالأخرى 


.5 ١ للتوضيح أكثر حول (النزعة العملية) راجع: كتاب كرامت در قران:‎ )١( 
. ١ (؟) سورة الحجرات. الآية:‎ 
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رطا محجررير حوري س 


وأزلفت لَه لِلْميِينَ ”2 وأنْ الامتيازات المادَيّة والدنيويّة التى يعبر عنها 


- 


القرآن بأئّها لعبُ أطفال #وماالْحَيوهُ الدَيإِلَايَِبُ وله5ُ4”". لا يمكنٌ مُطلقًا أن 
3 2 5 ع و 5 ا وو 
تكون ثمنا للتقوى؛؟ لذا ما اكثر المؤمنين الذي محملوا مصائب الدنياء وصعوباتها 
بسبب تقُواهمء وإيمانهمء و لم يتخلّوا عن تدينهم؛ كالأنبياء» والأئمّة الأطهار؛ 
فهؤلاء لم ينالوا بإزاء تقواهمء وإيمانهم نع دنيويّة» ومادّيّة؛ بل حرّمُوا أنفسَهم من 
كثير من المزاياء والامتيازات» والإمكانات الدنيويّة في طريق التقوىء والرّسالة 
الإلميّة؛ إذن فالتّقوى امتيارٌ معنوي» والأفضليّة» والتكريم الناشئ منها ليس له 
علاقة بالاستفادة من إمكانات الذولة» وأموالماء وأن المتّقين» وغيرهم.من الناس 
مُتساوون بالنسبة إلى عطائهم من بيت المال» والامتيازات الحكوميّة. 
ِ ع ع ل ع 

من جهة اخرى. وبعل أن عرفنا أن التقوى. ومع تاثيرها في إبجاد الامتياز 
الواقعىّ في تفضيل الإنسانء لاتوجب التّفاضل على المستوى الفرديّ» والاجتماعيّ 
في توزيع الثروات المادّيّة» يتتضح بطريق أؤلى حكم الأمور التي تشكل امتيارًا 
غير واقعىٌ؛ بمعنى أن تلك الامتيازات لا توجب مُطَلقًا زيادة الانتفاع من تلك 
الثروات» وكذلك في تلك الامتيازات لا يوجد التوهّم. والمسوغ السّابق. 

سيرةٌ أمير المُؤمنين خيرُ نموذج عمل على الُكومة الدَّينيّة» وكيف رُوعِيّتْ 
في حكوميه الْمساواة بين النَاسِ في تقسيم بيت امال بوصفه قانوناء وأصلا؛ فعندما 
شرع الإمامٌ بتقسيم الأموال العامّة» حذف الامتيازات الوهميّة كالمسؤولية 
والحسبء والنسبّء والمقامَ» وبدأ بنفسه» فمع وجودٍ موقعيّته العليا في الخلافة, 


.94٠ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
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اذا اشقص قينا رامن نيك امال لا ولأسرية: 

أحيانً يتنازلٌ الإمامٌ عن حقّه من بيت المال بصّورةٍ لا يُدركها عوامٌ الناسء 
ويتلقونها بالتعجّب. وتظل مُبهمةٌ على خاطرهم' "» من جهة أخرىء أقرباته ايه 
سات قبقةَ في استحقاقاتهم من بيت المال من دونٍ أدنى تمييز» وانحياز؛ 
بحيث لم يكنْ يفرّق في العطاء بين أقرب النّاس إليهء وأبعدهم عنه. 

وكنموذج على ذلك» موقفه من ابن أخيه (عبد الله بن جعفر) حينم| طلب منه 
مبلعًا من الأموال من بيت المالء وكان مُدقعَاء ويُعاني فقرّا شديدًاء وقد وصف 
للإمام حالته وفقرّه بقوله: «فوالله ما عندي إِلّا أبيع بعض علوفتي»؛ فأجابه 
الأمير: «والله ما أجد لك شيئًا إلا أن تأمر عمّك أن يسرق فيعطيك»)2. 

وفي المرحلة اللاحقة» حذف أميرٌ المؤمنين حتّى الامتيازات الواقعيّة من 
تقوىء وإيهانِء وصّحبة لرسول الله من دائرة تقسيم الأموال بعد أن أدَت سياسة 
الخُلفاء الماليّة قبلّه في إيجاد نوع من التوقع العالي من قبل الصّحابة» والمتقدّمين؛ 
فلم يدخر الإمام جهدًا في تحقيق الُساواة في توزيع الّروة» وكان ثاببًا في هذا الأمر؛ 
بحيث يثِه عن ذلك حتى تفرّقٌ أنصارّةٌ الثافذون من أصحاب الموقع السياسيّ» 
والاجتماعيّ كطلحة والزبير. 

فقد خاطب أصحاب التوقّع العالي بقوله: «... فأنتم عباد الله والمالُ مال الله 
يقسّم بينكم بالسويّة لا فضل فيه لأحدٍ على أحدٍ. وللمتّقين عند الله غدّا أحسنٌ 
الجزاء. وأفضلٌ الثواب. لم يجعلٍ الله الدّنِيا للمتّقين أجرّاء ولا ثوابًاء وما عند الله 


7” راجع: الغارات:‎ )١( 
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بناء على ذلك تُقِسَم أموالٌ الدّولة» والإمكانات الوطنيّة دون أدنى تمييز 
وهميّ» أو حقيقيّ عند الله بالسويّة بين أبناء ا لمجتمع» وكل تمييز هو تجاوز للتعاليم 


ع 


الدّبيّة» ولا يحقّ لأحبء ولأيّ سبب كان. خرمان فردء أو مجتمع» أو إعطاؤهم 
أكثرَ نما يستحقون. 1 

وينبغي هنا الإشارة إلى أمرين ضروريينٍ: 

الأول: كل الام نواه إزاء القانون الإلميّ» وإن كان قانون الأشخاص 
متفاونًا حسب الكفاءة» والإدارة» والخيرة» وأمثال ذلك. 

الثّاني: طريق المدارجء والمعارج» ميسورٌ للجميع؛ فإذالم يأ الإنسان الوصولٌ 
إلى المعارف الدَّينِيّة بسبب اعتقادٍ خاطى» أو سلوك سوج؛ فهو المسؤول عن ذلك؛ 
وسيأتي الكلام على هذا الموضوع. 
معيار اختيار المديرين 


يجب أن توزع أموالٌ الدّولة بين أفراد المجتمع بصورة متساوية» ولا يجوز 
التبعيضء والتايز أبدّاء ولكن هل يجب أن توزّعَ الوظائف. والمناصبٌ كالمال» 
والإمكانات بصورة متساوية أيضًا بين أبناء المجتمع؟. 

يبدو أن العقل السَّلِيمَ لايقبلٌ هذه القسمةً؛ فكل حاكم» عاقل يفكّر بعُستقبلٍ 
بليه» لا يمكنٌ أن يُسندَ المسؤوليّات بالتّساوي؛ بل يسلّم إدارة البلد إلى أصحاب 
اللياقات» والاختصاصء كذلك (الكفاءة)» وهي عصارة التخصّص العلمي 
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والالتزام الديني» هي المعيارٌ والمحور في المكومة الدَّينيّة في اختيار المديرين» 
والموظفين» وصرف العيش في البلد ليس مسوّغا لانتخاب الأفراد للإدارة. 

كذلك. ليس تاريخ الخدمة» والمنزلة الاجتماعيّة» وكدح الشخصء ملاكا 
للاختيار؛ إِلّا فيها كشفتُ هذه الأمور عن الكفاءق» والاستحقاق؛ لأنَّ القِيم 
الدينيّة تعد إسناد المنصب إلى الأشخاصي غير المؤهّلين كأجر من موارد المُخالفات 
الواضحة. ولا يحقٌّ لأحدٍ إسنادٌ المنصبء والإدارة لشخص غير لائت إداريا؛ على 
حساب منزلته الاجتتاعيّة» أو أنّه قام بمساعدة الحكومة. أو الذين» وأنّه تثميئا 
للجهود التي بذهًا يجب أن يكون في موقع الدَّعَةَء والرّاحة. 

كان هناك تصورٌ شائع في أعصار بعض الخلفاء الماضينَ» ى) هو في بعض 
الحكومات المستبدّة المحاصرة» وهو أن المقام» والمنصب يعني الحصول على المال» 
والإمكانات المادّيّة» غير أن قبول المنصب. والمسؤوليّة» وإن كان يتيحٌ الوصول إلى 
الإمكانات» لا ينظرٌ له في الحكومة الدّينيّة على أَنّه مغندٌ؛ بل هو قبونٌ للأمانة التي 
يجب صومٌها؛ لكي لا تكون وبالا عليه يومَ القيامة» قال أمير المؤمنين: «إِنَّ عملك 
ليس بطعمة لك ولكنه في عنقك أمانة)”"» وفي ضوء ذلك يمكننا تفسير تقاعس 
الْندينين عن قبول المسؤوليّة الاجتماعيّة» واعتذارهم عنهاء تم يتردّدون دائًا عن 
قبول المسؤوليّة التي سوف يُسألون عن كلّ لحظة قضوها فيهاء هؤلاء يخافُون من 
عدم أداء أمانة الله؛ لذا تراهم يرفضونها حين) يشعرٌون في قرارة أنفيهم بِأَتَّم 
ليسوا أَكْماءً لحاء أو أن تكليمّهم لا يقتضي التصدّي ها. 

نعرف مما تقدّم؛ أن الإدارة والمسؤوليّة الاجتاعيّة ليست للاستحلاب 

.0 نهج البلاغة» الرسالة:‎ )١( 


يفيل 


العلمانيّة دراسة # الأسُس والمرتّكزات 


المادّي» ومحورّها التخصخص العلميٌ» والتعهّد الذينيٌ» ولبعن ف قاموس الإدارة 
في الحكومة الدينيّة» وتعريفها معنّى للانتفاع منّ الإمكاناتٍ المادَيّةه وسنبحث 
مفهوم اللياقة» والكفاءة الإداريّة في الحكومة الدَينيّة والتعاليم الإهيّة بدقق 
وتأمّل أكثر. 

في هذا السّياق نشير إلى آيتين من آيات الذّكر الحكيم, الآية الأولى؛ يصرّح 
فيها النبي يوسف برمز الكفاءة للتصدي لأمور الحياة قَالَأجَعَلنى عل حَرَآيِن 
لَْرَضِ ِف حَفِيظٌ علي 4". 

والآية الثانية تشير إلى كلام طلبثُ فيه بنتٌ شعيب من أبيها أن يستعِينَ 
اقوس إل إذانة لون ] تعيلةة ٠‏ وتوتقع اقيمة الاين لال الذي استدلت به على 
كفاءة موسى بحُضور نبي من أنبياء الله وهو شعيبء إذ قالت: «استتجزة إرك 
حَيْرَ من أَسْسَعْجَرَتَ الْمو لم74" . 

هاتان الآيتان تتحدّثان عن خصوصيّات الإداريين في أعلى مراتب الإدارة 
من الشندازةه والوؤازة: والتضيدى لأمون العيش فق ضر :وادناما فى الحفاظ 
على مراعي شّعيب! لذا يمكن في ضوء رؤية الوحي استنتاجُ أن مديري البلاد 
الإسلامية من قمّة الحرم إلى أدناه يجب أن يتمتعوا بخصوصيتينٍ هما: التخصّصء 
والالتزام. 
.١‏ التخصص: 

استدلٌ يوسففُ على لياقته» وكفاءته في تحمّل المسؤوليّة» والمنصبٌء بكونه 
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ذا علم» ومعرفةٍ إن حَفِظظٌ عِيمٌ4» نعم من الممكن أن ذِكْرَ العلم» والمعرفة في 
خصوصيّات ادير من المسلّات والبدهيّات» لكن تخصيص الآية (للعلم) من 
بين خصوصيتِينٍ ذكرتاء يؤكد الدور الأساسٌء والمحوريّ لخُصوصيّة الخبرة, 
والاختصاص؛ فالمسؤول الذي لا يتمتّع بقدرات علميّة مطلوبة في اختصاصه. 
لا يصلح أن يكون مُديرًا ناجحًا في ذلك الاختصاصء وإن كان كَفوءًا في المجالات 
الأخر ى كالذكاءء والفِطنةء والتديّنء والالتزام. 

لذا فمعرفة مديري المُجتمع الإسلاميّ بأحدث العُلوم؛ والمعارف يضاعفٌ 
قدرءُم على إنجاز مهمّتهم؛ وقدرة إنجاز المهمّة ورسالة الإدارة اُشار إليها 
في عبارة (القوىّ الأمين) ترتبط ارتباطًا مُباءَ شرا بمدى هضم العلمء والمعرفة في 
الاختصاص المطلوب؛ بحيث يتناسَتٌ العلم؛ والنجاح تناسبًا طرديًا؛ فكلما كان 
علمٌ امديرينَ أكثرٌ علًا في اختصاصهم المطلوبء كلّما كانت قُرصٌ نجاحهم أكثرٌ 
في إدارة المجتمع. 

وبالتظرإلى تلك التّأكيدات الدَّينيِّ على أهميّة العلم» والتخصّص؛ فإِنّ دعوى 
أن الحكومة الدّينيّة تبتمٌ فقط بالالتزام» وتنظر إلى التديّن» ولا تعير أهميةٌ مستويات 
الأشخاص العلميّة» لا تتطابق مع واقع الدّين؛ لأنْ التخصّصٌ في نظر الدّينء 
شرطً ضروري للمدير» وإيكال الأمر إلى شخص فاقدٍ لها أمرٌ خاطئ» وخرقٌ 
مبادئ الدين. ٠‏ 
1 الالتزام: 

الالتزامُ هو الخُصوصيَةٌ الثّانية التي ذُكرتٌْ في كلتا الآيتين» وهذه الخصوصيّة 
التي يدل عليها مفهوما (حفيظ)» و(أمين)» تؤكّد أن المسؤولينَ في الكومة الدَينيه: 
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وفي كافة مفاصل الدّولة» يجب عليهم رعاية المصالح الوطنيّة» وحماية ثروات 
البلاد الإسلاميّة» وأا كالأمانة في أعناقهم تجبُ المحافظة عليهاء وصوثها. 

وتختلفُ أهميّة هذه الخصوصيّة تبعًا لنوع الأمانة؛ فكلّما كانت قيمةٌ الأمانة 
أكبرَ كلما وجب على المسؤول أن يكونً أقوى؛ وارتفاع القيمة تارةً يكون بسبب 
الأهميّة الماديّة» والاقتصاديّة» وأخرى بسبب الأهميّة المعنويّة والرتبيّة» ويجب في 
الفرض الأخير أن تكونّ أمانة الشّخص مُحرزةً تمامّاء وخلافا لذلك؛ سيتعرّض 
المجتمع إلى عواقب وخيمة» ونتائج خطيرة؛ فعلى سبيل المثالٍ: قد تُعطى أحيانًا 
المسؤوليّة الفكريّة» والمعرفيّة لجماعة إلى شخصء أو تسند لهُ مسؤوليّة التبليغ 
الدّينيٌ لمنطقةٍ ماء وفي كلتا الصّورتين» يجب أن يحافظ على فكر الأشخاص»ء 
وتديّنهم؛ وأن يجنهد» ويد في تربيّتهم» وتأهيلهم» وتطويرهم» ولكون هذا الأمر 
ذا قيمة معنويّة» فهو أهمٌ بكثير مما لو أسندث إليه مسؤوليّة ماليّة في مؤسّسة 

إذن فأصل الالتزام شرطٌ لازمٌ لكل مسؤوليّة في المجتمع الدّييء يجب 
الاهتمام به بصورةٍ جدّيّة» وكذلك يجب أن يرتفع مستوى الاهتام بارتفاع أهميّة 
الأمانات. 

والمسألة اهمّة التي يجب الالتفاتٌ إليها في خصوصيّة الالتزام» هي ارتباط 
الأمانة العنصر الجوهريٌّ في الالتزام بالإيهان» وقد أكدت روايات أهل بيت 
العصمة والطهارة على العلاقة المّبادلة» والحميمة بين هذين العُنصرين الهِمين؛ إذ 
جاء عن الإمام الرضا: ”لا إيمان لمن لا أمانة له)”""» وقال أمير المتقين: «من لا إيهان 
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له لا أمانة له)0". 

إن الارتباط المستحكم بين عُنصري الإيمان» والأمانة» يؤشر على أئْهها 
لا يختلفانٍ في الجوهر؛ فإِنَ ما يدعو الإنسان إلى حفظ الإيمان والوديعة الربّانيّة» هو 
نفس الأمر الذي يدعو إلى الحفاظ على موجودات النّاس»ء وودائعهم؛ لذا توقع 
وجود أحدهما دون الآخر في شخصء توقعٌ في غير محله. 

وبالتأمّل أكثر نجد أن الارتباط بين الإيهان» والأمانة» ليس مبتنيًا على الدّليل 
النقلّ؛ فحسب. وإِلَّا العقل أيضًا يمكنه كشف هذه العّلاقة الوثيقة» وإقامة الدَّليل 
عليها؛ لأن أكثر الناس يثقون بأولئك الذين لدم ده ]دان : وعقيدة صحيحة؛ فإِنّم 
عل سراق ع اد ا ا أموالهم يختارون من 
بين الناس أكثرّهم ديئاء والتزامًا بالقيم الدَّينيّة؛ فإن هؤلاءء وإن كانوا محرومينَ 
الحاي رسييو 
أكثرٌء وثاقة واطمئنانًا. 

وكل ذلك دليل على أنْ إدراجَ الإيهان في شروط اختيار مُديري المجتمع 
لايستند إلى كونه شرطا ديه أو كا يقول المخالفون: مبنيٌ على التعضب الذينيّ؛ 
بل هو شرطٌ أساسء وعقامٌ للاعتماد على هؤلاءٍ. 

الحكومات العَلمانية تدّعي أن دور امُراقبينء والمحاسبين أساسٌ وفاعلٌ في 
المنع من تجاوز المُديرين» ولكنّها لا تستطيع إنكار خصوصيّة الإييان» وامُعتقدات 
الداخليّة ودورها في ضبط أفعال الإنسان» ومنعه من التَّجِاوَز على مقدّرات 
النّاسء لأنَّ امْراقيين» ومهما كانوا بارعينَ في عملهم لا يمكنهم أن يحلّوا محل 


)١(‏ غرر الحكم, باب الأمانة. 
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الرَقيب الباطنيّ» وخصوصًا في الإدارات الكُبرىء مُضافًا إلى ذلك. ادير الكفوعٌ 
ليس من يكون أميئًا بالخوفٍ والرّهبة؛ بل هذه الخصوصيّة تُفضي إلى اللياقة, 
والكفاءة جيه يتل ينا ناطق المدييه ويكون متكا لخنظ تروانف الثاتينه 
وأموالههم وهو في كيال الرّضا. 

من هُنا يتخب المديرون في الحكومة الدينيّة» ويُراعى إلى جانب العلم؛ 
والتَخصّصء مسألة الإيمان» والاعتقاد السّلِيم» وذلك لإحراز كفاءتهمْ في حفظ 
الأمانات المادّيّة والمعنويّة. 

أمَا الموضوعٌ الأخير في كيفية تشخيص مدير املتزم فإن من ضمنٍ 
الإشكالات المطروحة أن المديرين في الحكومة الدّينيّة يتم اختيازهم على أساس 
مُراعاة الظواهر الشّرعِيَّة وهذا الأمر سبّبَ كثيرًا من الرّياءِء والانخداع بالظاهر؛ 
وعليه فالتاكِيدٌ على تديّن المديرين الأمر القلبيّ الباطنيّ شيء غيدُ مقبول. 

يشي الاستدلال أعلاهٌ إلى أن تديّنَ المديرين حبّى وإِنْ كان أمرًا صحيحًاء 
وذا قيمة؛؟ فليس لنا طريقٌ إلى تشخيصهء ولكن الأمر ليس كذلك؛ لأن التديّن» 
والالتزام» وإن كان قلبيّاه غير أن هذا الأمر القلبيّ لا يتصوّر من دون أثر خارجيّ؛ 
فلا يمكن مُطلقًا حصر وتحديد الحبّء والبغض الباطنيّ؛ والفعل والانفعالات 
القلبيّة في دائرة الباطن؛ ولا نفرض ا أثرّاء وانعكاسًا في الخارجء لا سيّا أن الله 
م يجْرْ للمتديّن أن يقصر إِيَانّهُ على قلبه؛ ى) منمَّ في مُقابل ذلك التظاهرٌ الكاذبَ؛ 
فالمؤمن امُحتقد بالإسلامء يُظهر أعمالَهُ» وسلوكيّاته» وبذلك يُعرف في جملة المؤمنين 
الحقيقيين» نعم» العمل بظواهر الشّرع كحضور صلاة الجّمعة» والجماعة» وترك 
المعاصي في العَلِنِء يشكل قِسًا من مظاهر التديّن؛ فلا يكتفي مَنْ بيده الاختيار 
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هذه الأمور؛ بل لا بد من الاعتهاد على تجارب» وتدابير لازمة: ولا يكون أسيًا 
للرّياء» والظّاهرء وأن يختار مُديرين يفوقٌ أثر إيانهم العملّ رعايتهم للظّاهر وأن 
يمتازوا بمَلكاتٍ تستلزم الإيهان بالله» مثل: 
.١‏ الصّدقء قال الإمام علّ: «لا يجد عبدٌ طعم الإيهان» حتّى يترك الكذبّ. 
هزله وجذه00". 
”.الإحساس بالعطف والشّفقةعلى الإنسانء قال الإمامعلّ: «لايستكمل 
عبد الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه)”". 


". ”. الصبرء والعقل. والعلم المطلوب. قال الإمام عليّ: "ثلاث من كن فيه 
كمل إيمانه؛؟ العقل والحلم والعلم»”". 

وبالتأمل في تلك الصّفات نعرفٌ أنَّ التديّنَ لا يُحْتزلُ في الأداء الصوريّ 
للعبادات؛ لكي ينظرٌ من بيده الاختيار فقط إلى ذلك؛ ولكي يحمل معه محذورٌ 
الرّياء» والتَظاهْر؛ بل هناك كثيت من الخصائص. والامتيازات من الُمكن أن تكونٌ 
قاعدةً للتقييم» والاختيار؛ ولا معنى للتَظاهّر فيهاء كالاتتصاف المُستمرٌ بالأمانة 
والابتعادٍ عن الجاه. 

ورّبدة المخض. إِنْ استدلال المستشكل المبنيّ على عدم صحةٍ اختيار ارين 
طبقًا للاعتقاد» والعمل بظاهر الشَّرْع وعدم صحّة التّقسيم الصَّحيح لإمكانات 
الدّولة» استدلال باطلٌ بِشِقَيه؛ لأنه لا امتيارٌ في تقسيم الأموال؛ والإمكانات: 
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وي ا و ع 
مسؤولة نت أن تَعطى إلى أشخاص ب: يتمتعون بالكفاءة» وكفاءة الإداريين في 
الأكومة الديدة لا قاس بالالتزام» ولتي وحسبء بل لا بد أن تكوفً مقرودة 
بالنَخصّص؛ لأنّه وبناءً على الآيات 8 آنيَّء المدير اللائق هو الشَخْص الذي 
يكون مع التزامه» وإيمانه الخالصء محُتضَّاء ومُتسلّحًا بالعلم الكافي» وكذلك. 
في تشخيصء» وتعيين الإداريين» وعلاوة على الأعمال الصّوريّة: والعباديّة. 
مُناك علائمُ» ومؤشّرات للإيمان الواقعيّ في الاختيار تبعد فرضيّة الانخداع 
بالظّاهر. 


الفصل الرَابعٌ 


قد يتأئّر الإنسان بأوضاع» وأحوالٍ محُتلفة؛ فيقطع ببعض الأفكار ويتبتاهاء 
وينكر بعضّ المسائل الأخرى. إل أن هذا القبول» والرّفض. وهذا النفيء 
والإثبات» ليس ذا قيمة» وليس مَوثّرًا ما لم يخضعٌ لمعايير العقل والتأمّل العقِلّ. 
ورمز نجاح الإنسان في إطلاقٍ التّفكير الُرٌ وترك الأمور الجانبيّة» ولا يكونَ 
واقمًا تحت تأثير الظروفء واخلابسات. 
من هُناء وبعد دراسة بيئات ظهور العَلَمانيّة» والردّ الإجماليّ على القائلِينَ مباء 
سندرسٌُ تفصيلا أدلّة بُطلانهاء ومن اميل أن إثبات أيّ محور من محاور نفي 
العَلْانيّة الأعمّ من الأمور الدّنيويّة» والاجتاعيّة والسياسيّة بالنسبة للدّين هو 
نفيٌ» وبُطلانٌ للنّظريّة نفسها؛ ولكي يكون التَّركيزٌ أكثرء أعرضنا عن ذكر أصل 
إثبات الدّين» وثمرات إثباتِه اللازم طرحه بوصفه مُقدّمةَ للقائلين بالعلانيّة 
الإلحاديّة» وتركنا التَحقيقٌ فيه إلى الكُنّبٍ الكلاميّة 


.١‏ المالكيّة المطلقة لله يكو 
يحتاح هذا الذليل إلى توضيح مسائل: 


تضين 


العَلمانيّة دراسة ف الأسُس والمرتكزات 


أ. ينبغي على الإنسان في حياته الدّنيويّة مُضافًا إلى الارتباطٍ بالله» الارتباط 
كاجو الارقاطا بالرسونات الأخيرى من قن ترضة ولا كز تعر أن 
إنسانًا يعيش في هذه الحياة» ويحْيا حياة إنسانيّة, 17 عن كل أو بعض هذه 
الارتباطات. 

ويناز الارتباطً بالذّات عن كل هذه الارتباطات؛ فلو فرضنا أن الإنسان 
يستطيع أن ينأى بنفسه عن كل ارتباط؛ فإنّه لا يستطيع فك الارتباط مِيُويْتِه؟ فإِنّه 
شاءَ أم أبى» مُرتبطً بشكل واسع بحدوده الوجوديّة» وشؤونه العلمية» والعملية؛ 
إذ أن له أفكارٌاه ورؤى تعودٌ إلى مقطوعاته العلميّةء وإرادة» وحوافز تعود إلى 
المجزات العمليّة» وارتباطّنا بذواتنا الذي يتحمّق عبر هذه الأمور» من الأهميّة 
بمكانٍ بحيث لا يمكن تصور حياة الإنسان من دونه. 

ب. إن الإنسانَ» والطَبِيعةً؛ بل وجميع موجوداتٍ عام الإمكان» مرتبطة 
بالله. ومملوكةٌ له. والأدلّة النقليّة» والعقليّة كثيرةٌ في هذا الباب» على صعيد آخر» 
وبحسب البراهين العقليّة» والفلسفيّة الرّصينة؛ فإِنّ الموجوداتٍ المُمكنة» وبسبب 
كو:ها موجوداتٍ رابطة» لا يمكن أن تستغني في آنِ من آنات حياتها» وفي شأَنٍ من 
شؤونها عن الفيض الإِلميَ؛ فهي محتاجة إلى ذلك الفيض حدوثاء وبقاة» وليسثْ 
مُستقلة بذاتها؛ بل هي محض التعلّق بالله» والحاجة إليه. وهذا التعلّق الناتج من 
خلق الله لماء وعلّيّته في إيجادهاء ليس له معنى سوى مالكيّة الله التامّة؛ لأنّه وفي 
ضوء افتقار المخلوقات المحض إلى الذَّات المقدّسة لله؛ فهو وحدة المدير للعالم 
والمقدّر له» وهذا أيضًا هو معنى المالكيّة التامّة لله. 


وهذا الفكرة أيضا أكّدتبها الأدلّة النقليّة» والقرآنيّة بصورة عامّة وخاصة؛ ففي 
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اكفاك العاقة تر سسا وساق: يمك لسوت وَالارْضْوَامَه عل | 
ا 11 و74" وقوله يك : #الَهُمَان أَلسَمُوْتِ وَالَدرْضٍ كل لَه فَلندُونَ 04. 

وفي التأكيدات الخاصّة قوله تعالى: #أَلرَيجَع لله عييينٍ (4)وَِسَاناوَسَّفئيرنِ 70# 
فلا شك أنَّ تلك الأعضاء ينتفعٌ بها الإنسان في حياته ويستخدمها في شؤونه. 
م يذكرُ القرآن الكريم أن تلك الَّمَ حي من جعلثه يسمع» وييصرء قال تعالى: 
#مَبَعلْئَهُ سَهِيعا بَصِيرً4”». إلا أن القرآن يذكّر الإنسان» ويحَذَّرهُ من التومٌ هم بأنه 
المالك الحقيقي لتلك الأعضاء بسبب حريته في استخدامهاء والانتفاع مبا؟ فإن 
توهُمَ الاستقلال تومّعٌ سطحيٌ فارغٌ؛ فالإنسان مؤْتمنٌ لله على أعضاء بدنه. قالّ 
1 #أمَ يَمِكَ السَمَمَ وَالْابصرٌ 4 وبملاحظة أنْ كلمة (أم) في الآية مُنقطعة 
فالآية تؤكّد مالكيّة الله وحذه للشمع والوبصار. ومن البدهيّ إذا كان الله مالكًا 
للسمعء والبصر التي هي منافعٌ لعضوي العين والأَذن؛ فإتما يعودان له أيضًا؛ بل 
هومالك الأععناء الأخرى رك بوجرة الإشسان بدو قاب 

وهناك شاهدٌ آخر على ذلكء وهو التأكيد في بعض الآيات على أنَّ 
مرتكب الذنب» قد ظلمٌ نفسَهُ حقيقة «وَمَا ظَلَمَهْ مولن كَاوا أشْنَوَُ 
ظيِمُوت *”7, أو النهي في آية أخرى عن ظُلم النّمْسء » قال تعالى: #إقلا تَظَلِموأ 


.1/6 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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فين شنكم 4”"؛ فلو كانث هُويّة الإنسان» ونفسه من عنده؛ فلا معنى 
لظّلم النفس حينئظٍ؛ اذ كل تصرّف يتصرّفهٌ في نفسه» وكل رذيلة يرتكبّهاء وكل 
ملَكَةٍ سيئة من كِبَرِ وحسّدِء ورياء... إلخ يوجدها في هُويته لا تكون مصداقا 
للظّلم؛ بل الظلم هو التصرّفٌ في حقٌ الآخر» والتجاوز على أموالهِ من دون إذنه, 
لا التصرّف في حقٌ نفس الشخص وأمواله؛ فالهُوية التي وضعت تحت تصرّفناء 
هي ملك لله وأمانةٌ له في أيديناء والإنسان مؤتمنٌ عليها من قبل الله» وسوء 
التصرّف بها ظلمٌ. 

فإذا كانت هويّة الإنسان» ونفسه أمانة» ولا يملك ما وضع تحت تصرّفه. وإذا 
كان أميئّاء وحسب على الأعضاء الواقعة تحت تصرّفه في كل لحظة؛ فهو من باب 
أولى ليس مالكًا للموجودات الأخرىء ولا يمكنه الادّعاء بِأنّْها ترجع إليه. 

ج. القاعدة العقليّة المؤيّدة من العُرف العُقلائيّ» وهي أنْ الشَّخص الذي 
يريد التصرّف في ملك الغير لا بد له من إجازة المالك, وإِلَا ليس له الحقّ في 
التصرّف؛ وإن كان ذلك القِّءٌ أمانة لديه؛ فلا بنَّ من تحصيل إجازة اللمستأمن في 
ذلك. وبناءً على ذلكء إذا ثبت أنَّ الإنسان مؤقرٌ على هُويّة نفسه؛ والله هو امالك 
الحقيقيّ لهذه الموية؛ فإنَ كلّ تصبٌّف يريد أن يتصرّفةُ الإنسان في نفسهء وأنحاء 
وجودهء وبتبع ذلك الإفادة من شؤونه العلميّة» والعمليّة» لا بد أن يقترنَ برضا 
نالك الو عوة المظلق: 

وهذا بحسب قاعدة الأولوية صادقٌ على الأشياء» وال موجودات الأخرى؛ 
إذ يحتاج الارتباطٌ بها إلى الإذن الإلحىّ؛ لأنَّ توهّم المالكيّة في بقيّة الأشياء على 
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خلاف هُويّة الإنسان غير موجود, ولا وجود لوهم التصبّ ف المستقلٌ فيها على 
الإطلاق. 

د. أذ الإذن الإلمي منوطً باتّباع الأوامر» والتّواهي التي جاء بها الأنبياءٌ 
والرّسل في إطار الدّين؛ فمن يرد استحصال إذن الله فلا بدٌ له من إطاعة الأحكام 
الشرعيّة» وجعلها المرجعٌ في أقواله» وأفعاله. 

وفي هذا الإطار اعتبر الخواجه الطوسيّ (ت 177ه) أنَّ رفم الخوف أحدٌ 
الأدلّة على حُسن البعئة» وقد كتب العلّامةٌ الحم (ت 77/ه) تعليقًا على عبارة 
الُحققٍ الطوسيّ قائلًا: «قد علم بالدّليل العقلّ» أنه ملوك لغيره وأنَّ التصدّف في 
ملك الغير بغير إذنه قبيح؛ فلولا البعثة لم يعلم حسن التصرّف)7". 

نعم يشير في شرح التجريد في استعراض أدلّة حُسن البعثة» إلى مملوكيّة 
الإنسان» في حين المملوكيّة المذكورة شاملةٌ لجميع العالل» وبعثة النبّ» والدّين 
السماويّ ناظران كذلك إلى التصرّف في سائر أجزاء العالم. 

ومن اناا الأربع السّالفة» نعلمُ أن الإنسانَ. ولكي يحققّ ارتباطًا بنفسه: 
والآخرين من أبناء جنسه. والأشياء والموجودات الأخرى. متاح إلى الإذن 
الإلميّ؛ لأن تلك الأقسامَ جميعها مملوكةٌ يحتاج التصرّف فيها إلى إذن المالك: 
وسعاجدة إلى الإذن معنا حاجته إلى الشّريعة» والآن نطرح السّؤال الآتي: هل أنَّ 
الحكومات التي تُدير الاجتماعَ ليس لها الحقٌ في التدخل في تنظيم تلك الارتباطات؟ 
هل يمكن تصوّر حكومةٍ ليس لا شأن بتنظيم ارتباط النّاس بعضهم ببعضء 
وبالأشياء الأخرى. وبالعلاقات الاجتاعية؟. ٠‏ 
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وبالتأمٌل في أدنى واجبات الكومة يكون الجوابٌ عن هذه الأسئلة بالتفي؛ 
لأنّ كل حكومة تؤدّي دورًا رقابيّه وتنظيميًا على أعمال النّاسِ التي ترتبط على 
الأقلّ بالبُعد الاجتماعيّ منهاء كتصرّف الإنسان وارتباطه يهُويّتهه وكذلك تنظيمُ 
العلاقات الاجتتاعيّة الخاصّة بالقسم الثّانِ من الارتباط» وتنظيم عَلاقة الإنسانٍ 
بالموجوداتء والأشياء الأخرى» من هنا يجب على الحكومات من أجل تأمين 
غرض الشّريعة» وأخذ الإذن من الله أن تكون مُنسجمةً مع الدّين؛ وإلّا فإن 
تأمينَ» وتحصيلٌ هذا الإذن غيرٌ ممكن, لا سيّما في الذائرة الاجتماعيّة. 
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إضاء 


ل بعض الُفردات الواردة في هذا القسم كالمملوكيّة والتعلّق تصوراتٍ 
خاطتة» ويتوهّم بأنَّ مفهومَ هذه المفردات يتعارض مع حريّة الإنسان؛ غير أن هذا 
التصوّرٌ السَادْجٍ موجودٌ في ذهن المتومّم فقط؛ لأن مملوكيّة الإنسان وعبوديته 
لله تستلزمٌ حريّته» وعبوديّته الواقعيّة؛ فالله الذي خلق الإنسان بأفضل صورةء 
بعلم عراز معرفو وهو عن الطاب لناتليس مين الما 
والعمل بمُقتضى المملوكية الحصول على منفعةٍ؛ بل ليس له قصدٌ سوى تحقق 
مصالح الإنسان الواقعية. مضافًا إلى أن هذا التعلٌّ» وهذه ال يي 
لان ل ؛ بل تحرّرُ الإنسانَ من كل أنواع التعلّق بغير الله» الكمال 
المحض. وتمنعه من الرُضْوخ للاستبداد. والاستعار» والاستغلال. 

يستطيع المؤمنون بالله من خلال طاعتهم خالقهم العليم» أن يفجروا طاقاتهم» 
وأن يصلُوا إلى أعلى المراتب العلميّة» والعمليّة: بينه| الخروج من مُقتضى العبوديّة؛ 
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والمملوكيّة لله. معناه الوقوعٌ في عبوديّة أشخاص يستغلونم لتحقيق مصالجهم. 
ويلوّثون فطرتهم بالقهرء أو الخداع. 
وعليه» يجب قبل كل شيء إحرارٌ عُمق العبوديّة» والمملوكيّة لله» وتعلّم حقيقة 
المعارفء وإِلَّا فِنَّ الاكتفاء بظاهر الألفاظٍ لا يكشففُ الحقيقة» يحل محلّها الخداع, 
والخيلة. 
". المدنيّة الفطريّة 
ويحتاجُ هذا الدَلِيلٌ إلى توضيح مسائل: 
أ. الإنسان متمدَّنٌ بالفطرة التى اقترنتُ بخلقته #فطرت الله الى قط الئاس 
ع 0 ْ 
فهو يتعاون مع الآخرين» ويحترم حقوقهم بمُقتضى الفطرة الإلهيّة وهذا 
التعاونٌ الناشيع من المدنيّة الدّينيّة موجودٌ في فطرة الإنسان» يقول الشّاعر سعدي: 
الناس أعضاؤهم واحدة قد خلِقوامن معدن واحد 
إذا اشتكى عضو يومًا أصيب بقيةالأهضاء” 
ومضمونُ هذا الشّعرء وبغض التُظر عن كونه يمثْلُ مضمونٌ بعض الأحاديث 
الدَينيّةَ الشّريفة» إِلّا أنه لازم قطعىّ للفطرة الإنسانيّة؛ لأنّ الإنسان» وبمُقتضى 
فطرته» يحزن خرن الناس» وشقائهم» ويفرح لفرجهم وسرورهم. من ناحية 
أخرى الإنسان بمُقتضى فطرته يحب للآخرين ما يحبّه لنفيه؛ ويكرةٌ لهم ما يكرهة 
)١(‏ سورة الروم, الآية .٠٠١‏ 
)١(‏ تضمين لقول النبيّ: ... اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسّهر والحمّى...2. 
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لنفسه. وهذه الخصوصيّة ى| مها من لوازم الإيمان كما صرّح بذلك النبي: «لا 
يستكمل المرء الإيهان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”"؛ فهي كذلك من لوازم 
الفطرة؛ لأن الإنسان مفطورٌ على الإيان» وهذا ما يُستظهر من قوله تعالى: « 
َأَقَم وَجَهُكٌ لِرنِحَنِيِمًا فِطْرَتٌ أله لى ...74" لذا فالمدنيّة الفطريّة الإنسائيّة لا 
تنسجم مع سلب حقوق الآخرين» والإغارة عليها؛ فهي وإن سعت إلى مصالجها 
الدّنيويّة بها يناسبٌ حاجاتها المادَيّة غير أتها لا تصِلُ إلى مصالجها على حساب 
مصالح الآخرين» وعلاوة على كونها لا تتعدّى على حقوق الآخرين مُطلقَا؛ فإئها 
تسعى إلى تأمين حاجاتٍ الآخرينَ على حساب حقوقها #وَيؤْئرُوت ل نشم 
وَكوْكَنَ ب حَصَاصَةٌ 74". الشّخْصٌ الذي تتطابق أعمالّه مع فطرته السّليمة 
لا تكون دوافعه لمساعدته الآخرين» وتقديم العون ّم دوافع دنيويّة وتو قعانك 
ماديّة؛ بل تتيمّمٌُ فطرتّه الحنيفة الإهيّة دائً) باتجاه الرّبِوبيّة» ولا يقنع بالدّوافع» 
والعطايا الدنيويّة والمادَيّة؛ لذا فهو يبحث عن ضالته الواقعيّة» وماء حياته الحقيقيّ 
في كلّ فعل يفعلّه سواء كان ذلك الفعل مساعدةً أبناءء جنيسه» أم غيره» قآل تعَالى: 
<إنا لسك ون امِل زْذؤيرة اشوا 4 
وكلّ ما ذكرناةٌ من تقديم المعُونة» والتفاهُم» وامشاركة» والشعور المُمترك 
والؤقاره رال موي الأحرى يدن التلر اهو الاك ده اللقط و الليمة الى تسباوره 
في رحايها المدنية الذينيّة. 


.7٠١ بحار الأنوار» الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الروم, الآية:‎ 
.9 (؟') سورة الحشرء الآية:‎ 

(5) سورة الإنسان. الآية: 9. 
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ب. قد يفهم البعض من كلمة (الفطرة) أنْها تستمرٌ محفوظة على نسق واحدٍ 
من دون أن يطاهًا شيءٌ إلى نهاية عمر الإنسان؛ بسبب كونها مغروسة في ذَاتِه 
ينها من أبرز خصوصيّات الفطرة تعرّضُها للشّررء والتتخريب بشكل كامل؛ لأنمها 
لطيفة» وحسّاسة؛ فلكي تننج الأثرٌ المطلوب» تحتاج إلى رعاية مُستمرٌة» وخاصّة 
وواعية من صاحب هذه الوديعة الإلهيّة؛ لذا يوصي الله تعالى النّاسّ بأن لا يلوثوا 
فطرتهم تراب الطَبعء وغبار الميول» ووسخ الغريزة؛ ليؤدّي ذلك إلى سقوطهم. 
ويوجّههم إلى أن الإفطرة إذا تلوّثت بتلك الملوّثات؛ فعليهم بالجذ. والاجتهاد 
لإزالتهاء ليصلوا إلى الصّلاح» والفلاح عبر فطرةٍ سليمةٍ طاهرةٍ #مَدَ فلح مَن 
يَكهَا (5) وَقَدَحَابَ مَن دَسَّنْهَا 204. 

فقد استعمل الله سبحائه وتعالى من جملة (دسّاها) لتبيين تلوّث الفطرة. 
وفعل هذه الجملة ماضٍ من باب التفعيل مأخوذ من (دسو) بمعنى إخفاء شيء 
في باطن شيءٍ (الدّفن)» بمعنى أنْ فطرة الإنسان وديعة إِلهيّة في ذوات جميع 
الثاس» لها آثارٌ حسنةٌ لا تعد ولا تححصى. غير أنّها تُدفْنُ نتيجة غفلتهم وإهمالهم: 
ومعاصيهم؛ فتذهب آأثارّها بصورة كليّة؛ حتى لا يبقى من إنسانيّة الإنسان سوى 
شكله. ومظهره؛ أي أن صورئّه صورة إنسان» ولكن حقيقته ما يقتضيه الطبعء 
والميول» والغرائرٌ التي يشترك معه فيها الحيوانات» وقد وصف الله سبحائّه هذا 
النوعَ من النّاس بال حيوان» أو أحطّ من الحيوان؛ قالّ تعالى: «أُوْلَيِكَ كلدم بل 
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.١ سورة الشمسء الآيات: 4-ه‎ )١( 
سورة الأعراف. الآية: 4/ا1.‎ )1( 
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إلى أن الحيوان يتصرّف بمُقتضى الوهمء والخيال بالنّسبة للإدراك» والشّهوق 
والغضب. والإثارة؛ أمَا الإنسان فيتمتم بالعقل النَظريّء والعمل» ولكنّه 
لا يعمل بمُقتضاها؛ فهو من أجل ذلك أدون رُتبةٌ مر الحيوان. 

وحين ننظرٌ إلى العالم المحاصر؛ فإنّنا مع الأسف نجدٌ هذا المستوى من الانحطاط 
كا كان في السَّابق؛ فإن إنسانٌ اليوم» وبدل أن يهتمٌّ بالفطرة الإهيّة» والإنسانيّة 
راح يدفن تلك الوديعة الربّانيّة» وذلك باتباع شهواته» وميوله» ومتابعة جهله 
العلمي وجهالته العمليّة؛ فقد نمي أغلبّ مظاهر فطرته» وخصوصًا في الخطوط 
الاجتاعيّة بدرجة أنه يرى أنَّ تقديم المساعدة للنّاس» والتّواصل معهم أمرٌ غيدُ ذي 
فائدة؟ بل يعدّه خسارةٌ» وضررًاء إِنّه يفكّر بنفسه قبل شيء» ويشعر بأنّ الآخرين 
عُرباءَ عنهُ بشكل لا مثيلٌ له تحتزل القيدُ» والمبادئٌ لديه في الرّفاهية» والمنفعة 
صُورة فرديّة مُطلقة إن حب المُواصلء والتَّاهُمء والتَعاون بين الئاس وصلٌ إلى 
درجة من الصّعف بحيث عاد أمرًا صوريّاء عا الأشخاص بمقدار تحقيق 
أهدافهم؛ ومطايجهم الذَاتيّة» لقد تأثّر التواصلء والتََاهُمُ بين الأشخاص بالطبع 
الحيوانّ إلى درجةٍ أصبح معها تشكيل أصغر مؤسّسة اجتماعيّة (الأسرة) يواجه 
مشاكلٌ عدّة؛ بمعنى أنَّ السّخص غيرُ قادر بمُقتضى فطرتّه الأمر الذي يتعاشى مع 
مُيول الفرد أن يعيسٌ مع شخص تحت سقفي واحدٍ في حياة زوجية مُشتركةٍ. 

إن الأرّمهَ في مؤسّسة الأسرة التي تشكّل قاعدةً مدنية المجتمع ع 
ومُتجذَّرةٌ بدرجةٍ أنّ خبراء الاجتماع» والقانون مع علوهم بالعواقب الوخيمة 
من وراء تفكّك هذه المؤسّسة؛ فإئهم عاجزون عن رفع ذلك التفكّك؛ بل هم 
عاجزون عن إيقاف وتيرة تفاقم الأزّمة» بحيث كلما طالّ عمرٌ التقدّم الصّناعيّ 
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والعلميّ في العالم» وتعاقبت الأدوارٌ التاريخيّة التي وصفوها بتوصيفاتٍ كثيرة 
مرا وده لكل قوذ توم اوه لأس #بوريافة وقد لأف 
الطّلاق» والتحثل. والأطفال غير الشّرعيين» والتعذي. والاغتصاب. والعنف» 
من جهة أخرى» إذا أرذنا دراسةنتائج تلوّث الفطرة في دائرٍ أوسع» وعلى الصَّعيد 
الول فإننا سنواجة أوضاعًا خطيرة جد إذيزداد الظلم يوم بعد يوم من ادو 
القوتة غل الذول المعفة«وآن تلك#الدول الستضقة وق كانوا لاتطلقون 
عليها اسم (مُستعمرة) إلا أنْها تعاني أكثرٌ من ذي قبل من استعمار» واستححمار. 
واستثمارء واستعباد الوك القوية إلى درجة ة أن العلاقات السياسية بين الول 
القويّة» والضّعيفة قائمةٌ على شِعارٍ وود أذلحَ لومم أستك 4؛ أي يحكمُها 
قانونْ الغاب, ومثالّه المعاش يتمثّل في إعطاء الحنٌّ للدُول الكُبرى في مُصادرة آراء 
عشراتٍ الدّول» وعدم الاهتام ات من أجل مصا حها. 
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وما تُريد قولَهُ هو أنَّ النّاسَ يتمتعون بفطرةٍ سليمة» وعادةً ما يذهبون 
بمظاهر تلك الوديعة الإلهية» وخصوصًا في بعدها الاجتاعىّ؛ وذلك بتدنيسهاء 
وتلويثهاء وتعريض أنفسهم, ومجتمعاتهم؛ بل حتّى ا مجتمع الدولي إلى خسارة غير 
قابلةٍ للتعويض» وبعبارة أخرىء يعرضون مدنيّتهم للطَّنء والابتذال» وهذا ما 
يتجسّد أكثر في عصرنا الحاضر. 

ج. عرفنا أن قِوامَ المجتمع مبنيٌّ بناء رصيئًا على فطرة الإنسان» وهذه الفطرةٌ 
أيضًا تعرّضت للتلويث بيدٍ الإنسان مما أدَى إلى ظهور تأ ثير هذا التلويث يومًا بعد 
يوم» وبشكلٍ عميق» وملحوظٍ على المُجتمع؛ ومدنية الأفراد؛ فمنّ البده أن 


.55 سورة طه. الآية:‎ )١( 
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رفع هذا التلوّث؛ والرّجوع إلى الفطرة مرّةٌ أخرى؛ بحاجة إلى إيجاد حلول وهذه 
الذلو عار كن مورؤوت الاعد اذ عل الل سييحاتة والانتمالة يعليق وقدرثة 
المطلقة؛ وذلك لأنْ: 
. المبدا الو حيدٌ القادر على إخراج الإنسان من لمت وكٌدورته واتصاله 
إلى النور» هو النور بالدّات» وهو الله» نورٌ السّموات والأرض #انَهَُكُ 
البح ءَامَنُوا يُخْرجهُم يِنَالظلُمت إل ألثور 204. 
؟. كل الظّلماتء والملوّئات التي ثفضي إلى الابتعاد عن الفطرة الإنسانيّة 
ا بشكلٍ ما بالابتعاد عن الله الوجوة الخضن وولى حفط النان 
ينه بالكال الُطلق, ا شطُوا عن مسر الفطرة؛ ولذا أولئكٌ الذين 
يُديمُون العلاقة بالذَّاتِ الإهيّة معدم عبر العبادات» وحصيو نا 
الصّلاة» ويحافظون على هذا الارتباط» يَبْقَوْنَ إلى حدّ ما على طهارتهم 
الباطنيّة» والفطريّة» قال تعالى: #إرك الصّككوة سَنْعى عن الْمَحمَآاء 
وَألم 2 ا 
*". الرّجوع إلى اللفطرة يستلزمٌ الوعيّ بالمقصد النهائيٌ» ومسير العودة» وهذا 
الوعي بالذّات لا يتم إلا عن طريق خالقٍ الإنسان» والوجود؛ حيث 
يجري إبلاغه عِبرَ الأنبياء؛ فهو سبحائّةٌ عالبالأبعاد الوجوديّة لمخلوقه 
ويعرف زواياه الظاهرة» والخفيّة» وعليه فهو تعالى يعلم اطق 
والمناهيج, والتَّعالِيمَ التي يسلكها الإنسان؛ لكي يحافظ على أشيائه. 


.701/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.56 سورة العنكبوت. الآية:‎ )1( 
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ومُقتنياته الأصيلة» ويرجع ثرونّة المفقودة. 

4. طِبقَا لآية الفطرة”" فقد أناط الله سبحانّه وتعالى حفظ الفطرة» والرّجوع 
إليها باتباع النبيّ صل الله عليه وآله. والتمسّك بإرشادات الدّين» 
وأوامره؛ فمن يرد الحفاظً على فطرته الإنسانيّة» والإهيّة؛ فيجب عليه أن 
يقيمَ علاقة مُستحكمة مع جميع أبعادٍ الذينء وتعليماته» وأنْ لا يخرج من 
حريم الشّريعة؛ لأنّهها الشّريعة والإنسانيّة الموجودتانٍ في فطرة الإنسان 
صادرتانٍ عن خالق واحدٍء ولا تهافت بيئهماء ولا وتعارُض؛ فلا تناف 
بين أيّ مفهوم من مفاهيم الشّريعة مع الفطرة» وكذلك لم تغفل الشّريعة 
الإسلامية د من أبعاد الفطرة الإنسانيّة؛ ولذلك عندما ننظر نظرًا 
دقيقًا إلى الارتباط بين الشّريعة» والفطرة» نستكشف أنَّ الشريعة هي 
الفطرة التدوينيّة» والفطرةٌ هي الشّريعة التكوينيّة» والفرقٌ الوحيدٌ بيهم 
في التعلق بكتاب التَكوين» وكتاب التُشريع. 

.١‏ البعد الاجتماعيّ من الأبعاد القطعيّة لفطرة الإنسان» وهي من تشكّل 
مدنيته. 

؟. تتعرّض فطرةٌ الإنسان في كثير من الأوقاتٍ إلى التلوّثء والكّدورة 
وتحتاج للمحافظة عليها إلى علاج» ووقاية معيّنة» وأن يكون للثاس 
طريقٌ واضحٌ» وصحيحٌ للرّجوع إلى إنسانيّتهم. 

'". تشخيص هذا العلاج الرّوحانّ للمُبتلين ما خلا الأنبياء بالدذنس» 


)١(‏ الروم, الآية: ع 
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والوسخ. وعدم وعيهم الكامل» بجميع أبعاد الإنسان الوجودية. 
لا يكون إلا عر الشّريعة الإسلاميّة ميّة؛ لأن الإسلام صدرٌ عن خالتٍ عالم 
الوجودء والإنسان؛ فهو المنهجٌ الذي يتطابق معهُ بشكل كامل. 
نستنتج من المقدّمات آنفةً الذّكر أن الدّينَ» والشّريعة الإسلاميّة حتميّةٌ البعد 
الاجتماعي لفطرة الإنسان؛ بمعنى تبين مدنيّته بصورة كاملة. ودفيقة. وترسم له 
جميع زواياها في إطار ا ومشخص» وهذه النتيجة تتنافى مع فكر العَلمانيّة 
الغافل عن البَعدٍ الاجتماعيّ» والسياسيّ للدّين» ويمكنّْ تصحيح هذا الفكر برفع 
العمل وإزالة الانبهار. 


*. الرّيوبِيََة الشّاملة 

(وث اهن أن اء الل القشتس» و الزيوتة مو صضفات الله الفجلنة بمعتى المددرة 
والمري» ويستدل بكثير منّ الآياتء والبراهين التعدّدة على أن صفة الربوبيّة ببُعديها 
التكوينيّ» والتشربعيّ محتصّةٌ بالله» وهذا يعود إلى انحصار الخالقيّة فيه سبحا 
ةا إِدَرَيَْ الى سَلَقَ تسوت وَالاضَ 74" ويدلٌ أيضًا قولّه تعالى #الحمد لله رب 
العالمين» على أنَّ الله جل شأَنُه وببركة ربوبيّته المطلقةِ يسوق جميمَ الموجودات إلى 
كالما اللائق بهاء ويفيض على كل مخلوقٍ بمقدار سعيّه الوجوديّة» ولأهميّة ربوبية 
الله فقد وُصف الله بها أكثر من تسعمائة» وخمسين مرّة في القرآن الكريم 

إن مُنكري ربوبيّة الله ينقسمون على قسمّين 

فقسمٌ يقرّون بأنَّ الله واجبُ الوجود وخالقٌ السّماء» والأرض» والعالمء 


.7 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
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والإنسان» ولكنّهم لا يقبلون بأنّهِ تعالى مُدبَرٌ عالم الوجود. 

وقسمٌ ينفون ربوبيّته تعالى بتبع نفيهم لأصل وجوده تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا. ا 

والقرآن الكريم يرد على القسم الأوّل بالجدال الأحسنء ويردٌ على القسم 
الثاني بإقامة البرهان؛ غير أنَّ الجدال الذي يطرحة القرآن يختلفٌ عن الجدال 
الشائع في المنطق الذي يعتمد فيه صرفا على مقبولات» ومسلّمات الخصم؛ بل 
القرآن لا يكتفي بمقبوليّة المقدّمات لدى المخاطب؛ بل يُراعي معقوليّتها أيضَاء 
لكي لا يُتصوّر أَنَهُ استغلّ ععجْرّ الخصم الفكريّ وضعفَّه؛ لإسكاته وافحامه: 
والوصول إلى أهدافه المرسومةء وهذا النوع من الجدال يوصف (بالأحسن)؛ 
لأنّهُ يتكوّن من مادّة وصورة مقبولتينٍ» ومدعوم من العقلء وا منطقٍ» والفطرة. 
ومقبول لدى الخصم. 

القرآن الكريمٌ في جدالِهِ مع القسم الأَوّلٍ من المذكرين يتحدّث عن خلق الله 
ويستعين بأمرٍ مقبول» ومعقولٍ لدى الخصمء حيث يسأَهُم منْ خلقكم؟ ولأنَ 
هؤلاء» وأمثاتم يققفون عاجزين أمام ظاهرة الخَلقٍ» يعترقون بأنَ الله هو الذي 
خلقهم؛ والموجودات الأخرى”"» وبعد اعترافهم هذا يقول سبحالّه: إذا أقررتّم 
ابو وي ب و وي 
فسن أن يرك سدّى 4" ولا مخلوقيّتكم تُعطيكم الحقّ في أن تعتمدوا على غير الله في 
عي ب يووا 


)١(‏ راجع: سورة الزمرء الآية: 21 سورة الأحقافء الآية: ٠7‏ وغيرها من آيات الذكر الحكيم. 
(1) سورة القيامة» الآية: ". 
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ألنَّاسُ أعْبْدُوأْرَيَي الى حَلَفَجْ74"؛ فى أن الله خالفكم الوحيدٌ؛ فإنّه ربكم 
ومربّيكم أيضًا؛ وأن من خلقكم هو من يتكفل تربيتكم؛ ومن هنا يشير الله يكت إلى 
مسألة الخلقة ولا لوحَاقَ كل َو وهو يحل َه عَلِمٌ 74" ثم يتعرّض لربوبيّته جل 
شأنه لِك هفك ل إلَه لاهو كيلنُ كل توت تعفدو 4". 
وفي ما يتعلّق بالقسم الثاني» وهم الْنكرون لوجود الله تعالى الله عا يقولون 

علوًا كبيرًا فإنّه سبحانّه يلفت أنظارّهم إلى أصل الخلقة أُوَّلَا؛ ثمّ يشرح لهم 
حاجتهم لوت دي وافيرت؛ ففي موضوع الخلقة يقول: إن الله ل يخلقكم 
وحسبء وإِلّها خلقٌ أسلاقكم كذلك الى حَلفَحوَالَذينَ من ملك 94 في هذه 
الثقطة إشارةٌ لطيفةٌ تبن عمنٌّ اهتّام القرآن الكريم بمسألة التّوحيده وهي: أنا 
كتبتٌ بمعونة القلم» وأحيانًا أقول أنا كتبت» وأحيانًا يقال القلم والكتابة كلاهما 
من فعل يدي؛ فهذه الجُمل الثلاث وإن كانت تدلّ عل الكتابة» ومسيّبهاء إلا أن 
وضوح الجملة الثانية» وصراحتها أكثر من الجملة الأولى» ووضوح الجملة الثالثة 
أكثر من الجملة الجملتين الثانية» والثالثة» كذلك الله جل شأنه؛ فإنّه أحيانًا في عين 
إشارته إلى معلوله يلفت المخاطب إلى علل مُعدّة أخرى» وأحياناء ولكي يصرّح. 
ويؤكّد التوحيد الخالقئ لهء ينسب خلقةً المعلول: والعلل المعدّة له الأخرى إليه؛ 
كّا في قوله #لَنِى حَلَفَحْوَالِينَ من قَبِكم 4 لا أن الله خلقكم بتوسّط الماضين؛ 
فلا يجب تصوٌرٌ أن للوالدين سهًا في خلق الأولاد؛ لأن عمل الأب. والأمٌ ليس 

.7١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام, الآية: .٠١١‏ 

(') سورة الأنعام» الآية: .٠١7‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: ١؟.‏ 
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سوى (الإمناء) وانتقال النطفة من مكانٍ إلى مكانء والخالق الحقيقيّ هو الله 
#أورَمَيمُ مَامبُونَ (00) أسْدْ كَلقُوبَهُ: َم تَحْنٌ لفن 74" وكذلك في خطابه 
سبحائّه للمُزارعين» وتحذيرهم بأنكم لا تظنون أنتم من أعطى الحبّء والبذور 
الجامدة الحياةً؛ بل أنتم فقط تنقلون البذور من مكانٍ إلى آخر إلى المزرعة؛ فلستم 


رح دح را ع مار م2 عير د 


بزارعين َس رموه مكحن الرَرعُونَ 4”". الله العام المطلق فقط هو من يقومُ 
بعمليّة الزراعة» وهي إفاضة الحياة على الحبّة الميتة» وهو من يحوّها إلى نبتة حيّة 
خضراء. 
وبعد أن ثبت الله مسألة الخلقة» وبيّن حقيقتّهاء انتقل إلى بيان حاجة 
المخلوقات إلى تربية» وهداية ربوبيّة إهيّة في البُعدين التشريعيّ» والتكوينيّ 
ييه ألنآض أنشم الْفُقَراء إل أله واه ه ولمع الْحَسِدُ 74 وقوله « كم أَرسَلَمَا 
فِحُمْ سُولا مَنحكُمْ ينوا عَليحمْ ايا وَيُنِكُْمْ وَسَفُكُمْ الْكِتَب 
وَلْفْسكمَةَ وَيُمُلَسَكُم مَالَمْ تَُونوأ لون 4؛ فالقرآنُ الكريم ا يؤكّد في بيان 
خلقة الموجودات أصل التُوحيد» وينفي كلّ شائبة شرك في خلق الموجودات: 
يؤكد بالذرجة نفسها انحصارٌ ربوبيّتهاء وتدبيرها فيهيك؛ فلا فرقٌ في الأهميّة بين 
أصل التّوحيد. وبين فروعه المختلفة كالخالقيّة» والربوبيّة» وأمثالهما. 
إن شموليّة الربوبيّة» واستيعابها لجميع شُؤون العالم» والإنسان مسألة مهمّةٌ 
جاءت بوفرةٍ على لسان الآيات. والرّوايات؛ وهي بدرجة من الاستيعاب بحيث 
)١(‏ سورة الواقعة, الآيات: /04-0. 
(1) سورة الواقعة» الآية: 514. 
(*) سورة فاطرء الآية: .١6‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: .١6١‏ 
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تغطي جميعَ أبعاد الإنسان الرّوحيّة؛ والتفسيّة والجسميّة» والماديّة؛ فالشّأن الدينيّ 
وهو التدبير التشريعيّ الإلميّ واحد من شؤون الإنسان المهمّة» والأساسيّة الدّاخل 
في هذه الشّموليّة» وخروجه يحتاج إلى دليلٍ. 

بناءَ على ذلكء من يعتقد بأنْ الدَّينَ لا يتدخل بالأمور الدنيويّة؛ فمُضافا إلى 
شكهِ الأكيد بسع التوحيد الرّبِويَ» قد يرجع كلامه إلى نفي الربوبيّة» أو نفي أصل 
وجود الله اللازم لنفي الرّبوبيّة؛ ولأجل دراسة شموليّة الربوبية الإلهيّة» وكيفيّة 
تنافيها مع العَلْانيّ ينغي تأكيد البْعدِ التشريعيّ للربويية الذي يثبت ضرورة 
إرسال الرٌّسلء والأنبياء؛ لذا تأتي أهمية النقاط الآتية: 

.١‏ إنْ واحدًا من البراهين على ضرورة أصل النبوّة عبارة عن أن عدم النبوٌة 
يستلزم عدم حكمة الله؛ ولأن حكمة الله قطعيّة؛ فالنبوّة العامّة ضروريّة» وبيان 
التلازم بين الّقدّم» والثَاي بالنّحو الآتي: تقتضي الحكمة أن يُؤمر الإنسان بالخير, 
والفضيلة» والمصالحء ويُنهى عن المفاسد والشّرورء ولا يستطيع الناس تشخيصٌ 
مصالحهم. ومفاسدهم بصورة تامّةٍ؛ وسيؤذي ذلك إلى عدم وصوهم إلى كالهم 
المنشودٍ الذي لقت الموجودات من أجل بلوغه؛ فهذا الأمر» والنّهمي لا يكون إِلّا 
عبر الوحي, وعليه؛ فالوحيٌ» والنبوّة ضروريّان. 

؟. لا ينحصر الأمرٌ بالخير والنهي عن الفساد في برنامج تهذيب الأرواح 
وتزكية النّموسء وتنظيم علاقات الشّخص مع نفيهء ومع الله؛ بل يشمل 
ارتباط الإنسان مع الآخرينء والطبيعة» والعالم الخارجيٌء وهذا النوع من 
الشّمول موجبٌ لنوع من التوسعة في الأوامر, والتواهي؛ بمعنى أنّنا لو لاحظنا 
وجود الشخص مع الآخرين فسوف يتحمّل مسؤوليّاتِء ووظائف تختلف عن 
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الوظائف. والمسؤوليّات فيا لو كان مُنفردًا؛ فإنسانْ الاجتماع محتاجٌ إلى قوانين 
متقنة» وشاملة ترفع الاختلافات» وتحدد ع العلاقات بين أفراد المجتمع» 
مع العلم أن تحديد العلاقات, والقوانين الاجتاعيّة أعقد. وأهمّ بدرجةٍ أكبر 
من الأحكام التي تتّصل بالبُعد الفرديّ للإنسان؛ فكىا أن الدّين لم يتوانَ في 
كتابة الأحكام, والقوانين على المستوى الفرديّ» كذلك على المستوى الاجتماعيّ 
التي تكون حاجة الإنسان إليها أشدٌ وضع القوانين» وأوضمٌ أبعاد الاجتماع 
المختلفة. 

*. لا تتحقق مصاديقٌ الأوامر» والثواهي في الشّؤون الفرديّة» وحسب. 
ونا تعظهر اناتور لاسساطة اشنا ]ذه لايك بماك كوف ارون 
من عهدة تطبيق أحكام الشّرع في الأمور الاجتاعيّة؛ فإِنّه» وبأدنى نظر إلى بعض 
أحكام الشّرع في العلاقات الاجتاعيّة» نكتشف أن كثيرًا من أوامر الشّرع» 
ونواهيه لا تتحقق إلا بوجود دولة دينية إلهية» كالجهاد. والذفاع, وإقامة التدود. 
والقصاصء والديات» وتنظيم العلاقات الدوليّة على أساس حسن التفاهم. 
والتعايش السَّلمِيّ» ورفض التسلّطء والإذلال» وغيرها. 

وخخلاصة المخض: إِنْ الأوامر» والتواهيّ الصّادرة عن الشَّرعَ الأقدس التي 
يجب إبلاعُها بناءً على بُرهان النبرّة العامّة ليست مُنحصرةً بالأمور الفرديّة, 
بل تغطي كذلك الأمورٌ الاجتاعيّة؛؟ ولكي تؤتي أحكام الشّرع أكلّهاء ولا يتم 
تعطيلّها؛ يتعيّن تشكيل حكومة دينيّة في المجتمع الإسلاميّ؛ لإنعاش النّظام 
الاجتماعيّ وتطبيق الأحكام الذّينيّة» وإقامة الحُدود الإلهيّة. 


١١ 


العلمانيّة دراسة # الأسس وال مرتكزات 


5. ارتباط الدنيا والآخرة 
تبيين هذا الذليل يحتاح إلى نقاط: 
خواقة الا زقا طون لذ اموا كه تدان نر عتمرقة وله لاع ذه 
والدّنياء وكذلك وجود الإنسان» وخصوصًا مسألة خلود الإنسان التي تعد من 
نعلاث الذين. 
لقد عدَّتٍ التَعالِيمٌ الدّينيّة الإنسانَ موجودًا خالدّاء وأبديّا وذلك بلطف الله 
ومنه عليه؛ فهو على الخلاف من بدنه الذي يبى» ويفنى بعد عدَّة سنوات» يتمتّع 
بوجود الرّوح التي لا تعرف الزوالء والفناء» والإنسان بسبب تمتّعه بخصوصيّة 
الخلود» والأبديّة؛ يعدّ مظهرًا لحياة الله وتجلَيًا لقوله: #الحَيَالْرِى لَا يَمُوثُ 274. 
إن حياة الرّوح الإنسانيّة» ودوامها على قدرٍ من البقاء والسّعة» تفوق 
كل مجموعة النّظام الكو؛ إذ يأ البو الذي تُظلِمُ فيه الشّمس #إإدًا ألتَّمس 
كْورتَ 7#" وتتهافتٍ النجومٌ #وَإِذا النجوم أَنَكَدَرَتَ 74", وتكون جميع الأرض 
ف قبضته سبحائه» والسّموات مطويّات بيمينه #وَالارضٌ ميا قَِضَحُهُ وم 
الِْمَةَ وَالسَّموت مطويتت يت سينو 294 غير أن الإنسان هو الإنسان في 
ذلك اليوم؛ لا يطر على حقيقيه: ووجوده أي خللٍ بنهاية الكون» وختام التواريخ 
الميلادية» والهجرية. 


.0/ سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 
.١ سورة التكوير الآية:‎ )6( 
. ١ (9).سورة التكويرة الآية:‎ 
.51/ سورة الزمرء الآية:‎ )5( 
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إنّ وجود الإنسان الأبديّ خط واحدٌّ لا ينقطع بالموتء والرّحيل عن الدّنياء 
وتغيّر اللباس المادَّيٌء والأمور الأخرى. لا يضرٌ بوحدتهء وارتباط حقيقته 
المتياسك. وبعبارة أخرى: علاقة الدّنا والآخرة علاقة بين أوّلٍ الإنسان. وآخره 
في مسيرةٍ واحدة» في الواقع» الدّنيا والآخرة وجهانٍ لعملةٍ واحدةٍ. 
ب. عالالآخرة: وهوعالم ظهور البواطن» وانكشافهاء وتسم أعمالٍ الإنسان 
َيلَتيْ4» فإنّه سوف يأتي يوم على الإنسان تخُصى كل أعمالِه عليه حتّى 
لا يغادرَ منها صغيرة» ولا كبيرة؟ لأنّه بأعماله؛ يبني ماهيّته» وحقيقة وجوده في 
المستقبل» وأنَّ حمل الُعتقدات. والأخلاقء والأقوال والأفعال والكتابة في كلّ 
الأمور الفرديّة» والاجتاعيّة» والسياسيّة» وا حياتيّة» والحكوميّة. والاقتصاديّة, 
والثقافيّة» تؤدي دورًا في هذا البناء» في الواقع الإنسان يصنمٌ لنفسه حقيقة 
لا يستطيع إدراكها في هذا العالء إِلَا أن هذه الحقيقة تتكشّف تمامًا في عالم 
الآخرة. 
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قد يعير أحذ أهميّة لعمل الإنسان في بعض الميادين» ولا يُتوجّه إليه» لكنه 
ليعلم أن جميع أعماله ليس بمغفولٍ عنها؛ بل أعماله الفرديّة والعباديّة» ومواقفه 
في السّاحة الاجتاعيّة سواء كانت هذه المواقف سكونًا أم أبداء للنظرء مواقف 
متشدّدة كانت أم مُعتدلة» ومواقفه المختلفة في المسائل السياسيّة» وغيرها كلّها 
مُرتبطة بالآخرة» وستظهر في عرصاتها. 

ج. إذا كان أفعالٌ الإنسان مؤثّرة في مُستقبله» وعاقبته إلى هذه الدّرجةء 
ولا يُستثنى منها أيَّ فعل مهما كان صغيرًاء ولا يختصٌ هذا الأمر بمستوّى خاصٌ» 


.9 سورة الطارق. الآية:‎ )١( 
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العلمانيّة دراسة 2 الأسُس والمرتكزات 


وشأنٍ مُحدّد من حياته؛ حينئذ يجب عليه أن يعرف كيف يعمل؛ كي لا يُبتلي حين| 
تُعرض له حياتّه الأبديّة» يجب عليه في إطار الأوامرء والثواهي القيام بأعمالٍ لها 
قيمةٌ في التشأة الأخرى فى يتاع إل عاد رجه الجهز واذلاك كيل الا 
ني الظهوراتٍ الأخرويّة؛ وهو بحاجة سويد ضار ن يعلّمه ماذا يفعل 
في الأمور الفرديّة» والاجتماعيّة وهذه الإحاطةٌ لا تختصّ بموجود من سُنخ عام 
الإمكان المحدود؛ بل هو ليس إلا الذّات الأقدس؛ لذا يجب على رسله إبلاغ 
رسالته؛ وإيصاها إلى المجتمعات البشريّة. 

إذاتخالق الإتسانة ,وماتت الحياة بعد الحرت» :وثافله من عام الذيا إل 
عالم الآخرة» هو الوحيد الذي يعرف كيف تظهر عقائدة. وأفكارهء وأخلاقف 
وأعماله بعد الموت». وهذه المعرفة يجب أن تصل إلى الإنسان؛ لكي يستطيع 
ترك أثر مناسبء ويحبى حياةً طَيّبةَ في ذلك العالم» ولا تقتصر هذه المعرفة على 
المحتقد. والأخلاق. والثّربية؛ بل هناك التزامات وتكاليف عمليّة جعلّها الله في 
عهدة الإنسان في الفروع الفقهيّة» والقانونيّة كافة؛ فهو عر وجل تدخل. ووضع 
تشزوو عا عن امتقو الناملةهوا للكويةه بو العيفنة و الاقتصيادة لآن كل فرع 
وقسم من تلك الأمور يحتل مساحة من أفعال الّاسء وله ظهورائه المعهودة. 
ومن هذا المنطلق يجب على الإنسان في جميع شؤونه العلميّة» والعمليّة» تطبيق 
الإلزامات» والإرشادات الإهية. 

فك أن الإنسان محتاجٌ إلى الإرشاد الإليّ في مسائل المعاد. والأخلاق. 
وجمذيب التُّسء كذلك في القواعدء والقوانين الحقوقيّة والتجاريّة» والاقتصاديّة. 
والعسكرية» والمدنية» والجزائية» محتاج إلى مُرشدِ عارفيٍ ببُعدي الإنسان الأزلي» 
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الفصل الرَّابِعٌ / /أدئة بطلان العلمانيّة 


والأندي #وتخبير بالماضي. والمستقبل مهما كان بعيدّاء وهو الله الذي أحاط بكلّ 
- #وَآمه يكل سَىَءِ علي 74"» والذي يعلمٌ بالماضيء وإِنْ كان بعيدًا #مَالَ 
مايال الفرون الأوك '(00) ل (ياعَلَ عنما دَق فى كِمْبٍ #”" ويعلم المُستقبلٍ 9يسََلكَ 
ص عن ألمَاعةٍ قل إِتَّمَاعِلْمُهَا يندم 74" 

إومتكاء ادر العحزم لخدن و اكول عر برا لني الإنسان من 
دون وعي لمهي الأبدء والأزلٍ فيه؛ ذلك الإنسان الذي لا طريق للزوال والفناء 
في حقيقته؛ والذي تتشكّل حياتّه من ماض بعيدٍ جدّاء ومستقبل طويل ومعقّد. 
ذلك الإنسان الذي لا معتى لحياته» ولا أساسّ من دون الأخذ بنظر الاعتبار 
فسالة المعاد. 

ِنّ ما ذكر إِجمالًا في أثر العمل يوضّح إلى حدّ ما الارتباطً العميقٌ بين دُنيا 
الإنسان» وبين قيامته وأبديّتِهء بينم| نظرةٌ العَلّانيّة إلى الإنسانٍ وحياته نظرةٌ أحاديّة 
تسلّط الضوء على زاويةٍ محدّدة؛ تم يعرضُها إلى الخطأ والاشتباه؛؟ ويجعلها غير قابلة 
للاعتماد إن أخطاء العَلَّمانيّة ليست من أخطاء عاديّة؛ بل تحكي عن معضلاتٍ 
بنيويّة في النظام المعرفّ» والتي لا شك في إفرازها نتائج» وتداعياتٍ فظيعةً. 


. الرّجوع إلى النّقلٍ (النصوص الدّينيّة) 


01 و و 0 5 2 اس 
من الطرائق التي يتم من خلالها دراسة كل دين» ومذهبء مراجعة النصوص 
الأصيلة لذلك الدّين من دونٍ واسطة, والنْظرٌ في تفسير أصحابه, والآن لا بدّ من 


.١5 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
.07-0١ سورة طه. الآيات:‎ )0( 
.51" سورة الأحزاب. الآية:‎ )9( 
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العلمانيّة دراسة ل الأسّس وا مرتكزات 


عر غوو الذينوانشياقه رارة ف الأمون اللدوية: 
لو نظرنا بإنصافي إلى النصوص الدّينيّة لوجدنا مسائل جمّة وأحكامًا 
مُستفيضة مختصّة بالأمور الاجتاعيّة» والاقتصاديّة» والسياسيّة» وغيرهاء مثل: 
.١‏ أحكام الحُدودء قانونٌ العقوبات» القصاصء والتعزيرات» وكيفيّة 
إثباتها وتطبيقهاء والعفو عنها. 
؟. القوانين المرتبطة بامعاملات التجاريّة والشّراكة» والفائدة» والتّمليك» 
وأمثال ذلك. 
*. الوصايا في الحربء والسّلمء وعدم ظلم الآخرين» والبرامج الرتبطة 
بعلاقات حلي قن ديه وعلاقاتهم مع سائر الناس. 
االوزستا ناوا للارتشيناوانك "ار تبطة ,واتلناة: الكحيةة النشترق كالشورةة 
وإدارة تقسيم الموارد بعدالةٍ بين أفراد المجتمع» والدّفاع عن حياة 
الآخرينء والدّائرة الواسعة للأمن» والعدالة» وأحكام أخرى في مواضيع 


سن 
© اج 


صسرى ٠‏ 
فهل من العدلٍ الإغعاض عن جميع هذه الأحكامء والإرشادات؛ والحكم 
بفضل الدين عن الذنياء وسكوته عنها؟. 
ولعلّ خطاً من يدّعي أنَّ الدّين لا يجب أن يتدحَلّ بأمور الدنياء وإذا تدخل؛ 
فلا أهميّةٌ لذلك» أخفت وطأةً من يزعم بأنَ الدِينَ ل يد نظرًا في الأمور الاجتماعيّة 
اقفن نوو ال دق و الشف ةو الفسك ري ننه لأن القاق أكر الدفائق 
الخارجيّة الكثيرة بالكلَيّة» وأغمض عينيه عا هو موجود فعلا. 


الفصل الرّابِع / /أدلة بطلان العلمانيّة 


نعم؛ النصوص الدَّينيّة» وفي كثير من الآياتِ, والرُوايات حافلةٌ بكثير من 
المسائل التي تتجاورٌ الحدوة الفرديّة» ومن يدّعي أنَّ حدود المسائل الدَييّة لا 
تخرج عن إطار تهذيب الأخلاق» يكفي أن يراجم الصووض لذ ا ماح 
عابرة؛ ليكتشف خطاً دعواه. 

ونا عجز بعضٌ عن إنكار سيل الآياتء والرُّوايات النّاظرة إلى المسائل 
الذنيويّة» والمعيشيّة في أبعادها امُختلفة والمتنوّعة» أخرج شبهة عدم تدخل الدّين 
في الدّنيا عن كُبراه» وأدعى أنه بالرّجوع إلى القرآن الكريم وهو أكثرٌ النصوص 
الإسلاميّة أصالةً لا نجد آيةَ تدغو المؤمنينَ إلى تشكيل الكومة:؛ أو تعلم المجتمع 
البشريّ طريقة تأسييسهاء إلا أَنّنا نصادف عددًا كبيرًا من الآيات التي تتناول 
المسائل الأخلاقية وتبذيب التفسء والأمور المعنويّة. 

تقول في جواب هذا التصور: 

.١‏ إن المسائل الذينيّة يّ لا تحيَلُ في القرآن الكريمء لذن الله يك أمرّ على لسانٍ 
الكتاب بالالتزام بأوامر النبي ونواهيه #ومآ ءانس ارول فَحَدُوه ومأنبكم عَنَهُ 
سن 4 فالاكتفاءٌ بها يرتبط بالوحي الإِلميّ من كلام النبي غير صحيح؛ ؛ بل 
لا بد من العمل بجميع أوامره ونواهيه. سواء كان بالقسم الرتبط بالوحيء أو 
بالقسم الذي لم يرد في القرآنء ونا وصل من الله إلى النبيّ الأكرم عن طريقٍ 
الحديث القدسي» والإلهام النبويّ. 

وكذلك الأوامر» والنواهي الدّينيّة ليست محتصّةً بالحديث النبويّ أيضًاء؛ بل 
أحاديث الآئمّة الأطهار 2# أيضًا تشكّل طرفًا من هذا الدَّين؛ فالاكتفاءٌ بالقرآن. 


٠/ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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العلمانيّة دراسة 2 الأسس وال مرتكزات 


واستبعاد علوم أهل البيت من الضلال ا صرّح النبيّ بذلك بقوله: «يا أيها الناس 
إن قد تركت فيكم الثقلين» إن أخذتم بها لن تضلوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل 


)١() . 


وتجدرٌ الإشارة إلى أن العقل البرهانّ (لا القياس) منّ المصادر الدّينيّة المهمّة 
أيضَاء وسنتحدّث عنه لاحقا بالتفصيل؛ وبناءً على ذلك؛ فليستٌ مصادرٌ الدّين 
عر درن الكريم؛ بل السّنّهُ النبويّةٌ» والأحاديث الصّادرة عن النبيّ 
وسيرة أهل البيت, والعقل البرهانَ» كلها من مصادر الدّين» ويجب تحكيمُهاء 
واستفتاوّها في إصدار الأحكام على الدذين. 
". ولو أغمضنا التاعن الفنادو الدّيعة الأخرى» و اغفلنا الرزامين الحقلية 
على ضرورة قيادة المجتمع سياسيّاء واجتاعيّاء والرّوايات المتعدّدة المرتبطة 
بالمكومة» والقيادة» واكتفينا بالقرآن الكريم» وحسب؛ لرأينا تأكيد كلام الله 
أيضًا ضرورة تشكيل الحكومة بصورة مُباشرة» وغير مباشرة؛ فأمّا الصورة 
المباشرة؛ فقولّه تعالى للرّسول الأكرم» وللأنبياء: ل إنَ نا إِِيْكَ الككب بالحَي 
لتحي بيْنَا لاس ما أرَنكَ اد وََا تكن إََِنِينَ حَصِيمًا 74": الحاكميّة في هذه 
الآية مطلقةٌ وشاملةً للحُكم الولائيٌ الحكوميّ» وللحكم القضائيّ» وظاهرة في 
الحاكميّة السّياسيّة» والقضائيّة» وقد يُقال إن حكومة الرّسول الأكرم. وأحكامه 
نابعة من نبوغِه الشّخصيّ» وإِنَّ تأسيسه للحكومة نتيجةً لفكره» وعقلهء لا بأمر 
)١(‏ بحار الانوار» كتاب الامامة: »1١17/77‏ وقد نقل مضمون الحديث في كتب العامة 
(الصّحاح السنّة) بشكل متواتر. للاطّلاع على سند الحديث» ر.ك: عبقات الأنوار» ج١»‏ 
أسماء الرواة والمخرّ جين لحديث الثقلين: .١5‏ 
(1) سورة النساءء الآية: .٠١60‏ 
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من الدّينء والوحي؛ لكنّ القرآن الكريم يُبِطلٌ هذا الكلام في الآية السّابقة؛ لأنّه 
يقول: أبّها النبيّ إن حكمّك بين النّاس» وقيادتك لهم سواء على مُستوى الحكم 
الولائيّ الحكوميّ» أو القضائيّ يجب أن يكونَ بحسب الوحي, وما أراك الله 
للِتَحَكُم بَينَا ناس مَآأرَئكَ أله 4 ول يقل: (بم| رأيت) بحسب انكشاف الواقع 
لكَء وتشخيصك للأموره كما أنَّ أساس نزول الآية في دعوة النبيّكلهُ للحُكم بين 
النّاس سواء كان طبقًا للوحيء أو كان بمعرفته الشخصيّة دليل على لزوم تشكيل 
نظام التدبير» والحكم والقضاء. 

إذن» أمرّ الله سبحائّه» وتعالى الرّسول بأن يؤسّس حكومتة؛ ويحكم. وجعل 
الوحي محورًا تلك الحكومة؛ وهذا الأمرٌ يعني أنْ تأسيس الحكومة على يد 
النبئ علا يرتبطً بخصوصيّة نبوّته» ولا يرتبط بنبوغوء وتعقّله وألمعيّته. 

وفي ما يرتبطً بالإشارة غير المباشرة لضرورة الحكومة في كتاب الله؛ فإنّه 
وبأدنى تأمّلٍ في القرآن نعرفٌ أن فحوى كثير منّ الآيات؛ يتعلق بلّزوم تشكيل 
الُكومة في زمن الأنبياء» وإدارة المجتمع الدّينيٌ بحسب تعليمات الوحي, وكمثال 
على ذلك» جعل الله داوودَنيةِ خليفة له في الأرض؛ ليحكُمَ بين النّاس بالحقّ 

تدَا ْنَا جحَلكَكَ َلبمَةٌ لاض دمي نَنَاين ب َي 14 

وقد ورد ذلك في آدمَئة أيضًا؛ إذ جعلَه الله وهو الإنسانٌ الكامل خليفتة 
في الأرضٍ #وَإِدْ كَالَ ميك لِلْمَلتيِكَةَ إن جَاعِلُ في الْأرْضٍ حَلِيمَة4”؛ فلمًا 
اعترض الملائكة على الله بأنّ من تريد استخلاقَةُ في الأرض يسفكٌ الدّماءً» ويُفسد 


.7 سورة صء الآية:‎ )١( 
.٠7٠١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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ور 


في الأرضء قال سبحائة: لإإفّْة أَعلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ204. 
5 وم ول * ع 7 
وهنا يثور سؤال: كيف يتعامل خليفة الله في الأرض عملا بمُقتضياتٍ خلافته 
في الحكم باحق الذي حدّدته الآية السّابقة مع الفسدينء والسَّفَاكين للدّماء؟ هل 
يُمكن أن يُقَابَلَ المَسادُء وسفك الدّم بالموعظة» والتصيحة؟. 
قد تكون أدوات الموعظة» والدّعوة إلى الحكمة؛ والجدال الأحسن مفيدة: 
٠ 3 1 . . 7 ٠ 5 '‏ 
ولكن هذه الآساليب غير مجدية مع الجميع» وفي كل الظروفء وبا خصوص مع 
من وصفيْهم الملائكة بالإفساد في الأرض كفرعونٌ الذي اعتاد القتل» والإغارة 
وسفكٌ الدّم؛ فإن الموعظةً مع هؤلاء لا تنفع شيئّاء ويجب استخدامٌ القَوّة 
برزاير 
معهم. 
أشارٌ الله إلى هذين الصّنفين بقوله: #لقّد أَرَسَلْمَا رَسُلَمَا لبهت وَأَرلْنا 
ممم الكتب والبيرات يِتم ناش يفني وَأَولَا ليد مه بأ 
سَدِيدٌ 74" بمغنى أنّنا أرسلنا إلى أهل الموعظة. والحكمة» والجدال الأحسن 
المعجزات»؛ والكتاب» واللميزان؛ ليقوموا بالقسطء وأنزلنا الحديد الذي فيه 
بأسٌ شديدٌ للطغاة والمتجبّرين؛ لكي يجبرهم الأنبياءً هذه الطريقة على إقامةٍ 
الفسل. 
فواجباتٌ خليفة الله لا تقتصْ على التثقيف. والموعظة. والأمر بالمعروني. 
, 1 7 1 رن ابر 
والنّهي عن الُذكر؛ بل من واجباته الأساسيّة إطفاءٌ نائرة فتن السّمَاكينَ» والمفسدين» 
وهذه المهمّة لا تنج إِلّا بالخلافة» والقيادة» والاقتدار؛ لذا خاضّ أنبياءً الله من 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠٠١‏ 
(1) سورة الحديدء الآية: 76. 


الفصل الرّابِعُ / /أدلة بُطلان العلمانيّة 


أجل انتصار اللمجتمعات» وتحرّرهاء وتأسيس حكومة شعبيّة قائمة على الوحي 
01 مع النسقيتة والخلا لز د بعضّهم نال شرف الشهادة في طريق 
أدائه لمهمّته الثانية على أكمل وجدء وإِلَا فإنْ الموعظة» والنصيحة لم تكن لتتسبّب 
في كلّ هذه العاناة» والقتل للأنبياء؛ الأمر الذي أشارَ إليه القرآن بعباراتٍ مُتلفة؛ 
قال تعالى: #وَيَممَلُونَ لبآ يمير حَقّ 74 وقوله سبحانه: هلم تَفَدُونَ أيه 
أنه 4”" وقوله عرَّ من قائل: #أَفَككما جاءث ر سول يما لا جو أنشكُم أسككيرح 


س2 عر 


ََّ َمَرِيمَاكدَبم وَوْرِيعً نقدلُوَ 4 
وهم التّساوي بين الدَّين والتّقل 

قد يتصوّر بعض بعد طرح البحوث السّابقة» بأثْنا إذا التزمنا بالرّجوع إلى 
الدين ف جميع المسائل القانونية» والاقتصادية» والسياسيّة» وغيرهاء فسوف 
تصادفنا مسائل لا يوجد نص في موردها؛ بمعنى نواجةٌ كثيرًا من مسائل العيش؛ 
والعلاقات الدوليّة» والأمور السياسيّة وخصوصًاف الجزئيّات لا الخطوط الكليّة 
التي لم تتعرّض لما الآيات» والرّوايات؛ ما يشكّل قناعةً لدينا بأنّ الدّينَ لا يمتلكُ 
القابليّة على تأمين جميع حاجات الإنسانٍء ويجب البحث عن مرجعيّة معرفيّة 
أخرى لسدٌ هذا النققص كالعقل والعلم؛ وغيرها. 

طرحَ ل التي تعد من الشّبهات الرائجةء وانداولة في عصرناء 
والتي شغلت مساحة كبيرة من الدّراسات يكشفٌُ عن خط| كبير ناشئ من الجهلٍ 


.١١١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.4١ سورة البقرة. الآية:‎ )0( 
.41/ سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
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الأيوووي تلم هذا القطاءوالاتغباءر الا ضنازة إق ,مسال موقة»ومشهورة وه : 
يستطيعٌ الإنسان» وبالاستعانة بالعقل لبها الوصول إلى كثير من الآراء. 
والوؤاقف التي ل به ُكَدْ إليها بصورة مباشرة فى الآياتء والوّوايات؛ تلك الآراء 
التي يتم عبرها حلّ مشاكل النّاس الاقتصاديّة والمعيشيّة» والتّقليل من كثير من 
مشاكل الطّبقات المختلفة للمُجتمع؛ مُضافًا إلى أن الإفادة من عنصر العقل يتب 
إيجاد الخُلول؛ وتدبير الحياة الدنيويّة» واستقرار الأوضاع الاجتاعيّة التي تحصل 
نتيجة التّطايق مع الأصول القيميّة للإسلام والعلوم, والتقنيات الجديدة وحلحلة 
مُعضلات المجتمع النّاشئة من الإغماض عن عدن العبادر العقليّة. 

هذه التذير ات وانظار :القن اتعجلوو تيج التلفيق ين الأصبول التي 
للإسلام؛ والتَقْنيات الجديدة» والمعطيات الفكريّة البشريّة» ليستْ غير منفصلةٍ 
عن الذين» والتعاليم السماور يه فحسب؛ بل هي جزءٌ لا يتجرأ منها""» هذا ويجب 
أن لا تكون رؤية المجتمع البشري في اجتراج التدابير, والحلول الناشئة من قوّة 
التعقل الإنساني » مُستقلّة عن المضامين امستفادة من الدَّين؛ بل لا بد أن تكونٌ 


مأخوذة ومتفرعةً وبحجة واضحة عن الأنظار الدينيّة. 


)١(‏ تفصيل هذا الموضوع سيأتي في الفصل القادم. 
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الفصل الخامس 


دراسات مقارنة 


2 2 مص عِِ 1 دن و 5 5 
بعد دراسة أدلة» وأسباب بطلان العلانية» ينبِغْى دراسة بعض أبعاد هذه 
النظريّة بعْمق» تلك الأبعادُ التي تفرز تساؤلاتء وإشكالاتٍ تستهدف الدّينء 
والحكومة الدّينيّة؛ لذا سنختارٌ بحثين مُهِمَّينء وأساسيين في هذا المضمار؛ وهما: 
العقلانيّة بها تمثل من دعامةٍ أساسيّة» وعنصر تبريريّ لجميع أبعاد العَلمانيّة 
و 8 5 
المختلفة. والاقتصاد() بوصفه ابرز ملمح متشخص» وملموس لهذا الفكر. 
ولعل البحث في هذين الموضوعين في ضوء النْظرة العَلمانيّة» ومقارنته بالنظرة 
الدينيّة الإسلاميّة يفتح لنا بابًا آخر لنقدٍ هذا التيّار ويبرز لنا وجوةً الاختلاف 


بين العَلَمانيّة» والفكر الدينىّ في أبعادٍ أخرى. 
المحور الأوّل: العقلانيّة 


من المسائل المطروحة بشكل جدَّيٌ بين الفكر العلمانّ» والحكومة الدينيّ 
ع و س 1 سن 7 
مسألة النظر إلى عنصري التفكرء والتعقل» إذ يؤكّد العلمانيُون على إتباعهم 
العقلّ. ويعدّون أنفسّهم أنصارًا لهُ؛ بل أكثر من ذلكء يعدّون أَنْ سر خلافهم 
)١(‏ وسيذكره تاليا بعنوان (المحور الثاني: الاقتصاد). 
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مع خصومهم.ء يكمن في اتّباعهم الفكرّ» والمنطقّ والواقعيّة» ويسعون إلى صياغة 
أدلتهم. وبراهينهم على أساس عقلانّ؛ لكي يبعدوا تصوّراتهم عن التعصب 
الأعمو: والاجححاف» والنظرةالتجرية يئيّة للأشياء» ويحاولون بطرائق شُبّى توجية 
أصابع الاتّهام إلى منظري الحكومة الدّينيّة في كونهم المسؤولين عن تضعيف منزلة 
العقل» والتفكر؛ ما يتوجّب علينا بقدر ما يسمحٌ به هذه الكتابٌُ توضيحٌ العقلانيّة 
التي يعتقد بها أنصارٌ الحكومة الدَينيّة» وتبيين زاوية اختلافِها عن العقلانيّة 
العَلْانيّة؛ كي يتضح القيمة التي يعطيها كل من التيّارين للتعقل» والتفكّر؛ ولكي 
نضح كذلك الفروقٌ بين هذين الجتاحين في مُستوى أعمٌ» وأدقٌ »ومن المسلّم 
أن معرفة المشاكل الفكريّة في مستوى جذورهاء د يمهّد إلى معرفة حقيقة الأنظار 
بدل الانشغال بأمور لا فائدةً منها. 


أ. العقلانيّة العلمانيّة 

قبل البدء في تبيينٍ العقلانيّة الدّينيّة» لا بد من الإشارة إلى ملامح العقلانيّة 
العلائة كا ذكزنا بأن المعتقدين بالنطرثة العليانّة» لبسوااسواء فى القتاغانت: 
والتصوّراتء وإن اتجاهاتهم الفكريّة مُتنوّعة بالنسبة لكثير من المسائل؛ كالاعتراف 
بالذين» والاعتقاد بالمدارس الفكرية ة امّختلفة؛ فقد يتطابق كل عنوان سنذكره مع 
أفكار بعض العلمانيين» ولا يتطابق مع أنكان العلانين الأخرية »والان تر 
لخم املق بوساكي المقلكي القت 

.١‏ عدم وجودٍ حقائق ق ثابتة: إن كثيرًا من منظّري العَلّانيّة» وفي ضوء تبيين 
جالة التعد لع الا بونج .ترثا للحقائق طلقا ويعتقدون أن التخير ساد 


الفصل الخامس / / دراساتٌ مُقارئة 


وجارٌ حتى في الآأمور الأساسيّة في العالمى ولا يوجد أمرٌ يحمل عُنوانَ الحقيقة 
أكون حافية ا لللتدخل بتري الأسيو والتافيده و لطر هذا لمر تاي 
مختلفين؛ منها على سبيل المثال“ قبول الحقائق المتكثرة المتقابلة والمتناقضة» و) عجز 
الحقيقة التابعة عن تقديم ما يجب وما لا يجب؟؟ لذا فتبئي الحكومات لكل نظرية: 
وتيّار خاصٌء وحقيقيّ مسألةٌ غيرٌُ معقولة» ويجب أن تنّخْلٌ موقمًا محايدًا من كل 
قاعدة. وقانون. 

يعتقدٌُ هؤلاء بأنَ ليس هناك شيءٌ يسدٌ الفراعً النَاشىَ من الحياديّة الُطلقة 
سوى الآراء العامّة» ورضا الناس» وأن الناسّء وممثليهم قادرون على الاعتتراض 
على المسائل الأساسيّة والمقبولة في الماضي والحاضرء وإبداء نظرهم حتّى في أكثر 
مسائل حقوق الإنسان بداهةً» وتغييرها بصّورة تامّة» ويجب على الحكومة تنفيذٌها 
بوصفها قانونًا من دون أي نقاش. 

". عدم إمكانيّة فهم الحقائق: يعتقد بعض بأن العالم» وإن كان ينطوي على أمور 
حقيقيّة لا يمكن إغاضٌ النّظر عنهاء إلا أنّ أحدًا لا يستطيع القطع بصحّة فهمه 
عن الحقيقة؛ فالحقيقة ليست أمرًا واضحًا يمكن وجدانه؛ والتحرّك على أساسه؛ 
بل طريق الوصول إليها ينطوي على اببامات» ومشاكل جمّة تُبطل دعوى من يدّعي 
تحقق العلم بها؛ فدعوى مصادفة الحقيقة من أيّ شخصء أو جماعة؛ دعوى جُزافيّة 
غير صحيحةٍ» ولا تُستثنى الذولة الذَينيّ» ومنظّروها من هذه القاعدة الكليّة» لأنهم 
لا بدٌ أن يفرضوا لحكومتهم منهجّاء وطريمًا حقيقيًا إلهيّاه ولا بدٌ لهم أن يؤطروها 
بأوامرء ونواو حكومية؟؛ بين| لا ينسجم هذا مع مبدأً الخطأ في الفهم البشري 
للحقائق؛ فلو التفتوا إلى قابليّة الخطأ في فهمهم للدّين وحقائق العالم» لم يدّعوا قط 
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أن حكوميم شور مدان اندر : اوتعمل عل أسناس الذين» 

وعلى ذلك وق ع هه المسألة ى) كان مر في النتقطة الأولى بآراء عامّة 
الناس؛ لأئّبا هي من تخلّص مسؤويي الدّولة من وَرطة الوقوع في الخطأء وتلقنهم 
واجباتهم» وكذلك الآراء العامّة» تساعد المسؤولين في تصويب الواقع وفهم 
الحقيقة؛ بمعنى أن فهم الحقيقة لا يمكن أن ينحصرٌ في طبقة خاصّة؛ بل يجب 
البحث عنةُ لدى جميع الثاس. 

. اعتبار استقلال العقل عن الشّرع: التتفكيك بين العقل» والشّرع في شؤون 
القكونة مره ازاك العلا ةلأ خرف التي رداك لاد ل جعضن الأطر 
والمستويات في هذه الرّوية» وإن كانتٍ الحكومة الذَّينيّة مقبولة من حيث المبدأء 
غير أنَّ قسم الحكومة الذي للعقل فيه القدرة على الحكم. واجتراح الخُلول» 
خارج عادةً من دائرة الشَّرع» والدذين» ومن المؤسف أنه بدل أن يقعَ في مقابل 
النقل» يوضع في مقابل الشرع. 

فهُناك مساران أساسيّان في الحكومة الدَينيّةه وإدارة المجتمع؛ المسار 
الأيديولوجيّ» والمسار الميثيولوجيّ؛ ففي المسار الأيديولوجيّ يضع الدّينُ الأصول. 
والمباني الكليّة» ويرسم الخطوط العامة للمُجتمع» وفي المسار الميثودولوجيّ 
والمنهجيّ» تتحدّد شؤون المجتمع؛ كالإفادة من آراء النّاسء وفصل السّلطات 
التلاثء وغيرها مما يرتبط بمدنيّة المجتمع» هذان المساران مستقلان تمامًا عن 
عقيور دولا يوجن ينه كنآفا وقناقضرة وبالتدقيق فق كلنة (سفقلان)نصل إن 
أنّ صاحب هذه النظريّة يعتقدٌ بعدم دينيّة القسم العقلانَ منَّ الحكومة؛ ويعدٌ من 
غير المنطقىّ تدخل الدّين في هذا القسمء وتلك المساحة. 
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و 
؟. الإشكال على سُّلطة الفقه: من الأمور الأخرى التى تتِ الإشارة إليها 
ًِ : . ع 1 ِ ءِِ 
إلى حدٌ ما في القسم الثاني هي أن الحكومة إذا أريد تشكيلها على أساس الثوابت 
الدينيّة؛ فإئها سوف تتبنى فهمًا معيّنًا عن الدّين مطروحًا من قبل جماعةٍ خاصّة. 
وهذا لا يعنِى سوى فرض عقائد وتصورات تلك الجماعة التى غالبا ما تكون من 
و 5 8 
إن حاملي هذه الأفكارء والقناعات يرون أن الدّين يب أن لا ينحصر 
بشحص » أو بأشخاص معينين» ويعتقدون أن تعريف رجال الدين للدين» 
تعريف فقهيّ محض ليس جامعًا مانِعًا؛ لأن الدّين لا تُحتزل بالفقه. وحسب؛ فإِنْ 
ع 2 عِ 1 - 
له أبعادًا أخرى كالاخلاق مثلا خالية عن معايير الفقه»» وملامحه. 
١ : 7 57 7‏ ع 
من جانب اخرّ إن التدين الأخلاقيّ الذي يتم فيه الترغيب بأمورء والتحذير 
ٍ ا : 
من أخرى؛ كالحذر من الكذب. والخيانة» والترغيب في القول الحسن, والعفوء 
والتعاو زا رامقا را والعدالة» يمكن طرحْهٌ في مصاف التديّن الفقهىّ؛ 
50 5 َ ع 
بل يتفوق عليه بمزايا» وخصوصياتٍ أخرى؛ لآن في الفقه مسائل كثيرة تقترن 
000 0 5 9 
بالجبر» والخوفي. بينا ساحة الأخلاق تجل عن ذلك؛ ومن هنا فإن الحُكومة 
97 5 0 هل هه 6 5 7 5 ءِِ 
التي تشتغل على الأخلاق أكثر من الفقه» تكون سببًا في توسيع قاعدة انصار 
الدين. 
4. هميش الناس في الحُكومة الدينيّة: طبقًا للمّباني المذكورة؛ إن رضا النّاس 
٠. 8 5‏ ف على اوس) ولاس 3 ع م م 
قيمة عليا في الذهنية العلمانية؛ ولأن هذا الأمرّيتعارض مع النظرة الدّينيّة» والإلهيّة 
في الحكومة؛ فالقائلون بالعَلمانيّ وعقلانيّتهاء يعدّون أن قيمة آراء النّاس تصطدم 
بالنظام الإسلاميّ» والدينيّ» وتخالفه؛ إذ يعتقدون أنَّ الحكومةً التى تتشكّل وفق 
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معايير دينيّة معيّنة يكون الناس فيها تابعين بصّورةٍ محضةٍء خاضعين لإملاءات 
فردِء أو أفراد معيّنين» وليس لهم الحق في إبداء النظر مُطلقَاء فهم مهمشون في رسم 
بنية التُظام» وصنع قراراته» وليس لهم حظ في تحديد مُستقبلهم؛ وليس ذلك إِلّا 
بسبب دينية الحكومة. 
ب العقلانية الدينيّة 

لكي نتعرّفَ على العقلانيّة الدّينيّة» والمنهج المعرفّ المنظور للحكومة الدَينيّة 
لا بد من التفكيك بين بعدين: البعد المعريّ» والنظري والذي تؤخذ القضايا 

والآخر البُعد العملّ» والحقوقيّ» والذي يُنظر من خلاله إلى مسائل ا مجتمع 
من زاوية العملٍ» والتطبيق. 
.١‏ البُعد المعرفّ للحكومة الدّينيّة: 

في هذا البعد ينصبٌ الاهتامٌ على المعرفة الحقيقيّة لرأي الذين» وهو العنصرٌ 
الأهمّ في الحكومة النتخبة» علماء الدين» ومفكّروه يسعون جاهدين إلى تثبيت 
فكرة: أن الإسلام هو الدّين المنتتخب بالمعنى الواقعيّ للانتتخاب في جميع الأبعاد؛ 
ثم يُطرحٌ في جميع الميادين الحكوميّة المختلفة كالسياسيّة؛ والثقافيّة» والقانونيّة 
والعسكرية» وغيرها. 

إن النْظرَ إلى حكومات العالم يرشدّنا إلى أن الرّؤية العلميّة والمعرفيّة ليست 
محص بال حكومة الدّينيّة؛ بل كلّ حكومة تتبئّى خط بعينه لإدارة المجتمع» يجب 


أن تستفيد من هذه الدّؤية؛ فلو فرضنا مذهبًا سياسيّاء أو اقتصاديًا في بل ما؛ فإِنه 


ل 


الفصلّ الخامسُ / / دراساتٌ مُقارئَة 


ولكي يُطبق تطبيقًا واقعا في حدود الحكومة, لا بدَّ من الاستعانة بالْمختضَينء 
والخبراء لتحديد أبعادها؛ وحينتذٍ ستكون للقادة» والحكام من أجل تحقيق هدفهم 
المنظور رؤيةٌ عميقةٌ يمكنُهم من خلالها المسير في خط واحدٍ حقيقيّ كذلك الأمرٌ 
في الحكومة الدّينيّة؛ إذ يقوم الدّين بتغطية المُكومة وإدارة الاجتماع ببخطء ومنهج 
واحد على جميع الصّعّْدء وعلى ذلك يجب أن يُعرّفَ الدّينُ الذي تتبنّاه الحكومة 
بصورة دقيقةٍ وكاملة» وأن يكون ميزانًا للعمل. 

ولأجل توضيح الموضوع المبحوث. لا محيصٌ ابتداءً من تناول معنى العقل 
ف الذدين» والعلاقة بين الذي والعقل؛ ثم الإشارة إلى بحث الحمائية ومنزلة 
الآراء العامة في البعد المعرفّ» وقداسة بعض الأفهام» وفي نهاية المطاف سنقوم 
بتقديم توضيحاتٍ حول مختصّي البُعد المعرقّ ومنظريه؛ والإجابة عن إشكالٍ في 
هذا السّياق. 
معنى العقل في الدّين 

في ما يرتبط بالبُعد المعرقّ يجب البحث عن العقل قبل كل شيء؛ لأنْهُ أداةٌ 
ترجع إليه جبيع شؤون بنية البُعد المعرفيّ» العقل وإن كان يتوافر على اصطلاحات 
حمة» إلا أنه يقع تحت أمرين جامعين: 

.١‏ العقل النظريّ: وهذا العقل طبقًا للاصطلاح؛ يبحث فقط الأمور النظريّة 
وينتهي بالحكم على وجود بعض المسائل» وعدمهاء ويندرج تحت هذا النوع من 
العقل: الوهمء والخيال» والحسٌ التي تشكّل المراحلّ المختلفة للفكرء ونتائج هذا 
العقل هو الحقٌ التكوينيٌ الذي تجمع على حقائق» إن إثبات وجود الله» والنبوّة 
والمعاد. وغيرها؛ من الأمور التي تُبحث في العقل التظريٌ. 


١ا/ا‎ 


العَلمانيّة ذواشة -ه الأسس وال مرتكزات 


؟. العقل العملّ: هذا العقل طبقَا للاصطلاح؛ يفتّش عن الأمور العمليّة, 
وحكمه من سُنخ (ما يجوز وما لا يجوز). ونتائج هذا العقل هو الحقٌ الاعتباريٌ 
الاق مم عل متو قي ان تحدل [لالكتته ودر الإمكان وبد فين الموازة الى 
تبحث في العقل العملٌ» وتندرج كل من الشّهوة» والغضب تحت العقل العملّ. 

ويمكن للعقل التوقفٌ في مرحلةٍ من المراحل المذكورة آنفًا؛ ففي العقل 
النظريّ مثلاء يمكن أن يقتصر فكرٌ السّخص على حسّهء أو وهمه» كما يمكن 
للشخص لتشخيص إرادته وعزمه؛ التوسّل بالعقل المشوب بالشهوة» والغضب. 
وفي كلّ واحدةٍ من هذه الصّورء وإن صدق التفكّر أو التعقل» غير أن صدق العقل 
الواقعىّ ينطبق على كون عقل التَظر يدرك الكليّات بالتسلّط على الوهم, والخيال؛ 
والحسّء أو عقل العمل بتنظيم الدوافع» والإرادة بترك الغضب والشهوة على هذا 
يمكن للمتعقل أن يخطوٌ خطوات أساسيّة نحو العقل المحض الواقعيٌّ»؛ وبوضع 
ذلك العقل في مسير الخلقة» يمكنه النجاة من الطرقٍ الوعرة» والوصول إلى العقل 
العيبت الحدنى. 

وتجدر الإشارة إلى أن الحكمة النظريّة تختلف عن العقل النظريّ» ى) تختلف 
ا حكمة العملية عن العقل العمل؛ فالتير الصحبح هو أن اعقل النظري مع 
بكل فكرء سواء كان راجعًا إلى الحكمة النظريّة» أو الحكمة العمليّة» والعقل 
العملّ معنيّ بكل عزم وإرادة» سواء كان راجمًا إلى الحقائق التكوينيّة» أو كان 
راجعًا إلى الانّصاف. والعزم على أداء الحقوق الاعتبارية. 
عدمٌ استقلال الذين والعقل 

هناك ارتباطً وثيقٌّ ومتناظٌ بين الدّينء والعقل؛ إذ بعد بيان ذلك الارتباط 


١ا/‎ 


الفصل الخامس / / دراساتٌ مُقارئة 


سيضحى التفكيك بيئّهها عملا لغوّاء وسيتضح معنى الارتباط بشكل آخر. 

الدّين من جهة يطرحٌ أهميّة العقل في شقيه النظريّ. والعملٌ؛ فعلى صعيد 
العقل التَظريّ» قال الله تعلل: اها سقس سكواتٍ ومن لاض يحلهن ينل 
ال بيد لتعلموا اناه عل مل شيو هدب وأنَّ أله مد أُحاط يكل شَىْءِ لمأ 204. 

إن هدفَ خلق الكون طَبِقَا لهذه الآية بلوغ الثاس مريّبةَ العلم» ومن كون 
العقل التّظريّ معني بالفكرء والتفكّر نعلم أنْغاية جميع كائنات العالم» وموجوداته 
مرتبطة به وأن بلوغ الثاس إلى الهدف من الخلقة منوط بالإفادة الصّحيحة من 
قوّة التفكر» وبإفادتهم من العقل النظريّ يصلون إلى كشف مجهولاتٍ العالمء 
وحقائقه. 

وأمّا على صعيد العقل العملّ» قال تعالى: #وَمَاحَلَتٌ كن والإنى إِلَا 
ل زو 14" فقدعة الله تعالى في هذه الآية أن الباندض ادن علق امن 
والأقس وهة هة حوس افان الساذة سوط بالدّافع الصّحيحء ولا تتحققٌ إِلَا 
عبر بوابة العقل العملٌ؛ بمعنى أنْ الإنسان إذا لم يستطِعْ إِيجادَ الدافع الصّحيح 
القيّم في ذاته» ونفسهء وإذا لم يكن قادرًا على تخطي المادّيّاتء ورسم أهداف عالية 
لأفعاله؛ فإن عبوديّته لم تجر وفق المعْنى الصَّحيحء والمفهوم الصَّائبء من هُنا؛ 
فالعقل العمل هو من يجعل الخلقة منطقيّة تسير باتجاه أهدافهاء والناس من دونه 
لا يستطيعون إِيِجادَ العزم؛ والإرادة الصّائبة والعبادة الحقة. ويشُون عن هدف 
الخلقة» نعم لا ينبغي تصور أن العقل النظريّ إذا صار بمعيّة العقل العمل و تمه 2 


.١7 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
.05 سورة الذاريات. الآية:‎ )1( 


١7 


العلمانيّة دراسة 2 الأسس وال مرتكزات 


الهدفٌ من الخلقة» حصل التعارّض والتّضادٌ؛ لأنَّ كلّ نوع من هذين التوعين 
من العقل لهُ دورٌ ثبوق» ولا يمكن فرض التّعارض لأمرين مُثبتين» وأنْ إثبات 
أحدههما لايعني وقوع الآخر في دائ الحصر. والنّفي.. 

ومن جهةٍ أخرى الدّين ومضافًا إلى منجه قيمةٌ للعقل» يذكر في تعاليمه 
الوجهة الصّحيحة للتفكير» ويعلم الطريقة» والمنهج الصَّحيح لاختيار الدّوافع 
والحوافز؛ فهو على ذلك لم يتركٌ العقل؛ بل أرشده إلى كشف الحقائق المجهولة 
بتبيين» وتوضيح الطرائق» والمناهج الصّحيحة. 

بعد ملاحظة جهة من الارتباط؛ فالتوجّه إلى جهة أخرى مهم جداء وهي أن 
قلقي لد :ليحرب فين النسدر مح مناوة من الأدلة التظافةة العر عق 
وتثبت هذه القيمة بإيضاح أربعة ثقاط : 

.١‏ محور الشريعة» حكم الله. 

؟. الإرادة الإلهيّة» المصدر الوحيد الذي يصدر عنه حكم الله. 

*. الأدلّة الشرعيّة كاشفة عن إرادة الله. 

. الأدلّة الشرعيّة إِمّا عقليّة» أو نقليّة» والأدلّة النقلية تنقسم إلى قسمين: 

الكتاب» والسنة. 

ونتيجة هذه النقاط الأربعة أن العقل كالتقل» وما يندرج تَحنَهُ من أدوات 
كالكتاب, والسئة» وكذلك ما يندرج تحت السنة كخبر الواحدء والمتواتر 
والإجماع, والشهرة الفتوائيّة» والرّوائيّةه وغيرها. تمتاز بصفة الحُجيّةء والكاشفيّة 
عن إرادة الله وحكيه؛ ومن ذلك يتّضح أن العقلّ المحض كالتقل المعتير حجَةٌ 


١ 7 


الفصل الخامس / / دراسات مُقارئة 


لله ولا يفرّق عن بقية ة الأدلّة الشرعيّة» ويتّضح كذلك أنْ العقل ليس مقابل 
الدين» وليس مستقلًا عنه؛ بل العقل في مقابل التّقلء ومضمون كل دليل عقل. 
أو نقلي هو محتوّى ديني. 

فإذا نظرنا بدقَةٍ إلى علاقة العقل بالدّين هذه وعدم انفصال مضاميرهما 
الواقعيّة نفهم جيّدًا عدم صحة التفكيك بين المسارين الأيديولوجي. 
والميثودلوجيّ اللذين تمت الإشارة إليهما في العقلانيّة العَلمانيّة» ولا يمكن الزعم 
أن الأيديولوجي ما قاله الشّارع؛ والميثودلوجيّ ما قاله العقل؛ لأنَّ الفارق بين 
المسائل التي تؤخدٌ من النصوص الدَّينيّةه والمسائل التي يُفتي على طبقها العقلٌ» 
ليس في أصل شرعيّتها ودينيّتهاء وكل من هذين النوعين من المسائل من دون 
أدنى تايّز مورةٌ لتأييد الضّارع» وإمضائه» وبعبارة أخرى: كا أنَّ التقل المُعتير 
حجّة الله؛ فالعقل السليم أيضًا حجّة الله» ومضامينه أيّا كانت فقهيّة أم أصوليّة 
توصّليّة كانت أم تعبّديّة لا فرقٌ بيتهاء وبين مضامين الدّليل النقلّ» من هناء 
لافرقٌ ف المسائلٍ الاجتاعية» والسياسية الإسلاميّة بين م التي تفط من 
النصوص الرٌوائيّة» والقرآنيّة» وبين التتائج التي يفررُها العقل البرهانّ» وجميعها 
داخلة في التّظام السياسيّ» والاجتماعيّ. 

وبعبارة أخرى: النظام السياميّ الإسلاميّ لا يختص بالمسائل الى شير 
إليها في النتصوص النقليّة بصورة مُباشرة؛ بل تلك المساحة من الإشارات 
الشرعيّة الحاصلة عِبرَ العقل. والتي تعج النصوص الدّينيّة بصحّة الاستدلال غهاء 
والاستناد عليها تعد من تعاليم النّظام الدينيّ أيضًا. 


ولا بد هنا من الإشارة إلى بعض المسائل : 


>76 


العلمانيّة دراسة ف الأشس والمرتكزات 


.١‏ العقل في مقابل النقل» وليس في مقابل الدّين» وتقسيم الحكم إلى عمل 
وشرعيٌ غير صحيح؛ بل يقسّم إلى عقل» ونقليذ. 

.ححة العتل مشروطة ابوط كما أن حجَيّة التّقل مشروطة 
بشروط. 

العقا ين القنانى» لأن العقل حخة وول حي للقياس. 

5. عدم حجيّة القياس» وقبل أن تذكر في الفقه» فقد بيّنت في أصول الفقه؛ 
بل بَيّنت قبل ذلك في فنّ المنطق؟ لأنه ومنذ غابر الأزمان قد حكم 
المناطقة بِأنْ القياس الفقهىّ» وهو التّمثيل المنطقيّ ليس مُعتيرًا مالم يرجع 
إلى الثرهان. 

القَانيةٌ من الأصول الثّابتة للدّين الإسلاميّ» وقد أولى الإسلامٌ هذا الأمرٌ 

عنايةً كبيرةَ بحيثٌ نسب كل شيء مهدٌ» وأساسيّ في الدّين إلى الحقيقة» والحقانيّة؛ 
فقد وصف الله ديئه باحق # هُوَالْدِىأَرْسَلَ رَسُوله بالهدئ ود نِكَلَيَ 04" ى| وصف 
إرسالٌ النبيّ الأكر مع على أساس الحقيقة 9 إِنَّآ أَرَسَلَْكَباًلْحنَ 74") ونعتّ 


٠ 38 0‏ # روم مع ل 5 ما م ره ع 
نزول الحق ومهرداته بالحق #وهوا لح 204 وقوله: #مَرَّلَالكتببالحقَ 24 
وم يرَ في المعاد» والوعد» والوعيد سوى ال حقيقةٍ لدَلِكَ اومن 4 وقوله: 

.9 سورة الصف الآية:‎ )١( 
.١١9 سورة البقرة, الآية:‎ )1( 
.94١ سورة البقرة» الآية:‎ )*( 
. ١1/5 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.79 سورة النبأء الآية:‎ )6( 
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الفصل الخامس / / دراساتٌ مُقَارنَة 


وَفَعرب الوح د الْحَىّ 224. كذلك عد الله سبحائّه بأنّ خلقٌّ السّموات» واللأرض 
لهدفٍ. وهذا ا هدف قائمٌ على أساس الحقيقة» وليس عملا جزافياء قال تعالى: 
«خَلَقَ ألسّموتوَالْاوْضَ يِكَلَقّ "١4‏ وقوله سبحائة: # وما حلسم والْارسَ 
ومانيا بيت عن 
هذه التأكيدات تكشف عن أن الحقانيّة» وطلب الحقيقة» قد امتزجتٌ 
بالدّين الإسلاميّ اين إلى درجة لا يُمكن معها تفكيكهم؛ نما يعني أن العقلانيّة 
الإسلاميّة المعهودة والحكومة الدّينيّة» ليس ما تسويغ سوى هذا الطّريق (وهو 
طريقٌ الحقّ)» وأنّ المؤمنين. والمتَديّنِين يجب أن تتموضعٌ أفكارهم حول الأمور 
الحقيقيّة الحقة» وأن يتَحذُوها مُنطلقًا في حياتهم؛ كالذين يتفكّرون في الخلق» وعالم 
الوجود ويتأمّلون بحقيقة الله عزّ وجل. ويتخذون تعاليم الوجودٍ في ضوء اعتبار 
العام ذي معنى دستورًا ّم في شؤويهم إكِحَلَقٍ اموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلَفٍ 


وه 
أل 
و 


اله 2-7 2 كر م 2-2 يو 02 سه ل رو ك دآ ته ع 
يَلِ وألمهَار لَب لول الا لبنب (28 ادن يذ كرون الله تنما وفعو د اوَعَلَ جَنُو بهم 


ص هه 


المي 


وَيسَفَحَكَرَونَ ف حََقٍ ألسَّمُواتٍ وَالْارضٍ ينا مَاخَلَقَتَ هذا بنوللا سْبْحَنَكَ فَقِنَاعَدَّابٌ 
نَ تأكيدَ القرآن الكريم انرايد على أصل محوريّة الحقّ» لا ريب أنّهِ ينطوي 
على حكمء وأسرار» ورموز تتجلى فقط بالتبيين الواقعيّ لهذا الأصل؛ غير أن 
ما يتعلق ببحث العقلانية) والقليل الذي يسمحٌ به هذا الكتاب هو الإشارة إلى 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: /ا9. 
(1) سورة التغابن» الآية: 7. 


فر سورة الأنبياء» الآية: 1 .١‏ 
(4) سورة آل عمران. الآيات: .111-١19٠‏ 


١ا/ا/‎ 


العلمانيّة دراسة ذ الأسّس والمرتكزات 


لازمينٍ ضَرورينء وحتميينٍ لأصل محوريّة الح هما: وجود حقائق ثابتة» وإمكان 
الظفر مبا. 

توضيح هذين اللازمين اللذين وقعًا موردًا للإشكال من العقلانيّة العَلمانيّة 
يمكنه إلى حدٌّ ما تفسير معنى الأصل المذكور في العقلانيّة الدينيّة. 
لوازم محوريّة الحق 
الأول: وجود حقائق ثابتة 

اللازم الأول من لوازم محوريّة الحق» هو الإقرارٌ بوجود مسائل في عالم 
الوجودء مسائل موجودة خارج الذهن؛ مسائل قطعيّة الوجود, وثابتة وليس لا 
ارتباط بفهم الآخرين» وإدراكهم بمعنى لا ترديدٌ في وجودها الحقيقيٌ سواء علمَ 
به الآخرونء أو لم يعلمواء وهذا من أكثر الأمور بداهةً الذي يفرزهُ أصل محوريّة 
الحق» ويشكل العقلانية الذينيّة. 
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وفي مُقابل اللاكم بالعلانيّة؛ ى) قلنا سابقا؛ فَإِئّم يؤسّسون بنيائكم 

النظريٌّ على إنكار الأمور الحقيقيّة والعينيّة الثابتة؛ إذ يربط هؤلاء جميع الحقائق 
# 

بقبول العامّة ورضاهمء وبعبارةٍ أخرى: يستندون في قبول الحقائق على إدراك 
الأشخاصء ولا يعتقدون بشيءٍ خارج عن مبدأ قبول أكثريّة الناس ورضاهم. 

إن فكو العلرانوق امأخوة فد عون أو قلفهمة الموؤفسطانون البوناتيين ”2 
يتعارض مع ميولٍ الإنسان الفطريّة في البحث عن المجهولات؛ أي التحرّي 

)١(‏ الفكر العلمانيّ هنا يدور حول مبنَّيّين أساسيّين هما: عدم قبول الحقائق الثابتة واستبدال 
الحقائق العينيّة بالمقبوليّة العامّة» وهذان المطلّبان مشهورَان في آراء السوفسطائيّينء أمثال: 
(كركياس) و(بروتوكوراس). 
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والتفخص العقلّ» والفكريّ» بمعنى أن الإنسان يعتمد في كشف المجهو لات على 
فكره بشكل فطري؛ فهو منذٌ ولادته يسعى إلى فهم محيطه» والأمور من حوله 
عبر عقله» وفكره؛ وهذا العمليّة من التفخّص العقَلّ التي لا تتوقف أبدًا في حياة 
الإنسان تشمل كثيرًا من نشاطاته في المستويات الفرديّة والاجتاعيّة. 

بينا إذا تصوّرنا عدم وجود حقيقةٍ ثابتة في العالم؛ أو أن الحقائق متغيّرة 
بصورة تامّة» وأمّها حاصلة فقط في ضوء توافق الناس العام» فم| هو إذن معنى 
هذه الأنشطة العقليّة؟ فإذا كان الإنسان كالشكاكين لا يؤمن بوجود حقائق ثابتة 
في العالم» ويتعامل مع الأمور على أساس الوهم والخيال» أو يجد لها بديلا مُناسبًا؛ 
نه م يقض عمرّه أو قِسّ) من حياته في كشف تلك الأمورء هذا الإشكالُ في 
كلام العلمانيين الذين يتجاهلون الحقائقٌ» يقع منهُم في ظرفي زعيهم بأئْهم أنصارٌ 
العقل» والفكر على امتداد التاريخ. 

من جهةٍ أخرى: لو أخذنا فكرةً عدم قبول الحقيقة الثَابتة بالمعنى الواقعيّ» ولو 
م يسوّغ المعتقدون بها ذلك باهرب من بعض مشاكلها؛ فإنَّ هذا الحكم سيشملٌ 
الآراء العامة بمعنى عدم اعتبار ما تفرزه الآراء العامّة» والاستدلال بكون 
ما يريدهٌ النَاسُء يجب العمل به في إدارة المجتمعء ليس ذا قيمةٍ؛ لأنَّ الاستدلال 
لقي له أساتة؟. 

أمَا في العقلانيّة التي يتبناها الدّينء والحكومة الدَّينيّة؛ فإِنّ هناك 

)١1(‏ هذا إلى حدٌ ما موجود في كلام (كارل كوهن), حيث يقول: هل التشكيك موقف مناسب 
للديمقراطي؟ هذا موقوف على قراءتنا للموقفء فإذا كان قصدهم عدم وجود حقيقة ثابتة» 
وكل الادّعاءات على وجودها باطل على حدٌ سواءء فإِن هذا الموقف ينفي الديمقراطيّة قبل 


أن يكون مدافعًا عنها. 
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حقائقٌ» وأصولا قطعيّة تحدّد بوصلة المجتمع» وتعين واجباته» وممنوعاتما 
إن مسؤولي الدّولة يجب عليهم شحدذٌ الهمّة في تشخيص الحقائق؛ كحقيقة 
المصالح الواقعيّة للنّاس؛ لكي لا يرتكبوا الأخطاءً في أحكايهم, ومواقفهم 
وفراراتهم. 

إن الحقيقة في العقلانية الدّينيّة» أمرّ وجوديّ ثابتٌ» وليس أمرًا متبدّلَّا متغيرٌ 
في كل حينء والرّجوع إلى آراء الثاس» وقناعاتهم» وإن كان ذا قيمةٍء وأهميّة. إلا أنه 
لأينكن أنتهز عل الست » والتدهرةالإناة عب كدف الاق نتسه: 
لا أن يكتفيّ بأفكار عموم النّاسء ويختزل الحقائق الاجتاعيّة» والفرديّة فقط في 
الأنظار العامّة» على هذا النّحو يجب أن تكونَ ثقافة المجتمع؛ إذ قبل التَصويت 
على شىء» يجب إدراك الخطأء والصوابء والحسن. والقبح» والعدل. والظّلم 
الثاني: إمكان الظفر بالحقيقة 

من المسائل التي طُرحتٌ بجدَيّةِ في العقلانيّة العَلّانيّة» مسألة إمكانيّة الخطأ 
ف امخرداات العقلية للإنسان؛ بمعنى مهما كان الإنسان دقيقًا في مساره التعقلن, 
لا يمكنٌ له مع ذلك الادّعاء بصورةٍ قطعيّة الإصابة في نتائج بحثهء وتحقيقه إن 
احتمال الخطأ في منظور العقلانيّة المذكورة إلى درجة بحيث تقوم رؤية شريحة منّ 
المعتقدين بالعَلّانيّة على أنه وإن كان يمكن أن نؤمن بوجود حقيقة ثابتة» وأمورٍ 

اقعيّة؛ لكن بما أن الوصول إليها يصطدم بمشاكل» وموانعَ كثيرة دائً؛ فلا يتيسّر 

أبدّا للإنسان الوصول إلى معرفة الأمور الحقيقيّة» والمصالح الواقعيّة» إذن» فدعوى 
محوريّة الحق» والحقيقة الذي يطرح من قَبَلٍ منظّري الُكومة الدَّينيّة» دعوى 
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شعاريّة» وأنّه يجب على قادة الحُكومات دون الاعتماد على آرائهم. وأطروحاتهم» 
أو رأي شخص معيّن الإنصات إلى آراء عموم الناس» ومراجعتهم. وقبول 
توججّهاتهم حبّى في المسائل الأساسيّة والمعرفيّة للمُجتمع؛ وإِنّ كان بوصفها حل 
بالحدٌ الأذنى» وأن لا يضَعُوا عراقيلٌ في طريق هذه المراجعة. 

وللإجابة عن الفكرة أعلاة» يجب التّدقيقٌ أيضًا في التحرّي العقلّ للناس؛ 
إن سيرئّهم العقليّة الموجودة فيهم بصورة فطريّة تكشف عن أن وجود الحقيقة 
بحدٌ ذاته ليس مسوعًا في جهودهم من أجل كشفي المجهولات؛ لأن الحقائق إذا 
كانت موجودةٌ» وكان الإنسان متقاعسًا عن الوصول إليها زاهدًا في طلبها؛ فإنّه 
سوف لا يكون معيًا بعمليّة التفخّص والتحرّي؛ إذن فالنّاس في تحريّاتهم العقليّة 
وتقصّياتهم العقلانيّة» يقصدون الوصولٌ إلى غاية» وقد يحصلون عليها عن علم 
أحيانًاء وإذا قلنا إن التقصّىء والبحث العقلانيّ للإنسان» أمر صحيحٌ وله قيمئّه؛ 
إذن» مُضافًا إلى إيهاننا بوجود أمور حقيقيّة» وواقعيّة في العالم غير قابلة للإنكار. 
يجب أن نعترفٌ بإمكانٍ الوّصول إليهاء والظّفر مبا. 

وليس بوسعنا إنكارٌ خطأ محرزات العقل الإنسانّ؛ فإنّهِ قد يخطأ ويصل إلى 
نتائج غير صحيحة» غير أن ذلك لا يعني عدم إمكان الوصول إلى الحقيقة» وفي 
الوقت الذي تُفرض عدم وجود حل لذلك الخطأء تتببّى العقلانيٌّ التي يعتمدها 
الدّين» حل هذا الخطأء ومعالجته» ويلزم هنا توضيح الخطأ الذي يقع» وتحديد 
موقعيّته. ثم الطريق إلى حلَّهِه إن حل معضلة الخطأ في المعرفة» والعقلانيّة دينب 
يمكن أن يثبتَ دوى محوريّة الح في التكومة الذي ون محورية الحقيقة في 
الحكومة ليس دعوى صرفة؛ بل يجب تبيين وجهتها بصورةٍ صحيحة. 


8١ 


العلمانيّة دراسة ‏ الأسّس والمرتّكزات 


موقعٌ الخطأ في الفهم 

عقلٌ الإنسان ى) مرّ حول محوريّة الحنّ في العقلانيّة يجب أن يُعنى بكشف 
الأمور الحقيقيّة» والواقعيّة» وبعدَ الوّصول إلى الحقائق» يتوجّب على الإنسان 
طراقة حانه نا كاه وان سعى إل امطابقة ة عمله الذي يقع قِسً) من في الأمور 
السّياسيّة والاجتاعيّة» مع محر زاتِه العقليّة. 

إن مسار الإنسان العقلانّ يتمثل بطرائق ثلاثة: الاستقراءء» والتّمثيل» 
والبرهان» والبرهان هو الطريق الوحيدٌ الذي ينتج العلمّ» واليقِينَ؛ لوجود عَلاقةٍ 
ضرورية بين المقدّمات» والنتيجة رطا الإنسان إلى اليقين» والإنسان بالإفادة 
01 في هذا المسار» وترتيب حصيلته العلميّة الواضحة عنده ابتداءً» 
يستطيع كشف المجهولات» كذلك يمكنه في الخطوات اللاحقة الاستعانة بنتائجه 
العقلية» وكشف مجه و لاتٍ أخرى. 


إن العلاقة الضُروريّة التي توجد بسبب البُرهان بين المقدّماتء والنتيجة» 
توجب عدم التخلّفي». والاختلاف في جميع التتائج العقلية؟ فعدم العاف 
لأن النتيجة المتحصّلة لا يمكن أن تزولء وتنعدم مع انخفاض المبادئ» وعدم 
الاختلاف؛ لأنَّ التتيجة دائً) واحدة» ولا يمكن أن يحل حلّها شيءٌ آخر؛ إذن 
فمسار الرهان لا يعتريه الخطأ والاشتباه؛ بل هو نظام وبنية آمنة تعصم المفكّر 
من الخطأ في إذا التزم بشروطِه. 

من هناء يجب التّركيرٌ في تشخيص الخطأء والاشتباه على سالك المسار 
اليد لذن الاك قديتوشل ا أحيانًا به للح 0 ايام 


بحيال 


الفصلٌ الخامسُ / / دراسات مُقارتَة 


المقدّمات؛ ولذا لا يصلٌ إلى نتيجةة صحيحة؛ وبناءً على ذلك فطريق العقلانيّة خخالٍ 
من امزاق» الها يرسم نظئا لل معصوما عن خط يرجع باستاولل 
السّالك لمسار البرهان لا إلى نفس الرهان, وأمّا قضيّة شجب التمثيل» ومواجهته 
وهو القياس الفقهىّ واجتناب الاستقراء الناقص في موارد لوم تحصيل اليقين؛ 
فهو واضحٌ» وملحوظء وإذا استَيْدَ في موردٍ ما بها يورث الاطمئنان؛ فيمكن 
الاعتمادٌ في هذا المورد على بعض الأدلّة العقليّة المورثة للاطمئّنان؛ ىا يمكن في 
ذلك المورد الاعتمادٌ على بعض الأدلّة النقليّة. 
طرائقٌ علاج الخطأ 

بعد معرفة موقع الخطأء والاشتباه لا بدّ من دراسة الطرائق المؤدّية إلى 
م ا ل لا 
الحقيقة» وأنّْ امْبَعفّل لا يجب أن يتصوّر دائًا بأنَّ جهودهٌ في تحصيل الحقيقة غير 
َدِ؛ بسبب احتمالٍ وجود الخطأء والاشباه في أفكاره؛ فهو وإِنْ كان لا ينفي من 
الخارج إمكانّ الخطأء والاشتّباه في مُعطياته الفكريّة, إلا أنه لا يتوانى» ولا يتراجع 
عن الزّحف إلى التعفل الصّحيح إلى أن يصبح تُقَقَا لائقا؛ يضفي على مُُرزاته 
الفكريّة قيمد ويعتمد عليهاء ولكنّه يسعى إلى تصحيح نتائجه بالراجعة المكرّرة 
لأساليبه العقلانية. 
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إن العمل إذا فهم أنّ هناك طرائقٌ لصيانةٍ أفكاره من الزَّلل والخطأً؛ فبدل 
أن يسلك طرائقٌ غير معقولة؛ ليس للا أثرٌّ في التحقيق» والتفكير؛ يسعى دائًا إلى 
تصحيح أفكاره» وترميمهاء وطرائق علاج الخطأ على النحو الآتي: 

.١‏ فقس الشروط: قد يتصوّر بعضٌ بأن الخطأ سواء كان مُسندًا إلى 
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السالك أم إلى السّلوكء والبرهان ليس بذي فائدة؛ إذ أن أصل علميّة التعقل 
تخاطرة» بينم| بتسجيل موطن الخطأ يُعلم أن للعقلانيّة بناً» ونظامًا آمنَا يوصلنا 
إلى نتائج صحيحة ولو لم يمكن هناك أمرٌ يبعث على الاطمئنان لتسلل الخطأ 
والاشتباه إلى الأفكار من كل حدّب. وصوبء ولا يبقى معه مكانٌ لتشخيص 
الأفكار الصّحيحة المطابقة للواقع وتمييزها منّ الأفكار الخاطئة» أو على الأقلّ 
يكون ذلك أمرًا معقدًا وصعبّاء إن إدراك وجود نظام آمن للتفكّر وهو البُرهان 
يبعث الأمل في الإنسان للوصول إلى الحقيقة؛ لآنه وفي ضوء هذا النظام يستطيع 
أن يؤشّر على الخطأ الذي وقع فيه» ويحقّق الشّروط اللازمة للوصول إلى 0 
الضّحيحة» وبتشخيص مواطن الخطأء أو الشّروط» والضُوابط التي لم تؤخة 
الاعتبار» يقوم بتعديل مسار التعقل؛ والتفكر. 

ولذا يجب على المتعقل للوصول إلى نتائج صحيحة؛ عدم الغفلة في طول المسار 
عن لخو نظجروالة روط عنتى ,بماد لهو رةه فلؤافنك أن القرام ره 
اللازمة لهُ الأ امَاشَّر في صحّة التتيجة؛ فكلا كان عملّه التعقلي التُحقيقيّ في 
اختيار المّقدّمات» وترتيبها بصُورةٍ صحيحة» وواضحة؛ ودقيقة» كلما انخفض 
مُعدَّل الخطأء والاشتباه في نتائجه. وقد يصل أحيانًا إلى الصّفر. 

؟. العرض عل المعايير: بعد تدقيق الشّخْص في ضوابط البُرهان في فكره. 
وكسب التّتائج» يجب عليه من أجل الاطمئنان على صحّتهاء مراجعة القواعد. 
والمعلومات الُسلّمة والمقطوعة سلمًاء إذ تؤدّي هذه المعلومات دور المعايير 
المقوّمة» تساعد الْتَعفّل في الوصول إلى نتائج صحيحة» وصائبة. 

التّوع الأوّلُ من تلك المعلومات» والمعايير القطعيّة هي المبادئ الأوليّة 
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للبرهان التي يُقال لها مَُكّات الفكرء وهذه المعلوماثُ» ولكونها لا تختلف. 
ولا تتخلّف. تُعدَ معايير جيدةً في اختبار النتائج. 

وأمّا النّوع الثاني من المعايير عبارةٌ عن الأصول التّقليّة المسلّمة؛ وهي 
المعلومات المأخوذةٌ من النصوص النقليّة المّقدّسة» والتي يتّفق عليها المجتهدون. 
وأصحاب النّظر في الدّينَء وتتشكّل من المحكاتٍ القرآنيّة» والرّوايات المعتبرة 
عن أئمّة الدَّينَء ويمكن أن تُطلقٌ عليها (الّحكات التّقليّة)» وفي هذا السّياق 
يعد الإمام الصَادقَنظة أن أئمّة أهل البيت840 هم مصاديقٌ قوله تعالى: #مَايتٌ 
حَكمت هنَأ الككب ... وَالدُسِحُونَ في لهل 74؛ من هنا إن الكتاب التدوينيّ لله 
(القرآن الكريم) ينطوي على محكاتٍء ومُتشابهبات» كذلك الكتاب التكوينيٌ 
للعالم فيه محكماتٌ. وهم الأنبياء» والأئمّة عليهم السلام؛ كما يجب إرجاعٌ الآيات 
المتشامبات إلى الآيات اللّحكمات؛ لكي تُصانَ من الخطأء يجب إرجاعٌ أفكار 
الأشخاص التي تحتمل الخطأء والتشابه إلى الأفكار المحكمة» والرّاسخة لبعض 
الأشخاص؛ كي يُتاح الوصولٌ إلى الحقيقة» والنتائج الصّحيحة كذلك يجب 
اختبار سيرة» وسنة الآخرين في ضوء سيرة» وسنّة رجال الله. 
إشكالٌ 

يُساعد الطريقان المذكوران الباحث على نيلٍ المعارف الصَّحيحة؛ ؟ فهو يستطيع 
تقييم مسارو التعلي بتفخُص ضوابط» وشروط البرهان» وكذلك يمكنه التعرّف 
على أخطائه المحتملة» وإحراز نتائج يقينيّة: بعرض نتائجه العقليّة على معايير 
وتحكمات العقل» والتّقل؛ لكن مع وجود هذين الطّريقين مع احتهال وجود 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: /ا. 
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طرائق ألخري لقيو عق الفكر وسقمه لا يمكن إنكار حقيقة بقاء الإنسان 
شافًا في فهمه في كثير من الأحيان؛ فهو مع شعوره بالقّدرة على تصحيح الأفكار 
في ذاته إلا أنه لا ينفي خطر الوقوع في الأخطاء في نفسِه. ومعه يبقى السّؤال: 
كيف يتسنى للإنسان مع احتمال الخطأ تصويبٌ أفكاره. واعتبار أعماله القائمة على 
أنناسها وردان اللقيفةة ويعيازة اخترى: إذا كان الأسان غبريعين عن اليك 
والترديد» كيف يعد اكتشافاته» ومُدركاته حقيقة» ويسكن إليهاء وكيف يعد حياته 
قائمة على محوريّة الحقّ مع تصوّراته المشوبة بالشك؟. 
جوابٌ الإشكال 

ِنْ محوريّة الحق التي يؤكّدها الدّينُ للوصول إلى المعرفة القطعيّة الحقيقيّة 
تؤكّد أنَّ الوصول لذلك يرتبط بقدرة الشخصء ولياقته؛ فلو أن باحثًا أميئًا بذل 
جميع جهوده في مسار التعقل. وتفخص شروط البرهان.» واختبر نتائج أفكاره 
بالّْحكات العقليّة» والتّقليّة غير أنّه م يتوصّل إلى القطع في معرفته» ولم يصِل 
إلى اليقين؛ فإنّه يمكن أن يعتمد على ظنه واحتماله» ومع ذلك لم يخرخ من مسار 
محوريّة الحق. 

نعو يبت اللغريل يدن ليقينء والطمانة: والظنَّ غير الاطمثنانَ التي تعد 
من حالاتٍ المعرفة» وقد د بُحَنّت كل واحدةٍ منها مُستقلًا في العقائده والأخلاق» 
والفقه» والقانون. 

في الواقع» كما أن محوريّة الحقّ تُرِشْدّنا إلى أن المعارف القطعيّة واليقينيّة ذات 
قيمة؛ فإِنّهء وبتبع ذلك ترشدُنا إلى أنْ الطّرائق التي تعضَدّها مسارات» وخلفيّات 
قطعية معتيرة» ومُفيدة» وإن كانت دلالتها ظنيّة؛ أي أن عندما يظنْ الإنسان بصحة 


ليلا 
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الطريق؛ فإِنْ الظنّء وإن كان يختلف عن القطع. ولكن حيث يتّكأ هذا الظنّ على 
مسندٍ قطعيّ؛ فهو معتبرٌ كالقطع؛ فليس من الصّحيح انتظارٌ القطع. وتوهّم أن 
الحقّ منحصرٌ فقط في الوصول إلى المعرفة القطعيّة؛ بل طيّ المسار الي المبنني 
على اليقين» سيحمل معه محوريّة الحق. 

وتجدر الإشارة إلى أن نفس هذه الوه احعة ني العاوم التجريبيّة؛ لأن 
أصحاب العلوم التّجريبيّة إذا وصلُوا إلى اليقين عملُوا بيقء بيقينهم, وأمّا إذا لم يصلوا 
إلى اليقين يعملون طبقًا للتصوّرات الظبيّة التي يطلقون عليها (فرضية)» على 
سبيل المثال» عندما يبشخص الاقتصاديّون بأنْ الزّراعة في منطقةٍ مُدّدة أفضل من 
بناء المصانع من التّاحية الاقتصاديّة؛ فإن هذا التتشخيصء وإن كان لم يصل إلى 
مئة بالمئة» وأن مختصي الفنّ قد حمّنوا إلى ثمانين بالمئة؛ إِلّا أ نهم لا يرفعون أيديّهم 
عن ذلك لاحتمالٍ الخطأ في العشرين بالمئة؛ لأمْهم يعلمون بعدم وصويم إلى نسبة 
المئة بالمئة» وأنْهم لو لم يعملوا باطمئْناهم هذا لتعرّضوا إلى الضَّررء والخسارة؛ 
لذا يقبلون بحكم العقل القطعيٌّ بالظنّ» ويكتفون بالاطمئنان الحاصل 
للب 
كذلك في العقلانية الدّينيّة» وبتبع ذلك في الإطار المعرقٌ للحُكومة الدَينيّة 
إذا كان تحصيلٌ اليقين» ومعرفة الحقائق غيرٌ ميسّر مئة بمئة» لا يمكن أن ترفمّ اليد 
عن التفخخصء والتّحقيق في حركة غير عقلائيّة؛ بل كلما كانت كقّة الفكر, والتفكر 
أثقل» وكانث بوصلة الاحتهال» والظنّ بانجاه العقل أكثر؛ فإنّه يجب العملٌ بذلك» 
وهذه الطريقة ليس فقط لا توجبُ الانفصال عن محوريّة الحنّ الدّينيّة؛ بل لكونها 
تتمتع بظهير عقل ونقلٌ؛ فإنْها تحمل معها محوريّة الحنّ. والحقيقة. 
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موقعيّة الآراء العامّة فى البعد المعرفقٌ 
و 4 اع 5 5 

كما قلنا سابقا إن أدوات البعد المعرفٌ هى العقل» والفكرء والمفكرون يجب أن 
علد وام للك هومنل اجعة الكني» واللضوص واراة الخية لالتلا 
في طرح أفكارهم؛ لكي تسيرٌ الُكومة وفق قواعد صحيحة» وحقيقيّة» ولادخل 
لآراء العامّة للثاس بعد تحديدٍ شكل النظام؛ والإطار العام للحكومة في جزئيّات 
النُظام» وتحديد المسائل» والأبعاد المختلفة التي تعدٌ مسائل علميّة» وبرهانيّة. 

ءًِ هه س - 

وبعبارةٍ أخرى: إذا وافقٌ الناس على اتجاو فكريّء أو منحى سياميّ في 
الحكومة؛ فمن المعلوم أن لوازم. وجزئيات هذا الانجاه يجب أن رن من 
تضَّين؛ لكي يحصل الاطمئنان بتطبيقه بصّورة دقيقة؛ لا أن ترجع جميع جزئيّات 
مسائل هذا الأمر الكزِّّ إلى الآراء العامّة» وأحسب أن مسألة عدم الحاجة إلى الآراء 
العامّة في الأمور العلميّة» والبرهانيّة» أوضح من أن تحتاجَ إلى استد لال لإثباتهاء 
إِلّا أنّه وبضورة عامّة يمكن أن نجدّ ما يؤيّد ذلك في سيرة أصحاب الفكر؛ لأن 
من الواضح أنه لا يوجد عال#يلجأً إلى الأفكار العامّة في القضايا العلميّة» وكشف 
ومجهوله بتكثيف دراساته» وتحقيقاته» من هنا؛ معرفة مقاصد الدين» والمصالح 
الحقيقيّة للمُجتمع تحتاجُ إلى تحقيق» وتدقيق أصحاب النّظر والمختصّين؛ وعدم 
الحاجة إلى آراء الثاس في هذه الموارد واضحٌ بأدنى تأمّل. 

نعم» وجود البعد المعرّ في الحكومة لا يعني أبذا الحط من أهمية وقيمة 
الآراء العامّة للمُجتمع ى) يتوم بعض السّطحيين؛ بل في الواقع» الاختيار الكل 
للمُجتمع مبنيّ على قبول نظام عام أساميّ للحكومة, لا بد أن يخضعٌ لدراسة 
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علميّة من قبل العلماء» والمختضّينء غير أنّه لا يُمكن إِغفالٌ أن العالم» والمفكّر؛ 
ولكي تكونً آراؤه متقنةه وصحيحة» يجب أن يكون عارفا بمُقتضيات المجتمع» 
ومشاكله» واحتياجاته» ومطّلع عن قرب على آراء النّاسء ومطالبهم؛ وهذه 
المعرفة» والذّراية بآراء الثاس» ليست مفيدة وحسب في صياغة آرائه» وتصوّراته؛ 
بل هي من الأركان المهمّة وادمرة في تشخيصه؛ ولذلك صار عنصرا الرّمان 
والمكان من أركان الاجتهاد الفعّالء وأنَّ المجتهد غير العارف بأوضاعء وأحوال 
جتمعه وما هي المشاكل التي يعاني منها الاجتماع» وما هي مطالب الثاس» 
لا يمكنه بناء قناعاتٍ صائبة» وآراء سديدة مبنيّة على أساس العقلء والتّقل» أو 
على الأقل لا يمكن الاطمئنان إلى فاعليّة هذه القناعات» إذن فالرّجوع إلى النّاس: 
والاستفادة من آرائهم» والوقوف على مطالبهم؛ شيءٌ ضروريٌ في تشخيص 
المصالح الواقعيّة للمُجتمع؛ لكن هذه الضُرورة لا تعني أن أفكار كل فردٍ من أفراد 
المجتمع صحيحة دائًا في تشخيص مصالحه الواقعيّة وإنّهِ غيدُ تاج إلى المختضَين 
والعلماء» وبخاصّة أن المصالح الوافعية للاجتّاع بناءً على الامسقانات الدَينيّة 
لا تحتزل في الأمور الظاهريّة والدّنيويّة؛ بل التّظر إلى حقيقة الآخرة يكشفُ عن 
أن هناك مصالحٌ فرديّة» واجتماعيّة مأخوذة بنظر الاعتبار» ولأنَّ تلك المصالح غير 
ظاهرة ومستترة؛ فهي بحاجة إلى علماء ومفكرين أهل حنكة؛ ومارسة. 
قُدسيّة بعض الأفهام 

بعد أن عرفنا في بحث (حُُوريّة الحقّ)» إمكان الوصول إلى الحقيقة» وأنّ بعضَ 
الأفهام تصل إلى الواقع يتّضح عدم صوابيّة دعوى أن فهم العلماء» والحكماء غير 
مُقدس بصورة كليّة» وكذلك يتضح بطلان دعوى أن جميع الأفهام البشرية 
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مُلوّئَةَ» ومشكوكة» وتعودٌ جذورٌ هذا الخطأ إلى تصوّر أن الحقائق الإلهيّة عندما 
تصطدم بالفهم البشريّ تتعرّض إلى الانحطاطء والأفول؛ بين) الحقائق لا يصيبها 
ادق والظل ]ةق تماوسة القيب ابل الأقهام ترقق لكى ,كنال الختقائق» واتانين 
لبوس الثورانيّة بذلك؛ وبعبارة أخرى: روح الإنسان الملكوتيّة ومن خلال السعي؛ 
والجُّهد الجهيد التي تبذلَهُ لنيل الحقائق» وبعد طيّ الحَُجُبء وظُلّات الجهالة» تصل 
إلى حقيقة الثورانية» والقدسيّة ومن ثم تلبس قميص التقديس. والتنزيه. 

فلو نظرنا إلى فقيه كالشّيخْ الأنصاريّ على سبيل المثال؛ فإنّه لم يِكَنْ متعقلا 
للمعارف الفقهيّة؛ لكونه ينتمي إلى منطقة في جنوب إيران» ولم يكنْ مفكراء 
وفقيهًا؛ لكوقة يلين لياصا خخاضاء:ويمعلك ك وجهّاء وشكلا معيّنًا؛ لكي يتحدَّتٌ 
عن أرضيّة الحقائق الفقهيّة» وإِنّا كان هذا الفقيه كباقي الفقهاء يفكّر بروح 
ملكوتية ليس لا علاقة بتدبير البدَنِ؛ بمغنى أنّ تلك الروح عرجث بالرّياضة 
وارتقثُ» وصارثٌ عرشيّة حينئذٍ وفقت لفهم وإدراك الحقائق؛ فترقي الرّوح. 
وصعودها عامل أساسٌ في فهم الحقائق» ونيلها. 

جاء التأكيدٌ في الشّرع المقدّس على ارتقاء الوح الملكوتيّة للإنسان في كثير 

من المواطنء قال تعالى: 8 إِنَّألْيقِنَف جَنَّتِ وبر (80) في مَفعَدٍ صِدَقِ عِندَ ملِيِكٍ 
_- 


معترر 37# 


تم 
وجاء في الرّواية (قلب المؤمن عرش الله)”"» تدلّ هذه النصوص على أن 
أرواح الناس» ونفوسّهم ترتقي» وتصعذء ولو تحققت الشّرائط اللازمة لطهارة 
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ل لتقرّر في أعلى المراحل الوجوديّة للممكن. 

من جهةٍ أخرىء هناك أدلّة عقليّة مسلّمة كلزوم التحوّل والتغير لتغرٌ في الصّورة 
المادية للإدراك تدل على اختصاص التعقل. والتفكرء والإدراك بالروح المجردة 
غير المادية للإنسان» وتدل ا ل ل وأن دور الجسم. 
والدّماغ في الإدراك يقتصر على الإعداد والإمداد. وأساس التعقّل يتعلّق بالرّوح 
المجرد. والقوى التجريدية. 

ومن التلفيق بين المقدّمتِينٍ المذكورتينٍ تثبت صحّة الدّعوى؛ بمعنى أن أرواح 
البشر الطاهرة ترتقي إلى أعلى المراتب الوجوديّة. والإدراك يتعلّق بهذا التّوع من 
الأرواح؛ إذن فكرٌ الإنسان في هذه المرحلة العالية يصلٌ إلى فهم الحقائق؛ أي 
يصبح مدركا ملكوتياء لا أن الحقائق الملكوتيّة تكون مادّيّة طبيعيّة أرضيّة. 

وبهذا الصّدد ربط اللهيكك فهمَ الحقائق المتعالية للقرآن الكريم بأولئك 
الذين وصلوا إلى طهارة الروحء وأدركوا بنزاهة نفوسهم. وطهارتها اللازمة 
ب القدسيّ للحقائق, قال تعالى: ندل يم 5 فيكتب تكنون (ن 

يَصَسُّمُه إِلَاالْمُلَهَوونَ 204) لكنّ المراتب محفوظةٌ؛ بمعنى أن المرتبة العْليا التي 

تقترن بالعصمة, تختصٌ بالأنبياء» وأولياء الله» والمرتبة المتوسّطة أو الأدون؛ فهى 
من نصيب الآخرين. 

إذن فالوحي اللي ينهم في مراحله ودرجاته العالية» والعلم به يحتاج إلى 
لياقة وكفاءة تحصل بتهذيب النّفسء وطهارة الرُّوح؛ وهذا المطلب لا سج 
مع توهم كون الحقائق» ولكي تكون بمُستوى الفهم البشري تختلطً مع ظلمات 
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المادّة» وتشوبء وتتكذر؛ لأنه لا الحقائق يلزم من فهوها تنزها من رُتبتها العالية: 
وتلوّثها بالكدورة. والظلمانيّة» ولا الأفهام الكدرة فيها قابليّة الوصول إلى الحقائق 
العالية. ٠‏ 

من جانب آخر لو درسنا أصول الفكرة المذكورة؛ لعرفنا أن ذلك يعودٌ إلى 
عدم معرفة بُعدِينِ من المعرفة» وهما: (المعلوم والعالم)؛ بمعنى أنْ حقيقة المعلوم. 
وجوهره ل يُعرف بصورةٍ صحيحة؛ وكذلك لم تعرف حقيقة العام؛ وهي الفطرة 
البشرية» وروحه ونفسه. 

ف) يتعلّق بعدم معرفة المعلوم؛ أو الحقيقة ى) ينبغِي» ذلك لأنّْه لتصور أن 
المعارف» والحقائق العلميّة التي يفهمُّها الإنسان» هي الألفاظ التي نزلت على 
شكل حقائق عالية» وبراهين عقلية عبر الوحيء ونزوها يشبه سقوط الشهُبِ 
إلى الأرضء بين] هذه الألفاظ سواء كانت مكتوبة أو مسموعة صرف ظواهرء 
والحقائق العلميّة شيىء أرقى من ذلكء الألفاظ فقط علائم» وإشارات لتلك 
الحقا ثق» وأصلّها عبارة عن أمور وجوديّة متقرّرة في عالم أسمىء يتوقّف الوصول 
إليها على طهارة الأرواح» ولا يكون تنزها كهبوط المطرء أو سقوط الشُّهبء 
والنيازك. 

وأمّا ما يتعلّق بعدم معرفة العالم ى) ينبغي؛ فلأنّه لو عرفت حقيقة الإنسان 
العالم وفطرته وآليّة فهمه وإدراكه؛ لعُلم بأن حقيقة المعرفة شيء فوق فهم 
بعض الألفاظء والمفاهيم؛ وحينئذٍ كما نعدّ أن الصلاة والعبادة معراج المؤمن» 
وما ريط بروجهء وذاته؛ فكذلك نعدّ أن الفكنٌ والتعقّل حال برو 
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وبناءً على ذلك إذا أدركنا الحقائق لوس 
إدراكه؛ فسوف لعن بأن المفتوى الصّائبة مقدسة كالدين وأن الفهم عت 
منرّهٌ كالحقيقة؛ لأنّ لا وجود للانفكاك» والأفهام البشريّة تنال الحقائق ب 
تلك المرتبة القدسيّة» والحقائق تأتي إلى الفهم البشريّ بنفس منزلتها المُقدّسة. 

نعم هناك اختلاف. وتفاوت بين العلم الحصوليء والحضوريّ من جهة. 
وهناك امتيازء واختلافٌ بين المعصومء وغيره من جهة أخرى؛ وتمايز مستوى 
معرفة النبيّ صل الله عليه وآله والإمام عليه السلام» وباقي الخلق» محفوظ 
ولا خلافٌ فيه» لكنّ الفهم الصّحيحء والفتوى المطابقة للواقع» لها سهمٌ وافرٌ من 
قداسّةٍ الواقع؛ وإِنْ كان تشخيصٌ الصّوابٍ عن الخطأء وتمييز المصيب عن المخطى 
ليس في عهدة العالمء 

إلا أن الإشكال في أَنّه هناك أفهام خاطئة إلى جانب الأفهام الصّائبة؛ وهذه 
الأفهام لا يُمكن أن تكون مُقدّسة» ومُئرّهة وهذه الأفهام وبسبب عدم إمكانيّة 
تحديدها؛ فسوف تُذهِبٌ بقداسة الأفهام البشريّة الصّحيحة» وبخاصّةٍ قداسة 
فتوى الفقهاء» والكاء الإلحيين. 

وللوجابة عن هذه الإشكالية نقول: 


.١‏ عدم صواب بعض الأفهام» والآراءء لا يستلزمٌ مُطلقَاء تضرّرُ الآراء 
الصّحيحة المطابقة للواقع» لماذا بسري خطا فهم إلى فهي آخرء ولاذا يتم تحميل 
فهم على فهم آخر؛ لتنفى جميعٌ الأفهام الصَّحيحَةٍ ويحكم بعدم قدسيّتها؟ نعم لو 
كانتٍ الآراءٌ متّحدةٌ وعلى حدٌ سواء لأمكن السّراية» ولكن حينا تكون الآراء 
متفاوتة؛ فلا يقبل أيّ عقل سليم سراية الخطأ من السَلب إلى الإيجاب. ومن 
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الإيجاب إلى السَّلْب؛ بل على العكس. وبناءً على بديهيّة امتناع اجتماع التُقيضين؛ 
فإنَ رأيًا من كل رأيين يكون صحيحًاء وني هذه الصّورة» ينعقدٌ علمٌ إجماليٌ بوجود 
آراء صائبة» وفي النتيجة سيكون لدينا علمٌ بقدسيّة بعضها. 

نعم تنقيح العلم الإجمالي المنجز عن غير الأنجزء وكذلك تحديد الاختلاف 
بين العلم الإجمائّ المطروح في بحث القطع عن العلم الإجماليّ المطروح في بحث 
الاشتّغال يقع على عاتق الأصول المحقّق» والفتوى بلّزوم الاحتياط. وكيفيته 
بيد الفقيه البارع» والإنسان المتشرّع سواء كان مُُتهداء أو مقلّدًا لا يتحدّث من 
دون تحكيم القواعد والأصولء ولا يخدش بقداسة المعلوم بالإجمال من الفتاوى. 
والآراء الفقهيّة» والكلاميّة» والتفسيريّة» وغيرهاء ولا يعتبر جميع الأحكام الدينيّة 
أفكارًا عرفيّة» وعادية. 

؟. إِنْ عدم تحديد الآراء الصّائبة من الخاطئة لا يؤيّد ما ذكروة من السّراية؛ 
لكي يقالّ: حين) لا ييعلم صحّة الآراء والفتاوى» يمكن القول بعدم قدسيّتها؛ 
لأنّ من يطرح ذلك يفترض أنْ يكونّ محتضًا في المعرفة» وسؤاله عن تعيين الرّأي 
الصائب لوط بخوضه البحوث العلميّة» والفقهيّة؛ في حين دخوله» وأصل 
سؤاله حول تحديد الرّأي الصّحيح والحق» خروج عن تخصّصه وموقعه؛ إذن. 
مُتصّ المعرفة ليس في صدد تحديدٍ الرَّأي الضَّائب؛ لكي يقول حين| لا يتنقح. 
ولا يتحدّد الرّأي السّديد: لأني لا أستطيع تحديد الرّأي الصّائب عن غير الصحيح؛ 
أحكم بعدم صحّة» وقدسيّة جميع الآراء؛ لأنَ فنّ تشخيص الصَّوابٍ عن الخطأ من 
العلوم؛ والمعارف الدّاخليّة» والتقدّمة» وفنّ علم المعرفة من المعارف الخارجيّة, 


ع ل س 
والمتأخرة. 
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وخلاصة الموضوع: لا عدم صواب بعض الآراءء والأفهام مسوّغ للحكم 
بنحو السّالبة الكليّة على عدم قداسة جميع الآراء. و الأفهام. ولا عدم تحديدهاء 
وتشخيصها يقتضي ذلك؛ بل من المقطوع صَوابٌ بعض الفتاوى» والأنظار, 
وقدسيّتهاء ومطابقتها للواقع» وهذا التّقديس بحسب ما مر سابقًاء نتيجة لسماويّة 
الأفهام التي أفيض عليها الحقائق القدسيّة بسبب طهارة أرواح» ونفوس مجتهدين 
عدرل 
خبراء البُعد المعرقٌ 

بعد توضيح الحاجة إلى المختصّينء والخبراء في المسائل العلميّة والبرهانيّة 
وللردٌ على الشبهات”©» من لاسب في هذا المجال عرض تفاصيل أكثرء فخيراء 
البعد المعرقّ للحكومة يقسّمون على قسمين: 

.١‏ خبراء تنقيح الموضوع: يعمل هذا القسمٌ» وبا يناسب تخصّصهم وبعد 
التحقيق» والدّراسات على تنقيح» وتشخيص المواذ ضيع التي يتحمل عليها الحكو؛ 
ثم يوكلون ذلك بعهدة مختصّين آخرين؛ فخبراء الاقتصاد مثلاء وبعد الدّراسة 
والفحصء يحدّدون أنَّ الطّريقةً بق الفلانيّة في الإيداع» أو منح القرض تؤدّي إلى الرّباء 
أو يحدّد خبراءٌ العلوم الطبَيّة بعد الدّراسة والبحث بأنَّ تبني برنامج خاصٌ في 
تحديد النسل ليس له تأثيرٌ في إسقاط الجنين» أو حدوث الضَّرر في جسم الإنسان. 
ويجب أن يتمع هذا القسم , بحظ وافر من العلم؛ مُضافا إلى ثبوتٍ أمانتهم؛ لكي 
يم تشخيص موضوعاتٍ الأحكام بأسلوب صحيح. ومُعتمدٍ. 

". خبراء تنقيح الحكم: : ويعمل هذا القسم على استنباط الأحكام من المصادر 

)١(‏ راجع النقطة الرابعة في العقلانية العَلَّانّة 
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الإسلاميّة (الكتاب» السنة» ل للمواضيع المنظورة» وذلك بعد تحديدها من 
ا القسم الأوّلء كمنيهم من أسلوب تحدّد يدي إل التباء أو الحكم بجواز 
الطريقة ار امجواحي ال وامسطا ارال دن يتمتع هذا القسم 
بمعرفةٍ عميقةٍ» وتجربة طويلة في الأبعاد المُختلفة للدّين» وأن يكونوا على اطّلاع 
واسع على أوضاع. وأحوال المجتمع» وأحكام الزمان والمكان» وأمًا في العد 
العوان# فب أن يعجلو ب عافدو انا قفر يلك ة العدالة: 

ويُصطلحٌ دينيًا على الشّخص الذي مُحرز تلك الدّرجات العلميّة والعمليّة 
ب(الفقيه العادل)؛ فهو با يملك من القّدرة على تشخيص الأحكام, والمقرّرات 
الإهيّة يستطيع إصدار الأحكامء وتحديد إجراءات الحكومة وسياستها إزاء 
القضاياء والمسائل امُختلفة» والمسألة الأهمّ في البَئْن هي معيار اختيار المُختضَين» 
والخبراء؛ فالحٌبراء سواء كانُوا من القسم الأول أو الثاني يُتتخبون وفق ضوابط 
ومعايير معلومة» وحُحَدَّدةَ وهذا المطلب يمكن أن يزيل عن الحكومة الدينيّة تهمة 
الميول إلى طبقة خاصّةء أو مجموعة معيّنة؛ لأن ملاكَ الاختيار إذا صار في طبقةٍ 
مُعيّنة؛ فلا طائل من ذكر الضُوابط» وتأكيدها. 

لذا فالفقاهةٌ التي يناقش البعضُ فيها مرتبة واضحة يناهًا البعض بإحراز 
كالاتِ علميّة» وعمليّة سنين متادية من العمل والجهد. والاجتهاد؛ لكي 
يصل الإنسان إلى هذه المرتبة العالية؛ لفيا القسم الأوّل يجب أن يتوافروا 
على درجاتء ولياقات علميّة لازمة» وأن يتمتّعوا بمهارات؛ وتخصّصات كافية 
في تشخيص الموضوعات المنظورة» وأن مجرّد الألقاب» والعنوانات الظاهرية 
غير كافية في إحراز مسؤوليّة تشخيص موضوعات الأحكامء كذلك المدار في 
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المح ا ار اح حر صر بر 
الدينّة نه لايكفي في التصدّي لأمور المجتمع. 
شكال 

إن النقيانة ومن خلال تأدية دورهم في ميادين الحكومة المختلفة داق ما 
يتركون انطباعا م مُنفْرًا عنهم؛ لأن عملهم يتلخص بإعمال قوانين صارمة وحدّيّة؛ 
والمجتمع بها ينطوي عليه من طبعء تتولّد لديه نظرة سلبيّة عنهم؛ وتنعكس هذه 
النظرة على الدّين؛ بينا لو استعنًا بالبُعد الأخلاقيّ للدّين بدل البُعد الفقهىّ: 
وبعلماء الأخلاق بدل الفقهاء؛ فلأنَ عنصر التّرغيب» والتشجيع موجود بصورة 
أكبر؛ فسوف ينجذبٌ الناس للدّين بصورة أكبر؛ من أجل ذلك من الأفضل 
اللجوءٌ في شؤون الحكومة إلى مختصّين في أبعاد أخرى من الدّين كالأخلاق لكي 
يستحكمٌ دين الناس في نفوسهم بدل أن يضعُفء وينعدم. 
جوات الإشكال 


الح 


للإجابة عن هذا الإشكالء يقتضى الإشارة إلى أمور: 

.١‏ لا يمكن إدارة المجتمع بالأخلاق» وحسب؟ لأن إدارة الدّولة تحتاج 
إل'قاتوة» :والقاتون هو التشية وبالتتيجة نحتاج إلى مُختصٌ فقهيّ (فقيه) مع أنَّ 
الفقية زاغ بنظر الاعتبار المسائل الأخلاقيّة؛ وعليه يجب أن يُدارَ المجتمع بالفقه: 
والأخلاق» وكل واحد منهم) لا يؤبّر التَأثير المطلوب مُنفردًا. 

5 . القسوة» والضّرامة التي تنتج عن تطبيق القانون ليست مرتبطة بجميع 
أبناء المجتمع؛ ؛ بل تختص بالمجرمين» والخارجينَ عن القانون. والناس لا تنزعِحٌ 
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من الشَّدّة مع المجرمين؛ بل تشعُر بالارتياح» والرضا لتطبيق العدالة» والتّعالِيم 
الإليّة"" إن عكاربة الظلّلم والتعدّي على حقوق الآخرين كمحارية جرائم الْرّشُوةء 
والاجتكاز» و لخالاتوا ا شحاف والشرقة والهب:«والوقوف بورج القنيادة 
والتخريب الذي يهدم بنية الأسرة وبالنتيجة يهدم أساس المجتمعات التحضرة 
من أساليب تشريع القوانين وتطبيقها التي لا يوجد عاق يعتررض على مصوبيهاء 
ومقنّنيها» وحتّى مطبّقيهاء إن شعور الناس بالرّضا عن تطبيق الدّين» ودساتيره 
يرجع إلى كون الدين يتسانخ» ويتلاءم مع فطرة الإنسان» ونزعة طلب الحقيقة في 
ذاته» من ذا الذي يعترض على تطبيق قوانين الدّين التي تمثل ذات الحقيقة والعدالة 
وني قلبه فسحةٌ لنور الفطرة؟ ولا فرقٌ هنا بين المجرم وغيره؛ إذ حتّى المُجرم إذا 
كان التضما مع مرارة الشقوية لا بتضارى ولا بترعم من فين العدالة :وطق 
الحقيقة» وفي هذا السّياق لعل من الناسب هنا التذكير بقصّةٍ وقعثٌ إبّان خلافة 
أمير المؤمنين 3 وهي أنْ رجلا أسودَ سيق إلى أمير المؤمنين 32 بتهمة السّرقَةِ 
وقد اعترفٌ بجريمته مرّتين؟ فأقام الإمام لي كد عي وقلع يديم رول طرف 
مسيل الدّماء من يدهء وشعوره بالأم مرّ عليه أحدٌ المبغضين لأمير المؤمنين !32 
واسمُّه ابن الكوّاءء وأراد الطّعن بالإماماظة والثيل منه؛ فسأل السّارقٌ: من قطعّ 
دك 


فيذ ‏ لف 


س ع ءِ #الى 9 ع ع 
وهو مع شدة الآلم» ومرارة ما أصيب به أخذ بذكر فضائل الامير وأوصافه. 


)١(‏ لااشكٌّ أنَّ القسوة غير المستندة إلى الشرع خارجة عن موضوع بحثناء والتي من المسلّم 
توجب النفور من النظام الإسلاميّ» والدين برمّتهء غير أن المستفاد من إشكال المستشكل في 
الاستفادة من الفقه في الحكومة أكبر من أن يختزل في الشدّة والقسوة ة المصداقيّة: مضافًا إلى أن 
البحوث الاستدلاليّة والكلاميّة في الكتاب ليست بصدد طرح المسائل المصداقية. 
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ومنها: «... سيّد الوصيين» وقائد الغرّ الْمحجّلِينَء وأولى النّاس بالمؤمنين؛ علّ بن 
ءِ 5 و 5 
1 الج ؛ أبو الحسين المرتضىء السّابق إلى جنّات التّعيم و...2) فردٌ عليه ابن الكوّاء 
ل اي : و 
لآل لأ اق عليه ون لالط حبّه لحيميء ودميء والله ما قطعني إِلّا بحقّ أوجبَة 
الله ع“00". 
3 وى -. > 5. 4 * 000 : 

وليس المقصود من ذلك ضرورةً أن يكون جميع الناس بهذا المستوى في تطبيق 
الخدود بحقهم. وإنَّ) هذا شاهدٌ والشّواهد كثيرة على أن تشخيصٌ القوانين. 
ل 5 ل 5 8 
وتصويبهاء وتطبيقها بشكل منطقيٌ ليس له علاقة بالاشمئزاز من الذين» والنفرة 
منُ؛ وحتّى المجرمينَ لو نظَرُوا بدقَةٍ إلى المسألة لأزالوا من نفوسهم التصوّرات 
السَلبيّة الاحتماليّة؛ فم) ظنك بأفراد المجتمع الذين لا يوجد مقتض لتصوّراتهم 
الخاطئة. 

#دأولة: إذاافيك أن عراعا »وريسيب الشذة هو القتزامة إلى القانو ةسار 
على الفقهاء» وبالتالي على الذين؛ فهل يجب إزاحة الدَّينء والإدارة الفقهيّة من 
ساحة الحكومة لمجرّد صر و لله اناغ بالتأمّل قليلا تتقضح عدم عقلانية 
هذا الشّلوك؛ لأنَ تلك التصوّرات التي ترجع إلى شدّة القانون كانث» وستظلٌ 
موجودة في جميع العصور. والأدوار التاريحية وهذا الأمر لا يختصّ بالحكومة 
الدينيّة» وكل حكومة في تطبيقها للقوانين تواجه مشاكلٌ سوءٍ الظرّ» والاتّهامات, 
والاعتراضات» وليس ها إلا أن تُذْعنَ للحقّ» وتتماهى مع تلك الأمور, التّموذج 


.7/17/15٠ بحار الأنوار:‎ )١( 
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الواضح لذلك حكومة أمير المؤمنين!2ة؛ فقد كانغْة يواجه مشاكل جمة» وقد 
خسر في هذا الطّريق أقرب أصحابه» ومع ذلك ليس فقط لم يتخط قوانين الحقّ» 
ول يذ عنها؛ بل أعمل الدقة المتناهية في تطبيقهاء كدقّته عليه السلام في تقسيم 
بيت المال. ْ 

انيًا: إن تصوّرات» وانطباعات هذا التو من النّاس ذات أبعاد عاطفيّة 
نفسيّة؛ لأنَّهم ينقلون انطباعهم؛ وغضبّهم عن القوانين» والأحكام الدّينيّة إلى 
لمن الذي ليس له دورٌ سوى تقنين» القانون» وصياغته» وهذا فقدان للمسار 
العقلاىّ في هذا الانطباع. 

ثالنًا: لو فرضنا بأنّ الانطباعات السَّلبِيّة لبعض النّاس تشمل كتابة القوانين» 
وتطبيقهاء وأنّْ بعضًاء وبسبب الحرصء أو أشياء أخر يرى أن تلك الانطباعات 
السلبيّة عن الفقاهة» والتديّن ليست بصالح مسيرة الحُكومة» ومستقبلها؛ فلا 
يجب أن نمْسى أن رضا الساخطين المساوي لعز الفُقهاء عن الحكومة يقتضي دفمَ 
ضريبة باهظة» وهي تحديد القوانين الإلهيّة في المجتمع الدينيّ (التغيير الكمّيّ). 
وانحراف الدّين عرّا هو عليه (التغيير الكيفيّ)» وتعطيل الأحكام؛ والتعاليم 
الدٌّينيّة بشكل كامل (التَغيبر الماهوي). إن تحمل هذه الصَّدّمات أيضًا يرجع إلى 
مقدار حر 7 الأشخاص أيضًاء فقد يفقدون تَحمّلهُم مقابل التصوّرات الخاطئة 
للبعض» وينظرون إليهم بغضب من تضرّر الدين. 

بأدنى تأمّل يتتضح أن قيمةً القوانين» والتّعاليم الدينيّة» وتطبيقها في السّاحة 
الاجتماعيّة أكبر بكثير من أنْ تقارَنَ وتّقاس إلى تلك المسائل. 

لقد تحمّل النبيّ الأكرمطية والأئمّة الأطهار 2 الصّعوبات» والمشقات من 


وو" 
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أجل إيصال هذه التّعاليم إلينا؛ لكي تطبّقٌ على الْمستوى الفرديّ» والاجتماعٌ» 
يقول الإمام الحسنءئة في هذا المجال: «لقد حدثني حبيبي جدّي رسول 
اليه إِنّ الأمر يملكه اثنا عشر إمامًا من أهل بيته وصفوته ما منًا إلا مقتول أو 
مسموم)"". 

كا مشهور فإِن جميع الأئمّة 250 استشهدواء وتحمّلوا في حياتهم السّجنء 
والتعذيب؛ لكي تبقى رسالة النبيّ الأكرمعةة؛ ولكي يستمرٌ إبلاغ الدّين» كا نزفٌ 
كثيرٌ من المجاهدين» والأحرار في نُصرة هؤلاءِ الطّاهرين» ونستطيع القولٌ بجُرأة 
نه وفي مقابل كل حديثء وحُكم من التعاليم الإلهيّة الكاشفة عن القوانين الدّينيّة 
الإسلاميّة» قد سالتٌ دماءٌ الأخيار الذين كانوا ينظرون إلى المستقبل» ويعقدون 
آمالهم على وصول المجتمع الإسلاميّ إلى نور تلك التّعاليم» وبلوغه الرّشدَ 
والكمال» ليس من العقل» والإنصاف إقصاءًء واستبعاد واضعي» ومُستنبطي 
القوانين الدّينيّة ععن الحُكومة من أجل تصوراتٍ غير سديدةٍ منّ البعض. 

4 ينبي بحث مسألةٍ رَجَحان الأخلاق على الفقاهة في إدارة الُكومة» ويبدو 
هنا أن تبلورٌ نظريّة (استبدال الفقاهة بالأخلاق) نشاً من توهّم تعطّل الأخلاق 
في الُكومة الدّينيّة» وأن عمل الفقيه. والحكومة محدود بتنظيم القوانين» وتحذير 
امُخالفين» ومعاقبتهم؛ بينم| لا عمل الفقيه يتحدد بتنظيم القوانين الحكوميّة0 ولا 
عمل الحكومة محدودٌ بمُعاقبة المخالفين» والمجرمينء كما ذكرنا سابقًا مسؤوليّة 
الحكومة الذينيّة الأهمّ. والخطيرة هي (تقديم الدّين بشكل صحيح)؛ ومن اسل 
أن المقهاء وقبل أن يكونوا فقهاء» وحاكمين» هم دعاةٌ إلى الدّين» ومبلّغون 


)١(‏ بحار الأنوار» ج47؛ ص71 
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لأحكامه؛ فيجب عليهم دعوةٌ الثاس إليه بلينِ» وترغيب» وبالكلمة الحسنة» 
وأن ييسطُوا إليهم يد المحبة» والرّحة؛ ويعلموهم معام اين , بعطفي. ومحبة. 
وأن يجالسّوهم بود ويتحدّثوا إليهم» ويسمعوا لواعِجَهُمء ويسعون إلى حل 
معضلاتهم العلمية» ومشاكلهم الحياتيّة» وأن يعملوا با يقولون» وأن ينشغلوا 
بوعظ الناس» ونصحهم. 

وفي هذا السّياق ليس العطف. وعذوبة اللسان شيءٌ اختياريّ في تقديم 
الذي وإبلاغ دساتيره؛ بل هو الوسيلة الوحيدةٌ في ذلك؛ ى) هو مضمون عدّة 


سر رن رمرم 


آيات» ومنها قوله تعالى: 8 يِْمَايَحَمَةَ ميمه ند َل لوكت فَظَا عَليِظ الْقَلَبِ 
فصوأ نلك َعَفُ عَم وأسْتَْورَ َم وَسَاورْهُمْ في الَف ...204 

ويجب مُراعاة الاعتدال في أبعاد الحكومة الختلفة» إذ أن البُعد العاطفي 
للحكومة؛ والدّين في تعليم الدّينَ» وتقديمه مهم جذدَاء غير أن له حدوداء 
وأطرًا خاصّة يتسبّب إغفاهًا في ضياع اُجتمعء كذلك البُعد القانوق» 
والقضائيٌ» له حدودٌ خاصّةٌ يتسبّب تخطيها في عواقب وخيمة على الدّين 
وا مجتمع. 

ِنَّ تبيين الدّين» وحفظ حدود الحكومة الدَّينيّة وأبعادهاء ينح حكومة 
ُعتدلة» وسليمةٌ للجميع؛ وخلط الأبعاد المختلفة للكومة مع بعضهاء يؤدي إلى 
انتشار العّددِ الس رطانيّة في جسم الدّولة» وعواقب لا يمكن تداركها؛ فلا ترجيح 
لماعل اللتعلاق :وو لمكم وك عير مكينا كل تدان ابناد الشكرومة: 


ويجب أن يستغل بشكل كامل» وبحسب موقعه المناسب. 


دلا 
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'. البُعدٌ العملّ للحكومة الدينيّة: 

بعد أن أصبحت التّتيجةٌ في البُعد المعرفٌ ضرورة كشف المجهولاتء والحقائق 
التكوينيّة» والحقوق الاعتباريّة للنّاس عبر التعقّل» والفكر الصّائبء يأتي السّؤال: 
ما السَّبِيلُ للعمل طبقًا للمُعطيات المستحصلة؟: إذا حصل المخْتضّون في البعد 
المعرفٌ) والعلمي على معطيات» واستطاعوا عبر الحكمة. والكلام من جهة. 
والفقه والقانون من جهة ثانية» وبالنظر إلى أوضاعء وأحوال المجتمع» ومُقتضيات 
الزمان ثالثة» استطاعوا تنقيح (ما ينبغي ومالا ينبغي)؛ فحينئذٍ كيف يمكن تطبيق 
هذه الُحطيات الاعتقاديّة في المجتمع؟ هذا السّؤال» وعلاوة على كونه يوضح 
كثيرًا من السّياسات. والبرامج التنفيذيّة للحُكومة الدَّييّة؛ فإنّه يؤكّد حقيقة, 
وهي أنْ البُعد المعريّ» وكشف حقائق العالم وإن كان مهما جدًا ليس كافيًا في حل 
مُعضلات المجتمع؛ إذ أن هناك مسائل أخرى غير الأبعاد النظريّة» والعلميّة 
كإدارة البلد» وكيفيّة النّظر في أمور النّاسء وحل مُشكلاتهم؛ وتنظيم مطالبهم؛ 
وتشكّل هذه الوظيفة الجانبٌ الإجرائيٌ» والتنفيذيّ للمُجتمع» وها أهميةٌ كبيرةٌ في 
موقعية الحكومة. 

في الواقع» الجانب الإجرائيٌ للمجتمع يعود إلى كيفيّة استيفاء حقوق الناس» 
وهو يختلف اختلافا أساسيًا عن أصلٍ تشخيص الحقٌّ؛ فهناك كيد من مسؤولي 
الدّولة ورجالها يبشخصون مصالح الناس بشكل جيّد» ولكنهم وفي إطار التطبيق 
يُلُون في إحقاق حُقوقهم؛ أو أتهم لا يستطيعون توجية النّاس إلى ما يضمي 
حقوقهم؛ ومن هناء ومن أجل تجسيد عقلانيّة الُكومة الدَّينيّة يبُ ومضافًا إلى 
البُعد المعرقّ إعمالٌ البُعد العملّ» واتّحاذ التَدابِير اللازمة لإحقاق حقوق التّاس. 


وا 
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الاهتيام بمُشاركة الناس 

من الأساليب القطعيّة في استيفاء حقوق الناس'مراجعة آرائهم» ووجهات 
نظرهم. ولا شك أن للناس دورًا في رسم مستقبلهم» وتقرير مصيرهم على 
مقدّراتهم في الُكومة الدّينيّة» يستطيعون من خلال حقهم التكوينيٌ رفض أسمى 
الحقائق» أو قبوهاء وهي اتَّباع الدّين» وكذلك بمكام تقل أ .رفن أعان 
حقوقهم وهو التديّن ولطالما أكّدنا أن الحُكومة الذَّينيّة لا يُمكن ها أن تقوم 
وتستمرٌ من دون دعم الناس» بدرجة لو كان على رأسها أكمل فرد معصوم كأمير 
المؤمنين عليه السّلام» وتخلى الناس عنة» وعن حكومته؛ فلن يكتب لها النجاح» 
إذن؛ فالبُعد المعرقّ في أفضل حالاته» وأعلى مُستوياته لا يُمكن تطبيقه من دون 
البُعد العمل في المجتمع. 

وقد تزعم بعضٌ الحكومات التي تدّعي الديمقراطيّة» بأنّها حكومات وطنيّة 
شعبيّة» ولكن ينبغي اختبار مصداقيّتها من ناحية عمليّة من دون النّظر إلى المدّعيات. 
والشّعارات» ولعلّنا لانُجانِبٌ الواقمَ إذا قلنا إِنْ القليلٌ منَ الحكومات تبتمٌ بإرادة 
الناس في تطبيق» وتحقيق نموذج معرفي راقٍء وتأخذ بنظر الاعتبار اشر 
العالي من الحُقوق قبل تقويم أفراد المجتمعء إِنَّ الحكومة الدّينيّة التي تختلف عن 
بقيّة احكومات, والتي لا تعترفٌ بامتيازات» ومصالح المسؤولينَ الشخصيّة. 
ولا ترتضي امتيازًا خاضًا لهم في بنيتهاء وجسدهاء تعد أن قبول الناس» وإقباهم 
شرط في تطبيق أعلى مُستويات الحقّء والحقيقة؛ الحاصل من انّباع الناس للدّين 
دادر نل 0 الأبا اي بحاي لي 0 

00 الُستوى العالي من المعرفة» وقبول الدّين» والتدين في الحكومة 
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الدّيبّةه لا بد من دراسة كيفيّة تطبيق المراتب» وامُستويات الدّنيا؛ أي بعد بلورة 
الَظام الدّينيّ» وصيرورة الدّين مرضيًا بوصفه ركنًا للنظام» كيف يجب أن نستفيد 
من الآراءِ العامّة في المسائل الأخرى؟. 

طريقةٌ الاستفادة من الآراء العامة 

إن آليّة توظيف الآراء العامة بعد تشكيل المُكومة الدّينيّة منَ المسائل المهمَة» 
والأساسيّة للبُعد العملّ للحُكومة ولأجل توضيح هذا المطلب لا بدَّ من 
التتفكيك بين مفهومين هُما: أمرٌ الله وأمرٌ التّاس. 

.١‏ أمر الله: تختص هذه الدّائرة بالمسائل التي يتعلّق بها حكم خاصٌ في 
النصوص الدّيئيّة؛ أي الذائرة التي فيه أحكامٌ وقوانين إهيّة قطعيّة يلزم» ويجب 
على الْنَدِيّن حفظ ُرمتهالهذه الجهة. ويجب على العاملين» والمسؤولين في المُكومة 
الدية افق مواقت الأذتى إل الأعادودطا حدووهاءو خسوا واد كان ذلك 
بوصفهم مُعتقدين بالدّين» أو بوصفِهم ولاءَ أمور في المجتمع الدينيّ. 

هؤلاءِ يجب أن يُزيحوا أرضية التّبديل» والتّغيير اللرابوا دير 
الممكن أن اتتعار ضّ مصلحة البعض مع الأحكام الدّينيّة؛ فيسعى إلى طرح تلك 
111102 
أثرٌ له؛ لذا فالتّغيير» والتّبديل في الأحكام الإلهيّة لا يقبل من أيّ شخص؛ حبّى 
النبيَكية قد توّعدهٌ الله في حالٍ تقصيره في هذا المضمارء قالّ تعالى: وآ تَعَوَلعَنَا 
بعصا لأقاومل '(42 )لازنا دين (170ه لقَطعنا موي04 . 

على صعيد آخر يجب إزاحة أرضيّة التّاديء والتعدّي أيضًاء فالحكومة 


.55- 55 سورة الحاقة, الآيات:‎ )١( 
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الذينيّة ونظرًا لقاعدتها القائمة على أساسي الدّينء يجب أن لا تتماكى على 
الأحكامء والقوانين الإلهيّة» وهذا أهمّ معنى لدينيّة الحكومة؛ فكيف يمكن 
كومة أن تعد نفسها دينيّة ولا تعبأ بالتّعاليم الإليّة؟ إذن؛ فالتّصويت على كل 
قانونٍ» وتنفيذ كل أمر يجب أن يكون في ضوء الأحكام؛ والقوانين الدّينيّة» وحفظ 
خرمتها. 

وهذا التوجّه وحفظ الحرمة ليس خاصًا بقسم من الأحكام, والتعاليم؛ بل 
كل حكم من أحكام الله لهُ منزلته الخاصّة» ويجب احترامّه» وعلل ولاة الحكومة 
الإسلاميّة» ومسؤوليها أن ينظرُوا إلى الأحكام بنظرةٍ واحدةٍ شاملة» وأنّ النظرة 
الانتقائيّة للأحكام, وتمييز بعضها من بعض كالعمل ببعضهاء وترك بعضها الآخر 
عمل غير مقبول» ومطروح؛ فقد وبّخ اللهيكم بني إسرائيل بسبب هذا العمل؛ إذ 
قبلوا الفدية لأجل مصلحتّهمء ولكنهم عصّوا في حكم الإخراج؛ فصار ذلك 
سبًا في استخقاقهم العذابَ الشّديدء والخذلان الإِلمّ في الدّنياء والآخرة» قال 
تعالى: #أَفْتَؤْصُونَ بِبَعْضٍ الككب وككفرو ن بِبَعْضٍ ابقل َلك 
نكم إِلاحزئن الحيؤوَا 37 29020 ِلك أَسَدٍ الْعدَابٍ وما اله بد 
عَمَا تَحَمَلُونَ 00#, 


9 
١ 
٠ 


بناءً على ذلكء دائرةٌ الأمر الإلهّ دائرة الانصياع للإحكام, والدّساتير الإهيّة 
والاهتمام الكاملٌ هاء وحفظ حريوها في الُكومة الدَّينيّة ضرورةٌ حتميّة غير قابلة 
للتقاش, وهذه الدّائرة إطارٌ مقدّسٌ يوجذة دعم النّاسء وهو السّبب في قدسيّة 
آراء الناس» وممثليهم ف المجتمع» إن حرمان المجتمعات من وجود هله الذائرة» 


.86 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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هو السثٌ في الانحطاط الأخلاقيّ» والإنسان في نفوسهم تلك المجتمعات 
وبسبب عدم تقيّدها بأيّ قيدء أهملت حتى أكثر مسائل البشريّة فطرة» وشرعت 
أحطالقو انين؛ كجواز الزواج المثلٌ» والكارمء ومنع العبادة في المدارس» وترويج 
الفساد وظّلم الفقراء؛ والتَضييق على الْنَدينِين» وكانث نتائج تلك المواقف» وهذه 
السّلوكيّات بدرجة وضعت العالم في مُنعطفيٍ ححَطير؛ لأن عدم التقيّد ليس ظاهرةً 
محدودة بموارد خاصّة؛ ومُنحصرة في داخل البلدان؛ بل ترسمٌ خبجًا يكون معه 
هب أموالٍ الذول الأخرى: واستلاب ثرواتها أمرًا مُسوّعًاء وضروريًا؛ لأن 
المسؤولين الذين لا يرون حدًا في الوضع الداخلّ لبلدائهم» نهم؛ لا يرون حدودًا في 
التَعامُل مع الدُول البعفهةة والنقرة 
". أمر النّاس: في حيّر التطبيق» يُطلق أمر النّاس على الأمور التي تخصٌ 
حيائّهم» وليس للشَّارع المّقدّس تجاهها إلزام خاصٌء وفي هذه الدّائرة» تُدار 
الحكومة على أساس آراءِ النّاسء ووجهات نظرهم؛ والمسؤولون ملزمون بالعمل 
في إدارة المجتمع بحسب إرادتهم» وفي هذا السياقء يأمر الله نبيهيييلةُ وسلم بتبادل 
المشورة مع الناس» وترغيبهم بالمشورة فيا بينهم» قال تعالى: ا مره هم شُورئ 
ْم ١74‏ وقال تعالى: #وَسَاوِرَهُمَ ف اَلْذَسٍ #”"» وبالتأمل في هذه الآيات وأشباهها 
يتضح أن الاستفادة من آراء الناس ليس مسألة عابرة تابعة لإرادة النبي يله ميوله 
في الاطلاع على آراء الناس» بل الظاهر من سياق الآيات أن المشورة أصل في 
سيرة الحكومة, والنبي الأكرم مأمور بأخذ أنظار الناس بنظر الاعتبار في أمور 
المجتمع. وبعبارة أخرى. المشاورة ليبس صرف وصية أخلاقية» بل هي مبدأ عمل 


."8 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
.164 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


العلمانيّة دراسة لذ الأسُس وال مرتكزات 


تبينه الحكومة الدّينيّة» وكثيرًا ما نسمع من دعاة العَلَّمانيّة بأن القوانين والأحكام 
الإلهية لها الأفضلية على آراء الناس في الحكومة الدّينيّة» وهذا من شأنه أن يؤدي إلى 
تضاءل قيمة الناس ووزنهم في نظر أصحاب الحكومة الدَّينيّة وانحسار دورهم؛ 
بيدا مرجوحية أنظار الناس بالنسبة للأحكام الدّينيّة» لا تعني إغفال موقعية 
الناس وإهمال آر اءهم في إدارة المجتمع. 

إن للناس شأن وموقع معروف ومشخص في الحكومة الدّينيّة يجب احترامه. 
ولا تنافي بين احترام شؤونهم المستفاد من الآيات القرآنية» وإعطاء الأهمية 
للأحكام والقوانين الدّينيّة؛ لذاء فالحاكم الديني الذي يعطي قيمة لآراء المجتمع 
القانونية» فهو قد أعطى هذه الأهمية والقيمة بأمر الله» ولو تعذى على آرائهم التي 
برزث في مُخيطه وموقعه؛ فقد تمرّد على أمر الله؛ فأمرٌ الناس بتبع أمر الله» له أهميّة 
خاصّة» والحطٌ من أمر الثّاس ليس فقط لا ربطً لهُ برفع أمر الله؛ بل لا ينسجمٌ معة 


ع ةس 
3 


أيضا. 


ولتحديدٍ مساحاتٍ أمر الناس» ومدياته» والإجابة عن بعضي الشبهات» 
ينبغْي دراسة البنية الكليّة للنظام الديني في العمل والتطبيق» هناك ثلاثة أعمال 
رئيسة تقوم بها الحكومة الدَيه: التقنء وتطبييٌ القانون» والرقابة: هذه 
الوظائف الثّلاث التي تُناط في الأنظمة الفعليّة بعغهدة السّلطات الثلاث: مُستقلة 
عن بعضها حسب التَّقسيم العقلايٌ لا الاصطلاحيّ المحض» ووفي كل واحد من 
تلك الأقسام القّلاثة لرأي النّاس ونظرهم المُحدّد لدائرة أمر النّاس دخلٌ مباشر» 
أو غير مُباشر. 


أمّا في التَقنِين؛ فإِنّ أساس التّقنينَء وسنّ القوانين مختصّ بالله» ومُرتبط بأمر 


لوللا 
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الله؛؟ فقد أكدّ الله يلك ويف الات انحصار التَّقَنِين به» قال تعالى: "إن الْحَكُم 
ه20 , وفي هذا القسم يتمثل دور الناس في التشخيصء ووضع البرامج 
التي ينفذها ممثلوهم الذين انتخبوهم؛ فإِن لهؤلاء الحو في وضع مشكلاتهم» 
ومُعضلاتهم في مُتناول النَوَاب وممثلٍ الشّعب؛ لكي يتبنى البرلمان تنظيمهاء 
وتحويلها إلى مشروع قانون» والتصويت عليها في هذي الدذين. 

وأمّا في إطار تطبيق القوانين؛ فللناس الحق في نصب وتعيين أعلى مسؤول 
تنفيذي في الدّولة» وهو رئيسٌ الجمهوريّة» وعلى المسؤول المختصّء وفي جميع 
شؤونه التنفيذيّة؛ كتحديد أولويّات الاستثار» وكيفيّة تطبيق البرامج الاقتصاديّة, 
وخطط التّنمية الاقتصاديّة» والسياسيّة للمُجتمع؛ ونمط العلاقات الذَّوليََ 
وتعيين الُديرين» والمسؤولين في المؤسّساتء والقطّاعات المُختلفة» عليه الإفادة 
من آراء الثاسء وأن يسُعى إلى تأمين حاجاتهم. 

ِنَ التأمّل المخصف في دائرة صلاحيّات النّاس التي ذكرنا بصورة إجماليّة قِسَ 
منهاء وسنذكر قسً) آخر في العُنوان الآ يظهر عدم صحّة ال معتقدين باستقلال 
الدّين عن السّياسة المبنيّ على ضعف دور النّاس في إدارة المجتمع الدّينيّ» ويكشف 
عن أن الذين يلهجون دائً) بتحييد أبناء المجتمع عن إدارة الحكومة الدّينيّة» ليس 
لهم معرفة ببنية الحُكومة: أو أنْهم متعمّدون في طرح ذلك. 
حقّ الرّقابة 

من المسائل التي يجب أن تولى اهتامًا في البُعد العملّء هو (حقٌ الرّقابة) 
للناس على عمل المسؤولين في الحكومة؛ إِذْ إحقاق هذا الحنّ وهو من الحقوق 


)١(‏ سورة يوسفء. الآيات: +٠‏ و/ا+ 
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القطعيّة للنّاس في الحُكومة الذَّينيّة يلعب دورًا باررًا في تأمين رضا أفراد المجتمع 
عن طريقة الإدارة» والمديرين» وتجنب أخطائهم ومزالقهمء وقد تختلف أساليب 
القالفاق الخميوى | الندلنة تارمو سيط اشكالما من ماوسة الثائين للؤنةاة 
الشَّفاهِيَ إلى الأشكال» والصّور المعٌقدة في وقّنا الحاضر من تأسيس الأحزاب» 
والتّقابات» والْنظَّات» والمطبوعات, والإعلام العام؛ وكل هذه الطّرائق مهمّة, 
وقيّمة وذات أثر إيجابي في مُستقبل الحكومة لو طَبّقَت في ظروفٍ صحيحة. 

وإذا أردث معرفة منزلة» وأهميّة هذا الحق في الإسلام» فبالإضافة إلى إعمال 
هذا الحقّ في حُكومّتي الرّسول الأكرم كه وحكومة عل بن أبي طالب اقة""؛ وها 
حكومتانٍ دينيّتان بارزتانٍ تؤكّد فريضة الأمر بالمعروفء والنّهي عن المذكر وهي 
من الأحكام, والفروع الدَّينيّة الأساسيّة على هذا الحقّ» وبحسب هذا الفرض 
الإلحّ الذي يعدٌ من الفرائض العظيمة في الإسلام؛ يجب على أبناء المجتمع تمارسة 
الدّور الرقايٌ» والنظر في عمل شرائح السّلطة المختلفة من الأدنى إلى الأعلى» 
ونقدهاء واجتراح الخُلول الجديدة في تحسين أدائهم في إنجاز واجباتهم. 

ومع هذا؛ فقد عدّ البعض أنْ نقد الشّلطة في كل مجتمع مُرتبط بعلمانيته 
مُعتقدين بأنّ هذا هو الجانب الإيحابي للعلمانيّة؛ إذ يعتقد هؤلاء بأنَ للعانية 
جانبين: إِيجابيَ» وسلبيّ؛ فجانبها السّلبيّ يتمثل في الاعتقاد بفصل الدّين عن 
السّياسة الذي تخرج بموجبه الحكومة» والمسائل الاجتاعيّة من دائرة الدين؛ 
وأمّا جانبّها الإيجايٌ؛ فيتمثّل بعدم استثناء أحدٍ من أبناء المجتمع مق يحل التقن» 


(1) كمثال على ذلك راجع قصة تظلّم امرأة تسمّى (سوده) من والي مدينتها في زمان أمير 
المؤمنين !3 ومعاوية» ر.ك: أعيان الشيعة: /ا/ 5 7 7. 
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والرّقابة؛ بمعنى أن جميع أمور المجتمع سواء كان قانون الهيأة الحاكمة» أو 
السَياسيين» أو غيرهم يجب أن يكون فيها قابليّة التّقد والمساءلة. 

ويبدو أن هؤلاءٍ يتنظرُون الجائزة من الأجنبىّ في حل المشكلة» وقد غفلوا عنّا 
عندهم؛ ؛ لأن التأمّلَ في حدود الأمر بالمعروف. والتهي عن القن وكين تطبيق 
هذه الفريضة» ليس مجرّد أن يوضع هذا الجانب الإيجابيّ للعلانيّة كعدم استثناء 
أبناء المجتمع في مجال التّقدء وعدم اعتبار أدنى قيدٍ في ذلك في دائرة الاستفهام» 
ونا سوف نخلّصٌ إلى أفضليّتهاء وتفوّقها على هذا الجانب» وسنشير إِجمالا إلى 
بعض نواحي هذه الأفضليّة: 

١‏ :إن ها يشاو إليهتوضفة يعدا اغا إيجاينًا العلماةهوهويحن التابى فى الراقانة 
على السَّياسيينء وإن بدا لأوّل وهلةٍ خاليًا من العيب» والنقصء ولكن بالتّدقيق 
في هذه الرّقابة نشعرٌ بنوع من القيد؛ لأن الشىء الوحيد الذي عرّف في الرّقابة 
المزبورة؛ هو رقابة ناس على المسؤولينَ؛ فكأن الحُكَامء والمسؤولين مُنفصلون 
عن بقيّة الناس» ووحدهم الذين يخطؤون؛ ويشتبهون. وينبغي أن يتعرّضوا للنّقد 
بيندا في الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر لم يُنَطٍ التق والتنبيه بشخص» أو 
بمجموعةٍ خاصّةٍ؛ بل جميع الناس مسؤولون عن تنبيه» وإرشاد بعضهم البعض 
الآخرء وعدم السّكوت عن تجاوز الآخرين؛ ولا فرقٌ من هذه الجهة بين الفرد 
العادي والمسؤول؛ فكي أن الأشسخاص العاديين في المجتمع بإمكانهم تنبيه مسؤول 
الدولة؛ ووضعه أمام أخطائه. كذلك المسؤول بإمكانه تنبيه مسؤولٍ آخر أو أيّ 
شخص من أفراد المجتمع؛ بمعنى أن أفراد المجتمع يمكن أن يخطؤوا في الحفاظ 
على الحقوق الفرديّة والاجتاعيّة» فلا بد أن تكون هذه الانتقاداتٌ؛ والتّنبيهات 
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؟. اهتمّتٍ العَلمانيّة بعُنصري الرّقابة» والتَّسِيه وحسبء ولكن ل تمتمٌ 
بالطرائق الكفيلة في نجاح هذه الرّقابة» وماهو الضّمان في تطبيقهاء وغاية ما يقولونه 
بهذا الخُصوص: أنْ القادة» والحكام؛ ولكي يقوّوا سلطتهم ويحافظوا عليها من 
الوقوع في الخطرء مجبورون على تغيير سلوكهم. إِنْ هذه النظرة علقت بأذهانهم 
بسبب ابتعادهم عن إرشادات الدّين» وانفصالهم عا فوق الظواهر المادّيّة؛ لأن 
الدّينَ إذا ابتعَدَ عن الحياة الاجتاعيّة» والحُكومة؛ فكل شىء سوف يتلوّن بلون 
مادّيٌّ؛ فلا يستطيع حاكمٌ الحكومة العَلّانيّة الاهتمام بمطالب الناس إلا أن يأخذ 
بنظر الاعتبار المصالح الظاهريّة. والمادّيّة؛ فلو نظر إلى تنبيه» ورقابة الناس من 
بُعدٍ غير مادّيٌ؛ فإنّهِ لم يعد وفيا لمباني العَلَمانيّة وهي الانفصال التَامٌ للحُكومة, 
والسّلطة عن الدّين» ولم تعد حكومته حكومة علانيّة؛ لذا فالدّافم الوحيد 
لاهتمام الحاكم العلمانيّ لآراء الثاس» عبارة عن حفظ المصالح المادَيْة لهم غير أنه 
يبدو أن هذا الدّافع بمجرّده غير كافٍ للاهتمام بآراء الناس؛ لأن الحاكم قد يتوسّل 
ع و 7 ع ع ع“ ا اس 
بأساليب أخر لتقوية حكومته كالتزوير» والحيلة» واللجوء إلى الاثرياء» أو ان الناس 
لا تستطيع التأثير على سلطْتِه دانّاء وقد ينعكس الأمرٌ أحياناء ويكون الاهتمامٌ بآراء 
اناس سببًا في تضعيف أركان الُكومة المزبورة؛ فعلى سبيل المثال لو أن غنيًا ظلمَ 
فقيرًاه وكان واجب الحاكم الانتصارٌ لذلك المظلوم؛ وانتزاع حقه؛ فهل يؤدّي هذا 
7 ع ع 9 له الى 8 7 س <« ً. - 
الفعل إلى تقوية أركان الحاكم» أو تضعيفه؟ حتى في الدول المتقدمة يمكن أن يضع 
عِِ ع 4 كَ عِِ 
إذن هذا الدّافع ليس دليلًا على تأثر الحاكم برأي الناس. 
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وأمَا قضيّة الأمر بالمعروفء والنّهي عن الُْنكر؛ فالحاكم الإسلاميّ ولكي 
يلتفت إلى أمر الدّاس» وخبيهم. لا يجب أن ينظر إلى مصا جه وسٌلطيّه مُطلقَاء بل يجب 
أن ينظر إلى نصائح الّاس» وإرشاداتهم طِبقَا لاعتقاده الإسلاميّ كفرد عادي؛ فإذا 
رأى عملا من قبله» أو من قبل أيّ شخص آخر فيه تضييع لحقوق النّاس» يجب أن 
يتصدى لإصلاحه؛ سواء كان هذا الإصلاح موجبًا لتقوية سُلطتِه» وحكومته. أم 
لا؛ فهو مكلّفٌ بترتيب الأثر على المشورة الحنٌّ» ولا يتوقّع منهُ في هذا الطريق أن 
يكون له أدنى اهتمام بالمصالح, والألاعيب السياسيّة» والداهنة» والتّحايل؛ لكي 
يكون قدٍ امتثل تكليفه الإهيّ الشّرعيٌ. 

وبالتأمّل قليلاء يتتضح أنْ فريضة الأمر بالمعروف. والنْهي عن المُنكر» ليس 
فقط تتوافر على العنصر الإيجابيّ للعلانيّة؛ بل تتفوّق عليها حين) تكون هناك 
ظروفٌ مناسبة وفرصة أوسع وضانة آمنة لتطبيقهاء وخصوصيّات أخرى 
مكورة ل الاصبووضى لد 

يعتقدٌ البعض نظرًا للقصور في الاطّلاع على الفكر الدّينيٌ بأنّ حقّ الرقابة: 
والنقد محدودٌ في النظام الإسلاميّ» ولا يمكن العمل به ويّعا ذلك إلى قداسة 
بعض مسؤولي الدّولة» بِينّ) هذه النّظرة خاطئة» وليس لها أساس؛ ففريضة الأمر 
بالمعروف. والنّهي عن لكر كما أن الجميعَ من ناحية العمل مكلفون باميثال هذا 
الواجبء ولا يستثنى أحد من ذلكء, كذلك من ناحية الخطاب؛ فهذا الواجب 
غيرٌ مقيّدِه وأن أعلى منصب في ال حكومة الدّينيّة وهو الول الفقيه غير مُستئبّى 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وإِنْ كان يتقدم الجميع باحترام القوانين 
الإلهية؛ بسبب عدالته. وتقواف ولكينهذا لايع غم تيه عتدها بصلر عن 


المي 
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خغطأء أو لقتعا وبق لضحة» وقتينهه لي تخاضا بطيقة فعية) بل هو بهل تمي 
المجتمع؛ بل هم مكلّفون بإطلاعه على التُظرات» والانتتقادات البنّاءة» نعم التّنبيه 
يختلف عن تضعيفيء وتخريب عاد الدّولة؛ فالآمر بالعروكة والناهي عن المذكر 
يجب أن يكون بصددٍ إصلاح؛ وترميم شؤون المجتمع» ولا يجب أن يغفل عن 
كرامة الناس» وحفظ الحا فلو أراد أحد تشوية سُمعة شخص؛ فسيكون 
ضررٌ هذا العملء وخطيتته. أكبر بكثير من فوائده؛ لأن الله جعل للمؤمن 
حرمة عظيمة» وحرمته أفضل من حرمة البيت الحرامء قال الإمام الصّادقاك1: 
«المؤمن أعظم حرمة من الكعبة)؛ فإذا كان المخاطب بالأمر والتّهيء الول الفقيه؛ 
فالموضوعٌ المذكور سيكتسبٌ أهميّة أكثر؛ لأنّه ومضافا إلى كونه مؤمئًا من المؤمنين» 
يتمبّع بمنصب نائب المعصومية نعم حيثيّات حرمته» وقداسته لا تعطل دور 
المجتمع الإسلاميّ في اتتقاده نقدًا بنَاء؛ كما أن قداسة» وحُرمة المؤمنء والمسلم 
العادي» لا تكون مسوَّغًا في ترك المجتمع الإسلاميّ نصيحته وتنبيهه؛ بناءً على 
ذلك يجب في الأمر بالمعروف والنّهي عن الُدكرء وعلاوةً على ضرورة أن يكونَ 
الهدفٌ منه إصلاح الفرد. والمجتمعء أن يؤدّى بشكل لا يض إلى الطّعن بأساسِه 
وأصوله. 

فإذا نظْنا بعينِ الإنصاف إلى هذا الموضوعء وتعرّفنا على الجوانب المّختلفة 
من فريضة الأمر بالمعروفء والنهي عن المكرء وشّروطِها وآدابها وسّننها؛ فسوف 
يتضح لدينا أفضليّتها على ما سمي بالبعد الايجابي للعلمانية» وإذا دافعنا عن قسم من 
العَلَّانيّة (الجانب الإيجايَ) من دون الاطلاع على الحقائق الدّينيّة الموجودة, أو قمْنا 
بالتحليل بطريقةٍ تفضّل هذا البُعد على الفكر الذّينيٌ؛ فقد ابتلينا بضيقٍ نظر كبير. 
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قد لا يكون الإنسانُ لأسباب مُحدّدة» مُطَلعًا على بعض العلوم والفنون 
الجديدة» أو قد يجهل بعض المناهج» والطرائق العلميّة» والعقليّة الجديدة في 
محالات الحياة البشريّة كافة؛ فهنا يجب تحصيل هذه العلوم حيث| كانث» ولكن 
لا يجب أن تكونّ هذه المسألة موجبًا لنسيان التّعاليم الدّينيّة» وأن يكون الأمل 
معقودًا على الأجنبيّ» وفي الواقع. هذا السّلوك لا ينشأ إلا من الانبهار بثقافة 


المحور الثاني : الاقتصادُ 


من مسائل الكومة المهمّة كيفيّة إدارة الأمور الاقتصاديّة للمُجتمع؛ إذ عادةً 
ما يُقدّم على شكل نظام؛ إذ يعد هذا النَظام الذي من الُسلّم أن له ارتباطًا وثيقًا مع 
الفكر السيامي الجكر ين قلات وإفرازات الاختّلاف في أنواع الحكومات» 
والأنظمة السياسيّة» الحكومة الدَّينيّة أيضًا بالنظر إلى كونها تملك رؤىّ خاصّةً في 
يحالات مختلفة عن العالم والإنسان» وغيرهاء لما نظام اقتصادىّ شاد 8 ل على 
التعاليم الإطيّة؛ وبهذا يتميّز من النّظام الاقتصاديّ العَلْمانَ. 

إنّ توضيح أُسس الاقتصاد في الُكومة الدَّينيّة لايسعُه هذا البحث المُختصرء 
لكن الإشارة إلى الُطوط العامّة وبعض برامجه الجزئيّة لا يخلُو من فائدة؛ إِذْيُمكن 
من خلاها الإضاءةٌ على زوايا جديدة ة لتقيبم النظرية الدييّة والكلاكة مُضافًا 
إلى أن بيان مسيرة الاقتصاد في الُكومة الدَينيه بنيّة يُظهرٌ سطحيّة بعض التصوّرات 
كأخروية اتعاليم الديئة بنيّة بشكل محضء وعدم الارتباط بين الدّين» وإصلاح 
الدُنياء وبعبارة أخرى» حينها تكون هناك تعاليم صريحدٌ في الدين متوافقة في بعض 
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الحينات و خالفة في جهاتٍ أخرى مع النظام الاقتصاديٌّ العالميٌ المطروح؛ فمن 
المعلوم أن تعامل الذين» وتعاطيه مع الأمور الاقتصاديّة» والمعيشيّة للناس» ليس 
تعامّلا عابراء وساذجًا؛ بل يتميّز بكونه تعامّلا عميقاء ودقيقا. 

ومن أجل أن نعقدَ مقارنة بين الآراء في مجال الاقتصاد» سنقوم باستعراض 


و 
ع 


إجمائيّ كا مرّ سابقًا لأسس الاقتصاد العلمانّ؛ إذ أكثر النظريّات رواجًا في 
الرأسماليّة الغربيّة ثم الإشارة إلى أسس الاقتصاد في الُكومة الدّيّة با يُوازي 
الملامح المذكورة. 
الاقتصاد العلماني 

لا ينحصرٌ الاقتصادٌ العلمانٌّ بمنظومة خاصّةء وإنَّا الاقتصاد الاشتراكيٌ 
وبسبب نظرته السّلبِيّة للدّين» يعدٌ كالتظام الرأسمالّ اقتصادًا علمانيًا؛ لكن با أن 
النظام الرأسمال في الغربء يعدّ أبرز مصداقٍ للنظريّة العَلمانيّة من ناحية تاريخيّة؛ 
فسيكون محورٌ أبحاثنا هنا. 

في هذا النّوع من الاقتصاد القائم على الفرديّة يكون الفردٌُء ومتطلباته العامل 
الأككل تأترا ارس السّياسات» والبرامج الاقتصاديّة» وأن الحسّء والدافع 
المصلحي في تحقيق المصالح المادَيّة» والذاتيّة» هو المحرك الوحيد هذا الاقتصاد. 
بنحو 5 الدوافع. والمحدكات الأخرى فيه وخصوصًا دوافع الخير» مُبهمة» 
وغير واقعيّة» وبعد محوريّة الفرد» والدوافع الفرديّة في الاقتصاد الرأسمالي» يأتي 
الاستفهام عن قوام امجتمع, وارتباط أفراده الذي يبذل كل فرد منهم جهوده 
ل الأنرو ا لت عض ووريسحت الشميع فيه عن المصالح الذاتيّة» وقد أثيرت في 
هذا السّياق كثِيرٌ من ال مواجسء» حتى تساءل (استورات ميل) عن ماهية علاقة 


لذن 
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الأشخاص في مجال النشاطات الاقتصاديّة» وطريقة التبادذل الاقتصاديٌّ بينهم. 
57 ذلك في إطار اصطلاحات مثل: (التنازع)» و(البقاء للأصلح)» إذ يقول: 
ابي أصل الفرديّة على التّضاد في المصالح, لا على الانسجام؛ وفي هذا النظام» 
يحتاج كل شخص؛ لكي يحققٌ مكانته إلى النّزاع» والقتال؛ فاه ما أن يرمي به 
الآخرون إلى الوراء. إِمّا أن يرمي الآخرين إلى الوراء»”". 
من ناحية أأخرى ينّسم الاقتصادٌ الرأسمالي إلى حدٌ ما برفض كل نظرء ومُقترح 
سواء كان من الدّولة» أو من أيّ مكانٍ آخر في نوع العاملات» وتحديد الأسعار, 
والمبادلات الاقتصاديّة للأفراد» والشّركات» وتقوم طريقتُهم» وخططهم على 
الشورق 11 فووا لنافسة ين الل وغير المشروطة» ومن هُناء وبسبب عدم 
وجولة تتضن عاد لا يمكن رعاية التّوازن النسبيّ» وتوزيع الثروة بعدالة”". 
من البدهيّ أن منظري الاقتصاد الرأسمالّ الذين يرون أنّ التقدّمَ الاقتصاديّ 
في الغرب حاصلٌ سياساتهم الفرديّة» يؤكّدون أن الإنسان يستطيع أن يخطوٌ نحو 
التقدم عندما يفكر بنفسه. ومصلحته؛ فهو في هذه الحالة يسعى سعيًا حقيقياء 
ويطوي مراحل النّجاح في النموٌ الاقتصاديّ والرّفاهية» بين لو أخذ بنظر الاعتبار 
دوافع أخرى» كالدّوافع الذي أو كان يعرف بأنَّ تتيجةً عمله سوف تقسّم على 
الآخرين؛ فإِنّه لن يعمل بالتحو المطلوب. 
)010( للاطّلاع أكثر راجع: 7.38 70101مع2 أ0 للقمهأء أل لم بعنحهواهم يرعلا ع1 
() لعل من المناسب هنا نقل بعض البيانات والإحصاءات» فقد أعلن مكتب الخزانة الأمريكية 
في عام ١4177‏ بالإفادة من مصادر مختلفة عن أن ل ا ل 


من الثروة الوطنية» بين| ١‏ 7/ من أغنياء أمريكا يملكون 7 / من الثروة الوطنية. للاطّلاع 
أكثر: ر. ك» ضد اقتصاد: 7377. 
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فالاقِتِصادٌ الرأسالّ بوصفه رمرًا للاقتصاد العلمانٌّ بني على أساس الفرديّة 
وتأمين حاجات الفرد المادَيّة» والشّخصيّة؛ وإذ لم يوذ في هذا الاقتصاد إعمال 
النظر في توزيع الثروة» والطابع الغالب عليه هو اُنافسة غير المقيّدة» وغير 
المشروطة» والسّوق الخُرّة؛ فإِنْ تكديسٌ الثروة» واحتكارها أمرٌ لا ينفكٌ عنه 
وعلى الأقل لا ينظر إلى ذلك بأنّه شىءٌ مذمومٌ. 
الاقتصاد الذينيٌ 

ليس المقصودٌُ منّ الاقتصاد الدّينيٌ ى) توهّم البعض ذلك هو مجموعة من 
البرامج مأخوذة بصورة كليّة من تُصوص الدَّين التّقليّة؛ لأنَ هذا التوهّم ناشيٌ من 
التعريف الناقص للدّين الذي يحدّد الدّين بالئقل (الآيات والرّوايات)؛ وحسب» 
في حين النّصوص القرآنيّة» والرّوائيّة بعض من التّعاليم الدّينيّة» والبعض الآخر 
يتعلّق بمُحرزاتٍ العقل» تلك المحرزات التي تقع في مرتبة التصوص الدَينيّ 
تحكي عن إرادة الحقّ سبحائّه» وغير خارجةٍ عن أصل الدّين» إذن فالاقتِصادُ 
الدّينيٌّ يطلقٌ على المنظومة الُشيّدة من المحرزات العقليّة» والتّقليّة» إن امتزاج 
العقل» والتّقل الذي يتحقّق في ضوء الاجتهاد المنطبق على الزّمانء والمكان نشي 
اقتصادًا ينطوي على أحدث النتائج العلميّة» ومصوغ صياغة دينية. 

النّاس طبمًا لهذا الاقتصاد» ومُضافا إلى استصلاح الدّنياء واستقرار حياتها 
الدّنيويّة» ليس فقط تعد الآخرة حقيقة قطعيّة؛ بل تستذكرها دائًا؛ بل تضع جميع 
حركاتها الدنيويّة باتجاه الآخرة إن شرح الاقتصاد الدينيّ يحتاج إلى جهدٍ أكبر» 
وأوسع يتم عبر جهود الاقتصاديينء والمختضّين في الدّينء إلا أنه ومن خلال 
ما يسمح به هذا الكتاب المختصرء ينبغي على أساس الأفكار التي طّرحت في 
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و 

الاقتصاد العلماٌ الإشارة إلى ثلاث رسائل للدين فيا يرتبط بالاقتصاد: 

لو ل ل 
.١‏ السّعىٌ الجدي والمستمرٌ 

من الأمور التي يوصي بها الدَينْ الناسّء ويحثهم عليها عدم التوقف عن 
العمل لحظة واحدة: وامُثابرة في حياتهم؛ فالإنسان يجب عليه دائً) في ساحاتٍ 
الحياة امختلفة التي يأتي قسمٌ منها في السّعي لتأمين الحاجات الاقتصاديّة السّعيء 
والعمل بصورة جدَيّة» ودائميّة؛ لكي يصل المجتمع الدينيّ إلى الصّلاح من جهة 
فردية» ويصل إلى أهدافه العالية من جهة اجتماعي » وحديث النبي طلده يؤكل أهمية 
الجهد. والسّعي الذي يلزم أن يبدْلَهُ اممسلمون في حياتهم إذ قال: إن قامت السّاعة 
وني يد أحدكم فسيلةٌ؛ فإن استطاع أن لا يقوم حتَّى يغرسها فليغرسها»”". على 
هذا يجب على الإنسان أن يعملٌ» ويسعى مادام حيّاء وأن كلل شخص في المجتمع 
الإسلامي بيجب عليه العمل ب يناسب قابليته. واستعداده. ويتوجب عل المزارع 
في إنتاج المحاصيل» والعامل في المصنع» والمعلّم في التّعليم؛ والحقّق في التأليف. 
والكتابة. بذل الجهد في أداء مسؤوليّاتهم كَّاء وكيفاء وأن يعملوا بالمعنى ا حقيقىٌ 

ب ًَ َّ ع ع انها اس 2 َ- 75 

بكل ما أوتوا من قوة» من ناحية أخرى. ى) أن الناس دُّعواء وأمروا طبقا للتعاليم 
الإلهيّة إلى العمل في إطار الإنتاج» مُنعوا كذلك من التّكاسّلء والتّقاعس بدرجة 
أن الشخص العاطل عن العمل. وبعدم نشاطه ف ا مجتمع الإسلامىٌ» 2200 
لنفسه بأكر تهديدٍ في نظام الخلقة» وهو الغضب الإليّ» قال الإمامٌ الكاظم 191 
إن لله لببغض العبد الفارغ)”". كذلك عدت روايات أهل البيت 2/2 الكسلء 


(١)المستدرك: .:5٠١ /١7‏ كنز العمّال: "/ 897. 
(") وسائل الشيعة: .0//١١/‏ 
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والضجر من أقبح العيوب التي تؤدّي بالإنسان إلى خسارة الدذنياء والآخرة» قال 
اب عو اا ١‏ كم والكسلء والضّجر فَإئما يمنعانك من 
حظّك من الدَّنيا والآخرة)”". 

هناك روايات كثيرة بهذا الخصوصء تؤكد بالنظر الشّامل لهاء أهميّة العمل 
ومكانته في الدّين الإسلامّ» ولكن مع هذه التأكيدات؛ يحاول بعض إنكارٌ 
الانطباع الإيجايّ للذين للجهود الفرديّة» والاجتماعيّة للناس في تحصيل الأسباب 
الماديّة للحياة» ويقدّمون على ذلك الأدلّة القرآنيّة» والرّوائيّة التي تمن المؤمنين» 
وتحذّرهم من طلب الدنياء والأسعاة عن الظاهر الدقويةة والتعلّق بناء في حين 
الرّواية التي ستنقلها تفئّد هذا التوشّم أعلاه حيتٌ الفرق بين طلب الدّنيا المذموم 
واقعًاء مع السّعي» والعمل لتحصيل الأمور الماديّة الحياتيّة الممدوح» يقولُ (مممّد 
ابن المنكدر): خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارّة فلقيت محمّد بن 
عل ل وهو متكئ على غلامّين له فقلت في نفسي : شيخ من شيوخ قريش في هذه 
السّاعة على هذه الحال في طلب الدنياء والله لأعظتّه فدنوت من وسلّمت عليه؛ 
فسلّم علّ وكان يتصبّب عرقًاء فقلت: أصلحك الله شيحًا من أشياخ قريش في هذه 
السّاعة في طلب الدّنياء كيف لو جاءك الموتّ» وأنت على هذه الحالة؟ . 

فخلّ الإمام يديه عن الغلامّين وتساند وقال: «لو جاءني والله الموت, وأنا على 
هذه الحال» جاءني وأنا في طاعةٍ من طاعات الله...)”". 


في الواقع هناك فرق كبيدٌ بين توهم اعتبار أن السّعي إلى تأمين اللوازم 


(؟) بحار الأنوار: 55/ .٠١‏ 
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الماديّة تخلف عن أوامر الله وترك للآخرة» والإيهان الواقعىّ بالمعاد وحقيقة أن 
هذا العمل يندرحٌ في الطّاعات الإلهيّة والتأكيدات المستفيضة على ترغيب أبناء 
المجتمع على ذلك. وخصوصًا الأمور التي يتسبّب تركُها بعواقب» وخيمة غير 
قابلة للتّدارُك في الدنياء والآخرة. 

هنا نشيرٌ إلى عدّة نقاط : 

الأوق: شعن إن :لاقام التتليوق» ألم الداعت مطلوب لكل عضر 
ومصرء وجيل. 

الثانية: يجب أن يكون نظرٌ السّاعي إلى حاجة المجتمع كما ينظر إلى حاجته 
الشخصيّة» بحيث لا يكون اهت|مّهُ منصبًا على رفع حاجتّه» وحسب. 

الثالثة: القناعة في الاستهلاك أمرٌ ممدوح؛ أي يجب التَفرِيقٌ بين الهمّ في 
الإنتاج» والسّعي إلى التوازن في العمل؛ وبين الهم في الاستهلاك والسّعي في 
الَف والإسرافٍء والرفاهية» وسيأتي تفصيلٌ هذه الأمور في أثناء البحث. 
". تعديل حس النفعيّة 

حس النفعية في الإنسان هو محورٌ البواعثء والدوافع فيه» إذ يؤكّده النظامُ 
الرأساليّ» ويعتقدون أن هذا الحسّ هو الوحيد الذي يوجّه نشاطاته الاقتصاديّة 
وأن كل دافع يقع في غير دائرة التّعيّة للإنسان؛ فهو موهومٌ» وغير واقعيّء وليس 
له قيمة» وقوّة خاصّة, وبالتَظر إلى التَعاليم التّقليّة الإسلاميّة» يلحظ هذا الحسّ 
من تعدين#"التعد الأول 4 وهو تعاديل جنبة الإفراط» والبُعد الثّان؛ تعديل جنبة 
الإفراط. 


العلمانيّة دراسة 2 الأسس وال مرتكزات 


نفيٌ التفريط 

لعل الاشتراكيين أهمٌ جماعةٍ أهملثُ هذا الحسٌ في الإنسان في العصر الحاضر؛ 
فهم على أساس النظام الاشتراكيّ نفوا الملكيّة الفرديّة» ولم يعترفوا بأموال الأفراد. 
وثروتهم» والناس تحوّلوا إلى عّال تصادر الدولة أجورّهم الحقيقيّة» وليس لهم 
الح في الحصول على الدّروة» وإنَّا يعطون بمقدارٍ رفع حاجاتهم؛ وبتدتحل الدّولةٍ 
بهذا المقدار لم يثق الناس ولم يطمئنوا لا بثمرة جهودهم» وعملهم, ولا بالحفاظ 
عليهاء وبهذه السّياسة» لم يسمخ لحس النفعيّة بالظهور أبدّاء وكان مُستهدقًا 
تمامًا. 

ما في الاقتصاد الإسلاميّ؛ فلم يقبل أيّا من هذين المبدأين من النظام 
لاشتراكيّ اللذين ينتهيانٍ إلى تدمير الحسٌ النفعيّ لدى الإنسان؛ لأن: 

ولا أصحاب العمل مسؤولون عن دفع أجور العرّال في أسرع وقتء وعليهم 
أن لا يتوانوا في أداء الحقوق؛ فقد أوصى الأئمّة الأطهار 240 بإعطاء الأجير أجرَهُ 
قبل جفافٍ عرقِه. «عن شعيب قال: تكارّينا لأبي عبد اللْهليّة قومًا يعملون في 
بُستان» وكان أَجّلهم إلى العصر؛ فلا فرغوا قال لمعتّب: أعطهم أجورّهم قبل أن 
ينف عر قهو200. 

وثانمًا: الملكية الخاصة يه ف النظام الاقتصادي الإسلامي. وليس لأحد 
الحق في التصرّف في أموال» وثروات الآخرين من دون إذنه وإجازته #لِلرَجَالٍ 

تصسدث ًا توأ وَلليَسَآِ بت ينا لسن 274 
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لذا فال كل شخصي مهما كان حجم ذلك المال مالم يقبت يثبت عدم مالكيّته من 
المراجع القانونيّة تحترم وعلى الحكومة الإسلاميّة دنه لمحافكلة اهو الوزكر ف ررح 
كل من يريد التعرّض له. 

ولو اكتفينا مهاتين النّقطتين من سيل التّأكيدات الإسلاميّة على المسائل 
الاقتصادية؛ فلا يبقى كلام في مقبوليّة حسٌ النفعيّة» وفائدة توظيفه. 
واستخدامه من منظار الذين؛ لأنه ى) أشرنا إلى أصول النظام الاشتراكي 
أكبر مانع في طريق توظيف حسٌ النفعيّة هو عدم اطمئنان الأشخاص لحاصل 
جهودهم الاقتصاديّة» والمعيشيّة» وقد رفع الإسلام هذا الهاجس بشكلٍ 

ولذلك فإنْ احترام جهود الفرد. سواء كان في تحصيل المال» أو حفظه. 
يجعل الأشخاصٌ في المجتمع الإسلاميّ يباشرون العمل الاقتصاديّ باطمئنان» 
ويستفيدون من إحساسهم الباطنيٌ لكسب مصالحهم بالنحو المطلوب. 

وهناك فريقٌ آخر من محور التفريط تجدر الإشارة إليه» وهم أولئك الذين 
يعدّون أن التعاليم الدينّة تمن الإنسانَ من السّعي لكسب النافع الماديّة؟ فقد 
تمسّكوا في ذلك بمفاهيم سامية أكّدها الإسلامُ كالرُهد. والتوكل» والاعتهاد على 
رزق الله» وغيرهاء ورأوا أن تلك المفاهيم تتعارّصُ مع التحرّك الاقتصادي» وبتبع 
ذلك الإحساس الباطنيٌ للإنسان لنيل المصالح الدنيويّة ْ 

هذا الفكر الذي نش وتسرّب من المسيحية. وعرف ب(الرّهبانيّة)» ترك أثرًا 
نالعا ف الحقيهات الإسلامية في بعض العصور؛ ولعلة إلى الآن ءة بقىّ عالقا ف 
أذهان البعض بأن النصوص النقلية الذينيّة ليست فقط لا ترغبٌ 5 2 


وفص 


العلمانيّة دراسة ل الأسّس وال مرتكزات 


العمل» والنشاط الحياقٌ؛ بل تشجع أحيانًا على عدم الرّغبة في الأمور الدّنيويّة 
والأعمال المرتبطة بهاء وقبل التّظرء والتأنّل في نظرات هذه الطائفة» يجب الانتباه 
إلى مسألة ضروريّة» وهي عدمٌ وجود التباين» والتَنافُر في التعاليم الدينيّة بمُقتفى 
إليّتها؛ لأنّ المنافرة» والاختلاف تختصّ بالأمور غير الإيّة» والسّاحة اله بوبية 
مُنزهة عن هذه الأمو رء قال تعالى: #وَلوَكَانَ مِنَعِنر يراه لوَجَدُوأ فيه أَخْيْلَمًا 
صكديرا 01# 

يحت الإسلامٌ الئاس على العملء والكدّ من أجل حياتهم الدنيويّة» وأن 
لا يدَعُوا مجالا في هذا الطّريق للتّقاعسء والخمولء ويؤكّد أنْ سي عباد الله 
لتحصيل معيشتهم مساوقٌ لطاعتهم لله عزّ وجل» ولا يتعارَصُ ذلك مع مفاهيم 
التوكل» والزهد» والرّضا بقضاء الله؛ لكي يتحيّرَ المخاطبون بالأوامر الإلهيّة في 
أداء واجبا: تهم» أو يكونوا بصددٍ البحث عن طريق الاعتدالٍ» ويريدون تعديلها؛ 
بل كل أمر من دين الله في دائرته الخاصّة به مع حفظ حدوده المرسومة في طول 
التعاليم» والأوامر الأخرى. ويجب أداءً حقٌ تلك الأوامر بشكل مُناسب؛ إذ 
المشكلة في أنَّ البعض» وبسبب عدم توافرهم على فهم دقيق لحُدود التّعالِيم 
الإهيّة» والتفكيك الصّحيح لاء لا يستطيعون أداءَ حق؛ أيّ حكم من تلك 
وبع ا ا 
نزول قولِه تالى: لوم ين أله يجْعل ليا (2) ررقن حت لاسب 74". 
حيث تركوا أعماهم الدنيوية؛ غافلين عن أن حدوة الرزق الإفيّ لااتشمل أولدك 


.5 سورة النساء. الآية:‎ )١( 
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الذين يتركون عملّهمء وسعيّهم الدنيويٌّ» وينشغلون فقط بالعبادة» والدعاء؛ لذا 
قال م النبئ عيلة: ١إنّه‏ من فعل ذلك لم يستجبٌ له. عليكم بالطلب»"'". 

والخخلاصة: إِنَّ الدّين الإسلاميّ رفع موانع حسٌ النفعيّة في داخل الإنسان. 
وأعطى الجهود المبذولة من أجل العيش قيمة» ومنزلة» وكذلك إن ظَنّ البعض 
بوجود الأرضية للخمول في أداء الفعاليّات الاقتصاديّة ليس له أساسء. ويحكي 
عن تصوّراتهم الخاطئة عن التّعالِيم الذَّينيّةه وعدم قدرتهم على تفكيكِ حدودهاء 
ودوائرها؛ إذن فالإسلام أعطى الجهودّ التي يبذها الإنسان في تحصيل المنافع 
المادية أهمية كبيرة» وتبعًا لذلكء احترم الميول الباطنيّة للإنسان لاكتساب المنافع, 
ولا يستلزم معنى الزُهد» والتوكّل والصّبرء التَّامُس والكسل» وترك العملء 
وأمثال ذلك» كم أن السّعيّ إلى الإنتاج مع القناعة في الاستهلاك, لا ينافي الزّهد 
والتوكل» وسنبين ذلك في البحث القادم. 
نفيٌ الإفراط 

مع أن الإسلام غذ حك النفعيّة فى الإسان بحسا ضدرورنا لترقيب أفزاد 
ا لمجتمع في كسبء وطلب النافع الماديّة» واحترم لازمه كالملكيّة الشّخصيّة 
لكن لم يويد الإفراط فيه» ولم يقبلّه؛ فإنَ الإفراط في الاعتماد على حسٌ النفعيّة 
موجب لتحويل ركيزة المجتمع إلى الملامح التي تعترف بها العَلْانيّة» وهذا يعني 
اختزال جميع الأمور في المصالح الشخصية والفردية. وتكريس هدف الاقتصاد في 
الأنانيّة» والنفعيّة» ومنافاته مع نظرة الخير» والمحبّة» ولا يخفى حبَّى على العلمانيين 
إشكالٌ تلك الملامح والمؤشّرات؛ لأئهم يعلمون أنَّ هذا السّلوك سيعرض اعتبار 
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الاجتماع إلى الخطر؛ لذا يسعون من الخارج وإِنْ كان بالفرض إلى سَوْق المجتمع 
نحو التفاهم» والتعاؤن» ويصرّح البعض بطريقة ة يائسة بن هذا المجتمع سيفضي 
إلى الاقتتال من أجل البقاء» وتسلّط الأقوياء. 

إِنْ المشكلة الرئيسيّة للدّزعة الفرديّة الغربيّة تتجسّد سد في النظرة الخاطئة لهم في 
الانثروبولوجياء أو ما يسمّى بعلم الإنسان؛ فهُمْ بنظرتهم المادَيّة للإنسان ييتمّون 
فقط بال حياة النباتيّة» والحيوانيّة» ويحددون همّه وكذه في تأمين هذين النوعين من 
الحياة» وهو بنظرهم موجود يجب أن يعمل ليل نهار؛ لكي ينمو جسمٌّة كالثبات؛ 
أو لكي يحقق اللذَّةَ الوهميّة» والخياليّة كالحيوان. 

هذه النظرة غير الصّحيحة» وغير العقلانيّة عن الإنسان» والسّياسات التي 
اتخذوها في تطبيقها في حياته» تسبّبث في إِيجادٍ النتقص والاضمحلال في البعد 
الإنسان» والإضرار بفطرته الواقعيّة؛ بحيث أصبح الإنسانُ مع جميع إمكاناته 
الإنسانيّة موجودًا أنانيًا براغاتيًا تام ولا أهميّة لشىءٍ عنده سوى نفسه 
ومصلحته؛ وقد عبر القرآنُ الكريمُ عن هؤلاءٍ بقوله: #وطايمَة فَدَ أَهَمَتىّ 
أنفْسَهُمٌ 4”". هذه الذاتيّة المذكورة في الآية الكريمة» هي ذاتيّة الحيوان أو النبات؛ 
أي أن البعض تتلخص حياته بالاهتام باللّات» وتنشئة الجسم وتأمين حاجاته 
الوهمية الخياليّةه ولا قيمة لشيء الو عد بموى قللك الأموووج وق :ها براقط هلك 
الجىاعة التي تشبه الود المي في الثمرة الفاسدة المتعفّنة لا يعلمون 6 
يجري حوكّمء خاطب الله نبيهُ قائلا: # دَرَهُمْ يكلو وسَممّعوأ ودلُه هم ْمَل 
فُسَوفٌ يَعاسُونَ 0" . 
(1) سورةء الآية: 18. 

(1) سورة الحجرء الآية: ”. 
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ِنْ أهمّ شيءٍ ينتجَهُ الاشتغال بالذاتيّة: الحيوانيّة» والنباتيّة. والملذات الدنيويّة 
الزائلة هو الغفلة؛ الغفلة عن الخالق المتعالي» والحقيقة الإنسانيّة» والغفلة عن 
هدفيّة خلق العالم» والسّموات» والأرضء» وحقيقة الآخرة» وإغعاض النظر 
عن الحقائق الظاهرة» واُستترة لنشأق الذنياء والآخرة: قال تعَالّ: مور وب 
ا يمْمَهُونَ يبا وطح أعين لا يبَصِرُونَ يبا وَلَم أن لا معن يب أ أوْلَيِكَ كالمو بل هم 
صل 5 هم الْعنِفِلُوَ 7”*4". وني مُقابل هذه الرّؤِية يدعو الإسلامٌ الإ الإنسان إلى 
الاهتام بالبعد الإنساني وإحيائه. الاهتمام مبويته» وذاته الحقيقية؛ إذ ل منه ابتداء 
التعرّف على مطلوباته الواقعيّة فوق الحيوانيّة» وأن يعرف ذاته الحقيقيّة» ثم يستعد 
لنيل الىالات المطلوبة في تربية بعده الإنسانيٌء وهذا الاهتامٌ بالنفس يختلف عن 
النظرة الفردية الآنانيّة نيّة؛ لأنّه وفي كثير من المواطن يلزم للوصول إلى النفس الحقيقيّة 
التنازل عن المصالح الماديّة التي 39 إلى النفس النباتيّة» والحيوانيّة وتقديمها 
للغير» قال تعالى: #وَيَؤْشرُوت عل أَنْضِي ولَوْكَانَ يم حَصَاصَةُ 74". وهذا معناة 
تقديم حاجةٍ الغير على ميول النفس مايق ومثيل ذلك في قوله تعالى: ما 
طْهسَك لوَجه أله لا يذ مو جاورا 74". حيث علّة الإحسان. والإيثار الذي 
صدر عن تلك اي والمقصود منها أهل البيت طبقا للرّوايات» هو 
الوصول لوجه الله بمعنى أئّْهم قصدوا من بذل المال. والإيثار الوصول إلى وجه 
اللّه» والكال المطلوب؛ هؤلاءٍ يِحبُون بالتنازل عن ذاتهم غير الحقيقيّة» هذيب 
ذاتهم الحقيقيّة» وأن يحظوا بالشّرف عند الله؛ وهو اللقب الذي خلعته الملائكة على 

)١(‏ سورة الأعراف الآية: 9/ا1. 


(0) سورة الحشرء الآية: 8 
(") سورة الإنسان. الآية: 9. 
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عيسى27» وقد ينقدح أن هذه الاهترامات بالنفس نوعٌ من الاهتام بفرديّة 
الإنسان» وهي من هذه الجهة تشبة النزعة الفرديّة» غير أن التفاوت البارز بين 
تلكم النظرتين يظهر في طبيعة العلاقة مع الآخرين؛ إذ سعيٌ الإنسان المؤمن 
لتكميل وجوده؛ ليس فقط لا يتعارض مع اكتساب مصالح الآخرين؛ بل هناك 
نوعٌ من التّوافق» والتلازّم بيتهما. 

إن الإنسان المؤمنَ يرى أنَّ كلَهُ يتحقّق في ترك مصالح ذاته غير الحقيقيّة 
وانتفاع الآخرين؛ فهو يرى أن محبّة الآخرين» ومساعدتهم وإعطاء حقّه لم 
هو سبيل الوصول إلى هدفه في حين بقيتُ هذه المسائل مجهولة في التّزعة الفرديّة 
الغربيّة المعهودة؛ فالإيثار» والتضحية» والتنازل عن المصالح الذاتيّة أمور غير 
مفهومة؛ وغير واقعيّة حسب نظرتهم؛ بل حتى العمل الجاعيّ ليس له تفسيرٌ 
إِلّا في إطار المنفعة المادّيّة؛ بين) هناك تخالف ذاقّ بين هذين الفعلين؛ حيث من 
جهة يُدعى الإنسان إلى النفعيّة الصّرفة (الماديّة الصّرفة) غير المستندة إلى المقاصد 
الحَسَنِقِ ومن جهةٍ أخرى يدعى إلى العمل الجماعيّ مع الآخرين؛ لأن مُقتضى 
الصّورة الأولى المنافسة المطلقة» ومحاولة كسر الُنافس» وحتّى محوه» وهذا 
لا ينسجم مع مبدأ التعاون» والعمل الجماعيّ. 

بذل المفكّرون الغربيّون جهودًا كبيرةً في تكييف تعاون الناس في ضوء 
نظريّة (الفرديّة)» أو محاولة إيجاد الانيسجام بيتهماء لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة في 
هذا المجال؛ لأنّ التَعَاونَ والمساعدة» وبسبب تنافيه مع النفعيّة الفرديّة لا تشسع 
له نظريّتهم» والشّاهد على ذلك تصريح أحد المنظرين؛ إذ يقول: اوتيرة المجتمع 


)١(‏ إشارة إلى الآية 6 من سورة آل عمران. 
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المحكوم بالفردية قائمة على أساس التنازع من أجل البقاء»”". 

وقد يُظنَ أن هذا مجرّد تصوّرء ولا يمكنه تفسير نظام الفرديّة» والعَلمانيّة 
برْمّته؛ بين| لو درسْنا دعائم النْظريّة جيّدَا لوجدنا هذا الكلام» وقبل أَنْ يكونَ 
بجرّد نظرء هو اعتراف باللازم القطعيّ للفرديّة في الغرب؛ بمعنى لو كان أفرادٌ 
الناس يفكرون فقط بوعيار المنفعة» ومصالجهم المادَيّة» والشخصيّة؛ فلا مناصٌ 
من التَنازُع» وتسلّط الأقوى. ولا معنى حينئذٍ للتّعاون الواقعىّ بين النّاسء 
والاهتام بالآخرين. 

قد يفرض السّاسة» ورجال الدّولة للمُحافظة على بقاء المجتمع» نوعًا من 
التعاون القهريّ الجبريّ» غير أن هذا الأمر ولكونه يتعارض مع أساس نظريّتهم 
يطرح بشكلٍ سطحي. وشكلٌٍ على مُستوى الاجتماع» بين| يبقى التّنازع» والقتال 
على مُستوى البنى الأساسيّة للوصول إلى المنفعة الأكثر على شدّتهء وقوّته؛ لذا 
القرلى أبن له الجا اي لازا راااني وبي ألا وسائرا با31 011 
وباطنيّة مع أبناء نوعهم» وأن يحترمُوا حقوقهمء ولا تتحقق هذه المحبّة إلّا عبر 
الدين الذي يرفض ساسة العلادة وجوده على ساحة الاجتماع؛ فالذين بحذفه 
لامش الأنانيّة والمثة يظهر البّعد الإنسانٌ» والفطرة السّليمة للنّاس الذين 
بإمكازهم تحقيق ارتباط» وتعاون عميق بين أفراد المجتمع بشكلٍ حقيقيّ فيقىٌ» وفي 
ل هذا جتن لا سكن فبد لاض إل: متا الأحرين م منائنة اأنافدة 
الاقتصادية؛ بل يساعدون الآخرين بلحاظ إنسانيتهم؛ فهم يسعون إلى منفعتهم. 
ومصلحتهم الشخصيّة سعيا حثيثاء غير أنّهم لا يواجهون الآخرين؛ بل يشعرون 


ىن ألا0معع أ0 مهمه ءال لم بعنرهواهم برعل عطز (1) 
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بوجودهم إلى جانبهم. من هنا؛ لأجل فهم نظر الإسلام إلى الاقتصاد ينبغِي التأمّل 
في التفاعل الذي يشجّعه هذا الدّين بين المنفعة الشخصيّة. والعمل الجماعىّ؛ بينما 
تفاعل هذين الأمرين في النظام الاقتصاديّ الغريّ لا يصِلٌ إلى نتيجةٍ؛ لأنْ كليها 
يحصل بدافع المصالح المادَيّة» والعمل الجماعيّ للوصول إلى منفعة أكثر يتعارَضض 
مع المنافسة لتحقيق منفعةٍ أكبر» وأمّا في الاقتصاد الإسلاميّ» فيمكن تحقق هذا 
التفاعل؛ لأنّ التّعاون» والعمل الجماعيّ في هذا الدّين ليس متمثّلًا بالوصول إلى 
المنفعة الشخصيّة؛ بل هذا الأمرء وقبل أن يكون ذا صبغة مادّيّة» هو وصيّة دينيّة: 
وإنسانية. 

إن أفراد المجتمع بتمسّكهم بالدّين يرتقون بالبُعد الإنسانٌء وفي ضوء هذا 
الارتقاء. تتحقق علاقتهم القلبية مع بعضهم)» ولا يرضون بضرر الآخرين» 
ولا يسعون في إقصائهم من دائرة النافسة» ويساعدونبُم في الأزماتٍ الاقتصاديّة 
9 1 ا 7 5 . 5 50 5 س 
هذا لا تكون حياة الإنسان ساحة للتنازع والصّراع» وستكون روح التعاون بديلا 
للخُصومات. والأحقاد من دون أن يضئّ ذلك بالمنافسة الاقتصاديّة الشّريفة التي 
0 7 ً و ٠.‏ اناوه 
شرطها الأساس الفاعليّة. 

إِنّ من معالم الاقتصاد الهمّة في نظر الإسلام؛ الاهتمام بحس المنفعة المعدّل؛ 
فالدّين من جهةٍ يرى أن إعدامً هذا الحسٌ أمرٌ غير صحيح» ووجوده ضروري في 
ترغيب الئاس بالحياة المادّيّة» وتشجعيهم على العملء والكدح. ويحترم لوازمه 
كاصل | لملكيّة الفرديّة» ومن جهة أخرى. يرى خطأ النزوع التامّ نحو هذا الحس 
التّاشئع من النظرة المادّيّة الإفراطيّة إلى الإنسانء والعالم» والتي يوجد التنازع. 
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والاختلاف العميق بين أبناء المجتمع. 
لذا فالدّين الإسلاميّء وبتأكيده الاهتامَ بالبعد الإنسانّء يرسم اقتصادًا 


يتواءم فيه حسٌ المنفعة» والتّعاون. ومحبّة الآخرين» هنا شير إلى بعض النّقاط : 


.١ 


1 


فنّ الاقتصاد جزءً من العلوم الإنسانية. 


العلوم الإنسانيّة تفقد التحليل العلميّ» والتحقق العينيٌ من دون معرفةٍ 
الإنسان. 


. أفضل مصدر لمعرفة الإنسان بصرف النظر عن التحليل العقَلّ. 


والتجارب البشريّة الحكميّة هو وحي خالقٍ الإنسان الأقوى, والأوثق 


. يعد القرآن الكريم, والعترة الطاهرة عليهم السّلام أن الإنسانَ ذو أبعاد 


حيوانية» ونباتية» وملكوتنية. 


. أهمٌ حيئيّة وجوديّة في الإنسان هي البُعد الملكوقّ الذي يضعْهُ في مصافٌ 


الملائكة. 


. الاهتمام بالإنتاج» ومُُاولة زيادة الدّخلء والعمل المضاعف في استغلال 


المعامل والمصانع والمزارع وسائر مصادر المالء بهدف تأمين حاجة المجتمع 
5 1 1 

البشري من جهة»ء ومن جهةٍ أخرى القناعة والعيش المتواضع وإيثار 

الآخرين تشكل أرضيّة لانبثاق حيثيّة الإنسان الملكوتيّة التى تشكّل قسّ 


م م 
و< م ول ره 


مهما من رسالة الأنبياء» وقدنزلت آيات مثل #وتحبُوت الْمَالَحبَا جما 0004 


.٠١ سورة الفجرء الآية:‎ )١( 
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وقولّه تعالل: وَأْحَر تالاضن لشم 74 وقوله تعالى: الى جَمَمَ 
مَالَا وعَدَّدَهُ4”" في الملامة على 0 بالفس الفاتتة بواطيواتة: 
كما نزلث آيَات مئل: «وَبؤنؤوت َك شوح اكد وح كصَاَة 74" 
وَقَوَله “تال : 0 يد أَرْويجا متهم وهر ليو 
لديًا94 في التّغيب في تمذيب التفس الإنسانيّة» وسيأتي توضيحٌ 
ذلك. 
تأكيدٌ المقصد الإهىّ 
7 إن 3 انطباعًا إيجاييًا بالنّسبة نيا انف الو كود لدى ا الإنسان» 
المنفعة» ينا لخر 
الدّين الإسلاميٌّ لا يقبل بالتوقف عند هذا الحسٌء وبخاصّة في الئاس الذين 

يبحثون عن كالاتهم الإنسانية. والرّوحية؛ بل يرى ضرورة العبور من تلك 
الأمور المادَّيّة والمنافع الشّخصيّة إلى المقاصد الإلهيّة العُليا؛ لأنْ التعاليم الدينّة 
تؤكّد أن الإنسانَ لا يتقرب إلى الله فقط عبر الدعاءء» والصّلاة والصّومء وأداء 
مناسك الحجٌّ؛ بل لعل أيسرّ أموره الحياتيّة» وأكثرها عرفيّة كا عاملات» وتأمين 
المعاش يمكثها أن تكون سُلَا للتقرّب إلى الله» وموجبة للكالات الرّوحيّة 
والمعنوية. 

.١74 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(1) سورة ال همزة» الآية: ؟. 

() سورة الحشرء الآية: 9. 

(5) سورة طهء الآية: ١7١‏ . 
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وتوجد رواياتٌ في هذا السّياق تربطً بين الأمور المعيشيّة» والأمور المعنويّة؛ 
كاعتبارها العمل من أجل تأمين الحاجات الماديّة كالجهاد في سبيل الله2"9. أو هو 
طلب للآخرة”"» هذه الإشارات تؤكّد إمكان التقرّب إلى الله في ضوء الانتفاع 
من الأمور الظاهريّة. والدنيويّة”» وتنبّه النْاسٌ إلى العمل» وممارسة الأنشطة 
اسان لرفع الحاجة الماديّة من جهة» وعدم الغفلة عن تقوية البعد الإنسانّ 

مهم» والتقرّبٍ إلى الله؛ قال تعالى في وصفي هذا النّوع منّ النّاس: لرَِالٌ ل 
4 به )؛ لأنّه ليس هناك تضادٌء وتنافٍ بين مقولة 
التجارة» والأنشطة الاقتصاديّة التي يقومون بهاء وبين ذكرهم لله؛ بل كل ذلك لك 
باتجاه وهدف واحيٍ. 

هنايوجة توهان عيب أن رقنا 

.١‏ يتصوّر البعض بأنْ دين الله الذي يرغب النّاس بالمراتب العلا في تهذيب 
النيّة» والمقاصدء ويريد منهم أن لا يصرفوا همتهم فقط في الأمور المادْيّة وتحصيل 
المصالح الشخصيّة وأن ينشغلوا بالكمالات الإنسانيّة» واتحاذ الدنيا معيرًا 
للتقرّب إلى الله؛ فإنّه أوجد الموجب في عدم رغبة الأفراد في المسائل الاقتصاديّة؛ 
بين| التأمّل في ما قلنا يعطي خلاف هذه التّتيجة؛ لأنَ تعاليمَ الدّين لا تدعُو إلى 
تضعيفي إرادة الإنسان في ممارسة الأمور الاقتصاديّة؛ بل تشجّعه على استبدالِ نيّته 
بن أقوى وأعلى بمراتب من مقاصده الوهميّة» والطَبيعيّة» لا شكٌ أن اللقاصد 

.557 ر.ك: وسائل الشيعة؛ ج17» الباب77 من أبواب وجوب الكدّ على العيال:‎ )١( 
."5 نفسه:‎ ردصملا)١(‎ 


(") للتوضيح أكثر: راجع الفصل الثاني؛ أدلة العَلَمانيّة الدليل الثاني (عرفيّة الدين). 
(5) سورة النورء الآية: /ا٠.‏ 
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الماديّة» والدّنيويّة لا تتصف بالقوّة» والامتياز الذي تتميز به المقاصد والدوافع 
الاعتقاديّة» والقلبيّة» وأن النَاسٌ بالدّوافع الاعتقاديّة يصلون إلى أهداف أصعب. 
وأعقد بكثير من الأمور الدنيويّة؛ لذا لو كانت الأنشطة الاقتصاديّة مزوّدة 
بخلفيّات اعتقاديّة» ومعنويّة» ستكون أكثر ثمرةً» وإنتاجّاء وأصحاب الاعتقاد. 
ولأئْهم لاايرون انحصارٌ عملهم في رفع حاجاتهم المادّيّة» ويرسمون أهدافا قيّمة 
لأنشطتهم. يعملون 55 واجتهادٍ مُضِاعَفَين. 

؟. يتوهّمٌ البعض بأنْ الإسلام؛ ولأنّه قذْ أوصى الإنسان بأن لا يتوقفَ عند 
الأمور الدّنيويّة» وحسّ المنفعة» وأن يأخذ بنظر الاعتبار المراتب العُليا؛ فهذا يعني 
انحطاط قيمة الدّنيا في نظر الدّينء وأنّه بسبب نظرة الدّين الثّانويّة العَرّضيّة إلى 
الدّنيا؛ فإنَّ البناة» ونظم الأمور الدنيويّة خارجة عن دائرة اهتمام الدّين الإسلاميّ؛ 
ومن خلال ذلك نصل إلى نتيجة: وهي: بها أن استصلاح الأرض»ء وإعمارها غير 
داخل في اهتمامات الدّين» واهتاماته منصبّة في إصلاح شؤون الآخرة؛ فمن أرادَ 
صلاح الذّنيا؛ فلا لزوم لمراجعة الدّينَ؛ بل عليه الذَّهابُ إلى العلوم الدّنيويّةء 
والتّجريبيّة» ليستعينَ بها على حياة دنيويّة أفضل» ومن أراد صلاح الآخرة فليذهبٌ 
إلى الدّين» والعلوم الذينيّة. 

إِنَّ توضيح مفهوم تبعيّة الدّنياء والأمور الدنيويّة في نظر الدّين يدفع هذا 
التوهّمء غير أنّه» وتلافيًا للجدلٍ اللفظيّ نكتفي بهذا القَدرء وهو: إذا كان مُراد 
الُستشكل من تبعيّة الدَنيا كون الدّين لا يرى الأهداف المادَيّة المحضة محلا مناسبًا 
تر فس مطل الكل وان لذن ويلة للزسول للكالاك الإشياة 
وجعلها هدفًا منافٍ لفطرة الإنسان الباحثة عن الحقٌ؛ فإن مُرادَهُ صحيحٌ غير أنْه 
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ما هو وجه الرّبط بين هذا الكلام؛ وعدم اهتمام الدّين بإصلاح الدّنياء وإعمارها؛ 
وكأن الغاياتء والأهداف فقط جديرةٌ بالاهتمام. وأمًا الأمور الأأخرى فليست 
جديرةً بالاهتمام» والبذل» وإِنْ كانت واسطة في الوصول إلى الأهداف بِينّ) هذا 
التوهم يسقط بأذنى تأَمّل وإدراك أن الأمر الذي ليس هدقًا لذاته» لا يستلزم 
سقوطة عن الاعتبار» وعدم الاهتّام به. 

إن الذنياء وِعَمَها لها دورٌ مهم جدًا في التديّنء ونيل الكمالاتٍ الإنسانيّة, 
والمراتب الحقيقيّة؛ التي تظهر في الآخرة؛ حتّى عبر في الرّوايات عن العم 
والإمكانات الّنيويّة بأّها أفضلٌ مساعد في طلب الآخرة؛ قال الإمامٌ الصَادقٌ 391: 
انعم العون على الآخرة الدّنيا»”". 

على صعيدٍ آخر صُعوبات الحياة» والفقرء وقلّة ذاتٍ اليد من الموانع الجدّيّة في 
تديّن أبناء المجتمع كما أشير إلى ذلك في الرّوايات؛ فقد ذكر الرّسولٌ الأكرمٌ الخبرٌ 
في دعاء مشهور رمز النْعم الدنيويّة وعد عدمه موجب لتضعيف أركان التددّن 
في المجتمع؛ إذ قال: «اللهمّ بارك لنا في الخبزء ولا تفرق بيننا وبينه؛ فلولا الخبز 
ما صلّينا ولا أدَّينا فرائض ريّنا)”". 

وبالتّظر إلى التأكيدات المستفيضة في النصوص الإسلاميّة النقليّة التي تعدّ 
الأسباب الدنيويّة أمرّا ضروريًا في الوصول إلى الأهداف العُلياء وعدمها من 
أصعب الموانع في الوصول إلى الكمال؛ فلا يبقى مجان لادّعاء عدم اهتهام الدّين 
بالنيا وإصلاحهاء كما أظهرٌ الدّين ذلك عمليًا حيث ينظر إلى انعم والإمكانات 
الدنيوية بنظرةٍ خاصّة» ويؤكد بصورة جدَّيّة تحصيلٌ الأسباب المادَيّة» والدنيويّة 

.79 /١11 وسائل الشيعة:‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة: .81١ /١1‏ 
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بسبب منزلتها الخاصّة؛ مع أنه يحذّر من وضعها في مصافٌّ الغايات» والأهداف 
الذاتيّة للإنسان. 

وبعد أن عرفنا بأنّ الدّين قد اهتمّ بالدّنياء واستصلاحها اهتهامًا خاصاء 
وحث على امتلاك الأسباب الدنيويّة» يأتي السّؤال: هل عدّ الدّين النّاس أحرارًاء 
ومُطلقين في طريقة تحصيل الأسبابء والإمكانات؟ هل يستطيع الثاس سلوك 
أيّ طريق في التّمهيد أو الإفادة من الدنيا؟. 

بأدنى مُراجعةٍ للعقل؛ والتّقل» يتّضح بأنَّ للدّينَ طريقًا خاضًا في كسب 
الإمكانات الدنيويّة» والناس ليسوا أحرارًا في ذلك. والإطار الذي رسمه الذين 
في كيفيّة التَعامُل مع الدّنياء مُضافًا إلى كونه يمف موجبات القُرب بين الاكتتساب. 
والقيم الإنسانيّة» يبي ظروف إعمار الدّنياء واستصلاحها بالشّكل المطلوب» 
والمطالب الآتية شاهد على هذا الدّعوى. 

لذاء فالمتديّن لا يضع طريقةً الدّينَء ونظرته الخاصّة في التَعامُل مع الدّنياء 
والإمكانات الدّنيويّة خلف ظهره؛ بل يعتقدٌ أن الوصول إلى دُنِيا أصلح وأكثر 
نظًا منوطٌ بتطبيق هذا الأسلوب؛ فهو بأمر منّ الدّينَ مكلف بتعلّم أحدث 
العغلوم» والفنون» واستخدامها في حياته» لكنه لا يحدّد الوصول إلى دُنيا صالحةٍ 
في ذلك؛ بل يعتقد أنَّ صلاح الدّنيا يتحقّق في ضوء متابعة العقل؛ والتّقل 
وانسجامهماء وتوظيف العلوم الجديدة من هُنا؛ فإن ذريعة كونٍ الدّين ل يجعلٍ 
الدنياء والإمكانات الدنيويّة هدقًاء لا تخيشٌ باهتّام الدّين في إعمار الدنياء 
واستصلاحهاء وكذلك الأسلوب الخاصٌ للدّين في الإفادة من الدنياء ينفي 
توجهًا محضًا مُنحصرًا بالعُلوم الدنيويّة» والتّوافق بين العقل» والنقل يعطي الأمل 
في استصلاح الدنياء ونظيها. 


غرف 
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0 و م 
“. التوزيع العادل للثروة 

ِنْ تأكيدَ توزيع الثروة العادل من ملامح» وخصائص الاقتصاد الإسلاميّ؛ 
فالدّولة الإسلاميّة يجب أن تستنفر جهدها في إيصال الثروة إلى جميع نواحي 
البلد. يجب أن تتبع سياساتء وبرامح تتبح تداولٌ الثروة بين جميع طبقاتٍ 
المجتمع» بحيث يستطيع كلّ فردٍ من كلّ طبقة بمقدار استعدادوء ومقدرته نفع 
نفسه. ومجتمعه من خلال استخدام الثروة؛ لا أن تمَسكٌ طبقة خاصّة؛ أو جماعة 
معيّنة بزمام الأمور الماليّة» والاقتصاديّة للبلد» ويكون نصيبٌ الآخرين الفقرٌ 

ع -ه 3 : ِ 5 5 25 و 5 

لو أنعمتا النظرَ في أسس النظام الرأسالّ العلمانٌ» لوجدنا أن تكدس الثروة 
بيد طبقةٍ معيّنة ليس فقط لا معارض له؛ بل يتم سوق الْمجتمع بهذا الاتجاه. 
الثروات تنّجه اتجاهًا مفتوحًاء ومحدودّاء وتدورٌ بين الأغنياء» والأغنياء بها لديهم 

7 ضُُ و 5 س 
من ثروةٍ يمتهنون التّجارة ويحصلون على أرباح طائلة؛ فيا تبُقى الطّبقات 
5 ً 0 1 2 

الاخرى خرومه. وليس للعنا معرفة مهذه ا معامللات» والبادلات» تكد وتكدحٌ» 

ابي ءَ- 2 0 
وما تحصل عليه لا يساوي شينًا نسبةً إلى الأرباح المذهلة التي يستحصلّها مالكو 
رؤوس الأموال. 
آثار وعواقب التوزيع غير العادل 

إن التوزيع غير العادل للثروة» والسّماح بتكدّسها بيد طبقةٍ خاصّة في أيّ 


و 


دولة حصلء انار يك نشير إلى بعض منها: 


./ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


خض 
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١.غالبًا‏ ما يؤدّي تكدّس الثّروات الطّائلة بيد جماعةٍ نخاصّةٍ من دون النّظر إلى 
كفاءتهم» ولياقتهم إلى عدم استغلال الثروات طبقًا لحاجة الأفراد. وعدم الإفادة 
من العم الإلهيّة» وثروات البلد بصورة صحيحةٍ ومثللى» وبدلا من تقدم ا لمجتمع 
نحو الأهداف الاقتصاديّة العُلياء ينّجه نحو الاستَهْلاك؛ والرخرفء واللهو. 

يطلقٌ الإسلامُ على هذا الأثر الموجب لضياع الدّنياء والآخرة؛ الإسراف 
وقد نجى عن قال تعالى: ولا خرفَْأ إكة,لَا يحب الْمُسرفيت 2004. 

؟المالُ والثّروة» وبحسب خصوصيّتها الذاتيّةء تقتضي ا منزلة والرّفعة والقرّة 
الاحاعةة وال وايات الواردة ل :لاله والاروة توت هته اللر ازا قالزنا 
عل !2ة: «المال يرفع صاحبَهُ في الذنيا»» وقال: «المال يقوي غير الأيْد)””". 

إذا تكتسن الال يد الطبقات الغالة نيك ل أصححالة إل عتاضر مزارة 
في المجتمع» ويستطيعون بالقوّة» والقدرة التي يمتلكونها إخضاع الطّبقات ذات 
الدّخل المحدود تحت تُفوؤِهمء وسَلطتهمء والتأثير على تفكيرهم. وآرائهم. 

هذا التَأثِيدُ الذي يرتفع بارتفاع الثروة لا يتحمّل في بلدٍ لديه أهداف إنسانيّة؛ 
لأننا إذا أردنا أن نحكّمَ على أصحاب الثروات الطائلة؛ فإنهه وبسبب عدم وجود 
ضوابط للوّصول إلى الثروة» وبخاصّة الصُوابط الإنسانيّة: إذ أن كثيرًا ما يستلزم 
الوصول إلى هذه الأموال؛ العبور على المعايير الأخلاقيّة» والإنسانيّة» وسحقها؛ 
فيمكن القولُ على الأقل إِنَّ هؤلاء ليسوا موردًا للوثوق» والاطمئنان» إذن فكيف 
يمكن تسليمٌ الفضاء الفكريّ» والاجتماعيّ للمُجتمع الُْنطلّع إلى الأهداف البشريّة 

.١5 ١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.11717-17857 (؟) غرر الحكوم:‎ 
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العليا إلى أشخاص غير موثوقِينَ. 

من هّنا إطلاقٌ العنان لأصحاب الثَّروة الأقوياء قد يحمل معهٌ الاستغباد 
والاستعمار للطبقة المحدودة الدّخل» ويشيع روح طلب الدنيا وطلب الثروة في 
المجتمع نما يتعارضٌ كليًا مع أساس الدَّين الإسلاميّ وتعاليمه؛ تلك التّعالِيم 
التي تدعم حرية الإنسان» واختياره وعدم عبوديته لغير الله نعم الانقياد لىاعة 
لأجل ثروتهم» ومالهم لا يتطابّق مع الأصولٍ الدَّينيّة؛ فالإنسان» وفي ضوء 
تلك التعاليم يتعلّم العيسَ في ضمن محوريّة الحقّ» وأن لا يضعوا لهم فده أو 
جماعة. 1 

.١‏ لو نظرنا إلى ظاهرة تكدّس الثروة» والتوزيع غير العاالٍ لها من جهة 
تأثيرها على الطبقات الضّعيفة في المجتمع؛ فسوف نواجةٌ نتائيج» وإفرازاتٍ ليستُ 
بأقل خطرًا مما ذكرناء وأوّل تلك الإفرازات؛ زوال الكفاءات التي تفقد فرصة 
ظهورها؛ بسبب المشاكل الاقتصاديّة» والإمكانات الاليّة؛ لأنَّ المال» والثّروة إذا 
صَرفْتْ بالصّورة الصّحيحة؛ وبالمقدار اللازم» ستكون أفضلٌ وسيلة لتفجير 
الطّاقات» والكفاءات» في ما يتسبّب عدم ذلك بأضرار لمجهود الأفراد غير قابلةٍ 
للتدازرك. 

فكمْ من قابليّة» وكفاءة مع بذهم لقٌصارى جهودهم, لم يكونوا مؤثّرين؛ 
ونافعين في المجتمع؛ بسبب عدم استطاعتهم توفير أقلّ حاجاتهم المعيشيّة» وكه 
من العظماء من لو حظِي ببعض الإمكانات لوصلٌ إلى مراتبٌ أعلى» وقدّم خدماتٍ 
أكبر؛ ثمّ في المرحلة اللاحقة» ستتسبّب هذه الكفاءات المُدمّرة في آثار وخيمة 
للمجتمع؛ لأنه إذا لم يلتفت إليها فسوف تتحوّل إلى عَقَدِ روحيّة ونفسيّة؛ تلك 


رض 
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العْقد التى: تجعل :من الإنسان يميل إل الدنياه-وزخارفها بشكل فرط #ويكون 
همه وغمّه سد التقائص الدنيويّة» وتدارك الفائتٍِ تٍ منها. 1 

قد يبتل هؤلاء 5 مذمومة كالحسبدٍ الشديد. والإحساس بالحقارة في 
قاب ال ريو والتسانة والتكبّرء والعُجب المُفرط؛ إِذْ تقض هذه العواقب 
ظلانيّة نفس الإنسان» وحمود الثور الإلهيّ في وجوده؛ يقول النبيّ الأكرةكة: 
«كاد الفقرٌ أن يكونّ كفرًا0", كذلك في المراحل الأعلى؛ إذا لم يتم معالجة العمَدء 
وتذليل عمق الاختلاف بين الغنيٌء والفقير» سنواجه مشاكلء وأزماتٍ جليّة 
كزيادة معدّلات السّرقة» والقتل» وسلب الأموالء والانحرافات. الأخلاقيّة 
الشّديدة» وقد يفضي الأمر في المراحل الأعلى إلى انفكاك الارتباط بين الاجتّاع» 
والحكومة. 

قد يتصوّر البعض كمنظري الاقتصاد العلمانّ بأن ثروةً الأغنياء ليس لما 
مسحي اشر يور سرمي يديهم؛ لذا ببحث أثر تكدس 
الثّروة بالنّسبة للفقراء» والمعدمين» وهو أمرٌ أعني التكدّس غير صائبء وهذا 
التصوّر مقبولٌ في الاختلافات الماليّة السطحيّة: والمعقولة بين مُتلف أبناء المجتمع» 
ولا يمكن توقَمٌُ تساوي الدّخل المالي لأبناءِ المُجتمع مع الاختلاف في قابليتهم. 
واستعدادهم. إلا أن البحثٌ في الفارقٍ الكبير في الثروة؛ حينئذٍ يجب أن نعرفٌ أن 
هناك غمطًا لحقوق الطّبقات الضعيفة» وأنّ أصحاب الثروات الطّائلة ل يؤدُوا إليهم 
حقوقهم. قال أميد امو منينَ لاقلا : «ما جاع فقيرٌ فقي إلا بها متّع به غني»7". 


.78601/ /1/ بحار الأنوار:‎ )١( 
.17/ نبج البلاغة» الحكمة:‎ )١( 
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وبالتأمّل في هذه العواقبء والآثار التي توضح فقط العواقب الناشئة من 
رركي ارو كع ولايد لاجد فيان لكريم اروم ران 
الثروة في جميع طبقاتٍ ا لمجتمع؛ الموضح 2 الآية الكريمة: وو لاون ل 
الوا 2024 

ولا يخفى أن أمرّ الله يكل بتعديل» ومُوازنة الثروة ليسّ محدودًا بجماعة وأمّة 
خاصّة؛ بل هو أصلٌ جار شاملٌ لعالم الوُجود برٌمْتِه؛ لذاكلّ شخص من أيّ شعب» 
أو مذهبء عمل بهذا الأمرفسوف يحصل على نتائج طيبة» وإذا تركه فسوف لا يسلم 
من عواقب دنيويّة» وأخرويّة سيّئة؛ فلو عمل به غير الُسلمين وإنٍ ادّعوا بأتهم 
علمانيون فإنّه وبسبب المطابقة بين مواقفهم» وسلوكهم مع الإسلام» سوف 
يحصلُون على ثمرات» ونتائج العمل بتعاليم الدّين القيّمء من جهة أخرىء قد 
يدّعي جماعة التديّن» والإسلام» ولكنّهم بسبب عدم التزامهم بالأحكام الشّرعِيّةء 
ومتابعة التعاليم الدّينيّة» يعرّضون أنفسَّهم؛ ومجتمعهم إلى عواقِب 5 

يحذّر أميرُ المؤمنين/2ة المُسلمِينَ في وصيّته الأخيرة» ويحنّهم على العمل 
بقوانين» وأحكام القرآن في الحياة الفرديّة» والاجتماعيّة» وأن لا يتقدّمهم أحدٌ 
بالعمل مها؛ إذ قالّ: «الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم»'"؛ فعل 
يسول اللكونة الذيئة أن يتؤايان عد اللكومة الدب نيه مُرتبط بالعهل الذقيق 
بأوامر الشّرع المّقدّسء وأنَّ الدّعاوى ليس له تأ تي في التحقق الواة قعيّ للخكومة 
الإناكات :اتناس هقه اينية ترون عن الشكربةالعلا اروم | أكثر ما يُبتى 
هؤلاء بسبب الققصور بعواقب سيّئة نتيجة تجاهل الدَّين والعمل بالعَلمانيّة 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: /ا. 
(1) نبج البلاغة» الوصيّة: /61 
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3 ةر ا 
طرائق مُواجهة تكدس الثروة 
بعد دراسة صَرورة إصلاح تكدس الثروة. وتحليل النتائج» يلزم التعرّض 
١ 01‏ 
إلى الطرائق التي نواجة بها تكدّس الثروة بشكل مختصرء للإسلام خطابانٍ في 
التصدّي لهذا السّلوك: 
الأوّل: خطاب الوسلام المباشر للناس» وأصحاب الثروة وأمرهم برعاية 
حقوق الآخرين» وأن لا يكون تمتّعهم بالنعم الدنيوية. وجمع الأموال» سبيًا في 
٠‏ 7 2 3 ف 7 رم سكير سر 2 ص وو س 
تضييع حقوقف الآخرين. قال تعالى: # ولا مَأكلوا أمولكم بنك بابل 0#", إن 
الخطاب الإهى المباشر لأفراد المجتمع» وعلاوة على أثره المضمونٌ» يحكى عن 
ل : : 00 ل" ' 
القِيمةِ المعطاة من قبل الإسلام لاختيار النّاسء وانتخابهم؛ إذ على أسامس هذا 
المخطاب» يتعرف الأشخاص عل حكيهم. ومسؤوليتهم بأنفيهم. ويقومولن 
بتطبيق ذلك من دون النُجوء من البداية إلى الجبر» والفرضء والتَعامُل معهم 
كمجرمين. 
هناك وصايا كثيرة للإسلام في أداء حقوق الآخرين» وكنموذج على ذلك 
قول الإمام الصّادقك3: «ما عُبدَ الله بشىءٍ أفضل من أداء حقٌّ المؤمن)”"» وقد 
و س َ ع كه ع / 9 9 س 2 1 
عدّت روايات أخرى أن أداءَ حقوق الآخرين مقدّمٌ على حقوق اللهيكق؛ ومن 
يؤدّي حقوقٌ الآخرين فقد أدَى حقوق الله قال الإمام علَِظة: «جعل الله 
سبحانّه حقوقٌ عباده مقدّمةً على حقوقِه؛ فمن قامَّ بحقوق عباد الله كان مؤديًا إلى 
القيام يتوق اللّه)”" . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١84‏ 
)١(‏ أصول الكافي: ”/ .١١١‏ 
(©) غرر الحكم؛ باب حقوق الناس. 


الفصل الخامسٌ / / دراسات مُقَارئَة 


من جهة أخرى ججُعل تعظيم حقٌ الأخوّة في الله مساوقًا لتعظيم» وتكريم 
الدّينَء ومن استخفت بحقٌ أفراد المجتمع فقدٍ استخف بدينه» قال الإمام 
الصّادقَناظٍِ: «من عظّم دين الله عظم حقٌّ إخوانه» ومن استخفٌ بدينه استخفٌ 
بإخوانه)7"'. 

من هنا يعد إحقاق حقوق النّاس في المجتمع الإسلاميّ أعظعَ تكليف 
للإنسان المُؤْمن المحتقد بأُسس الدين» ويجب على الجميع الحذر من تضييع حقوق 
الآخرين مهما كانث قليلة» وأن لا يجمعُوا ثروتهم من مال النّاس» وحقوقهم 
المشروعة» وأن لا ينسوا بعد جمع الثروة» والمال بطرائق مشروعةء وحلال» حقوق 
فقراء المجتمع» ومحروميه؛ لأنّ التّعاليم الإسلاميّة لا تعتبر أنَّ امال يصبحٌ مال 
الشخص مُطلقَا ده أنه بزل جهدًا 2 استحصاله. وأنْه 0 في مساعدة الفقراء. 
وال جنول الالطن: ادق هر الال خطيض: اللسمتو و :دوا لققر ايه كال 
تعالى: لوَف موه حو لِتََلٍ وللْتُورٍ 4" وتفصيل الحقوقٍ الواجبة» والمستحيّة: 
يقع على عهدة الفقه. 

إذن فأصحابٌ الثروة لا يعطون من مالم للمحرومينَ؛ بل يؤدّون إليهم 
حقهم ويلعبون دورٌ الوسيط فقط في إيصال المال إليهم» وتلك الحقوق تبُقى في 
ذمّة الأغنياء بوصفه واجبًا كفائيًا مادام هناك جائع» ومحروم في ا لمجتمع» وبعبارة 
أخوف مادام الال بك لخر وتوباداء النقور غود فاذر هل تامين أرقة رن وق 
الفقراء لم تؤدّ إليهم؛ ولا يستطيع الغنيّ أن يعد نفسَه (بريء الذمّة)» وأن جميع 
الملل ماله. 

.7/1/ /1/5 بحار الأنوار:‎ )١( 


(0) سورة الذاريات. الآية: .١9‏ 
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وبالتدقيق في ما قلناهُ نصل إلى هذه التتيجة: لو طبّق الأغنياء» وأصحاب المال» 
الأمر الربّانّ بتأدية حقوق النّاس. وأوصلوة إلى مستحقيه؛ فلا يحصل اختلاف 
خهين بين الغني» والفقير» ولا تتكدّسٌ الثروة بيد طبقة م ولا يتضرّر ا لمجتمع 

الثاني: خطابٌ الإسلام للمسؤولين» ورجال الدّولة في الحُكومة الإسلاميّة؛ 
فَهُمْ مُكلّفون ببذلٍ جهودهم القصوى في التوزيع العادل للدّروات» والأموال في 
ا لمجتمع: كمنح القروضء وغيرهاء وأنْهم يتحمّلون مسؤوليّة تجنيب المجتمع 
الأضرار المادَيّة» والمعنويّة النّاشئة من تكديس الثّروة أوّل مخطوة في الإصلاح 
المذكور» هو أن يبدؤوا بأنفيهم, ولا يسمحُوا بظهور مسيّبات الاختلاف المللي 
بأيدمهم؛ إذ يجب أن ينظرًوا إلى 

الطّبقات على حدٌّ سواء في توزيع الأموال» والثروات الوطنيّة» وأن لا ينظروا 
نظرةً أحاديّة وانتقائيّةٌ تبعيضيّة إذا أرادوا إيجاد إصلاح في المجتمع» وأن لا يقدّموا 
الخدمات الأفضلء والأحسن للطبقات المترقّة 7 عناوين» وأعذار شتّى؛ 
ويتركوا الفقراء وشأتكُم» وفي هذا السّياق يدعو أميد المُومنينءكِة مالكًا الأشتر 
إلى النْظر الشّامل إلى جميع طبقاتٍ المجتمع: «واعلم أنّ الرّعيّة طبقاتٍ لا يصلحٌ 
بعضّها إلا ببعض» ولاغنى ببعضها عن بعض'”". 

إِنّ النَظرَ الشَاملَ لجميع طبقات المجتمع يفصِل المكومة الدّينيّة عن سُلطة 
أصحاب رؤوس الال الذين ينظرُون فقط إلى الثروة» وأصحابهاء واللتكيية 
وبسبب كونها معنيّة بجميع شؤون الناس»ء يجب أن لا تقصّرٌ نظرّهاء واهتمامّها 
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بمجموعةٍ خاصّة؛ وتحرمَ الآخرين من ذلك؛ فالفقراء» والمحرومون كغيرهم 
يتمعون ف الحكومة الإسلامية العادلة بنفس الحقوق الثقافيّة» والاقتصادية. 
والاجتاعيّة» وغيرهاء والتَعامُل الانتقائيٌ المختلف في كلّ ميدانٍ. وخصوصًا 
الميدان الاقتصاديّء يؤسّس للطبقيّة» وتجمع الثروة لدى طبقةٍ معيّنة؛ مما يتوجَبٌ 
على أولياء الأمر في الحُكومة الإسلاميّة اجتنابٌ ذلك. 

والخّطوة الثانية للمسؤولين مساعدة المحرومين» والطّبقات الضعيفة فى 
المجتمع» والعناية . م؛ أن هؤلاء ليسو فقط في مُستوى طبقات المجتمع الأخرى 
كما أكّد ذلك الدّينُ الإسلاميّ؛ بل يجبُ على رجال الدّولة اتاد سياسة دائمة: 
وسلوك مستمرٌ في مساعدة المحرومين لأجل الوّصول إلى التكافؤ الحقيقيّ في 
به توبات عل نرقملا الثباقه رق إطار توصي سوليات 
مالك الأ: لاك طم يسوي ارجيه يْةِ بعدم إهمال 
الطرقة الضُعيفة في المجتمع: والدّفاع عن حقَوقِهمْء إذ قالّ: «الله الله في الطبقة 
السّفى... واحفظ لله ما استحفظك من حقّه فيهم)0". 

وقد يتوم مما كر أنَ القَواعدٌ التي يطرحُها الإسلامٌ في مناح : حتلفة» سواء 
كانت في المسائل الاقتصادية» أو غيرهاء ما هي إِلّا مؤشرات ع وسياسات 
كليّة» وأن الطرائق التَنفيذِيّة» والأساليب التَطبيقيّة ينبغي التماسها من طريق آخر؛ 
غير أن التأكيداتٍ القرآنيّة» والرّوائيّة تنبت خلاف ذلكء نعم تبيين الخُطوط 
الكلية للحياة ظاهرة لها دورٌ مهم في التعاليم الإسلاميّة» إلا أن تحديد وظيفة 
الذين في طرح الكليّاتٍ علاوةً على كونه يحكي عن التقصء وعدم فاعليّته في 
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رفع الابهامات. يتعارّصض مع الأدلّة النقليّة للذين بشكل ملموس» من هناء 
ومع معارضة الإسلام لتكديس الثروة بصورة عامّة» ومُضافا إلى ذكر عواقبهاء 
والأبنالني الكل راتحي هذه اللاهرةة فقن اتير إلى الطّرائق» والأساليب 
لتّفصيليّة في منع تكدّس الثروة» وإصلاحها. 


4 
يف 


أ 


شيِرٌ هنا إلى بعض تلك الأساليب يا يتناسّبٌ مع البحث: 


الدقَةُ في فرض الضّرائب با يتناسبٌ مم الأموال؛ «تفقد الخراج بها يصلح 
أهله؛ فإِن قْ صلاحه.» وصلاحهم صلاحًا لمن سواهم)"". 


٠ 


. مُساعدةٌ الطّبقة الضعيفةٍ يَحَانَا؛ِ «واجعل ّم قِسًا من بيت المال)”". 
. تأكيد العَدالةٍ في بيع السَلع؛ «وليكن البيع بِيعٌا سِحًا بموازين عدلٍ)”". 
. الرّقابة على الأسعار؛ «... وأسعار لا تجحف بالفريقينِ من البائع» 


1 منع الاحتكار؛ «فامنع من الاحتكار فإن رسول الله منع منه)2. 
٠‏ تخريم الربا؛ 8 يكأيها انوا لا تأكُلُوا لبوا أَضصْصا مُصَسعَفَةٌ 04. 
. الإيصاءٌ بالشّراكة في الأموالء والتّجارة؛ «شاركوا الذي قد أقبل عليه 


الدوق؛ فَإِنّه أجلن للغنى. وأجدرٌ بإقبال الحظ عليه)7". 
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هذه الطرائق تمثل قِسًا منَ الأساليب التطبيقيّة للدّين لُواجهة تكديس 
الثّروة؛ لأنَّ المصدرٌ الذي أخذث منهُ هو أحدٌ مصادر الدّين (التّقل)؛ وهناك 
أساليب أخرى تؤخدٌ من العقل؛ وبتبعه من العلم» والفكر البشري» وفي حال 
حصل القطعٌ البرهانٌ» أو الاطمئنان العقلّ؛ فإئها حجّةٌ شرعيّة» وتعدّ من 
أدوات الدّين؛ لأجل ذلك ناك مساحةٌ كبيرةٌ للمُحقّقينء والْتبّعين لفهم الآراء 
لسسع فلكي يتحقّقٌ هذا الفهمء لا بدٌ من مراجعة النصوص الدّينية 
المستفيضة» والتأكيدات العقليّة» والعلميّة 2 بالخُطوط الكليّة» والرئيّة 
للاقتصاد الإسلاميٌّ» والحصول على منظومة مُنسجمةٍ في هذا الإطارٍ. 
المخلاصة 
.١‏ التوزيع العادلٌ للثروات من الملامح البارزة للاقتصادٍ الإسلاميّ في 
مُقابل الاقتصادٍ العلمانَ الذي يوجّه في حالةٍ عدم الاهتهام ضربةٌ قاصممً 
لليناءالماديّ» والمعنويّ للمُجتمع. | 
7. من أجلٍ توزيع عادلء ومواجهة تكدّس الثّروة؛ يوصي الإسلامٌ أفراة 
المجتمع ابتداء» وبخاصة الأثرياء في توخي الحذر منْ بيه حرق 
الثاس» والاستفادة غير المشروعة من الأموال» وإخراج حقٌّ الطَبقةٍ 
الضَعيفة مِنَ الأموالء ودفعها إلى مُستحقيهاء وهذه الوّصايا من الأهميّة 
بمكانٍ بحيث يؤدّي تطبيقها إلى عدم بقاء أثر لتكدّس الثَّروات بيد طيٍ 


9 
١5 ٠ 
0 0 


”. مخاطْبٌ الإسلام التالي فو وال الدؤلة الخاطية في هدم التايز العميق 
في مُعدل الثروة بخطابين كل وجزئىٌ؛ ففى البّعد الكل يجب أن 
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لا يتسبّبوا بأساليبهم الانتقائيّة في تبيئة الأرضيّة لظهور الطَّبقات المترفة 
وامتيازهاء وكذلك يجب أن ينهجوا سياسة ثابتة» ودائمة في الارتقاء 
بكرف معي الطقات غدويه الذككر »الحتهرا السالة التباملة: 
وأمًا الخطابٌ الجزئيّ والإجرائيٌ للإسلام؛ فهو ني الوصايا السّبع التي 
أشرنا إليهاء والتي تؤثّر مُباشرةً في تعديل وتيرة الثُروة. 
إن نتيجة البحوث المطروحة في الاقتصاد. هي أنْ الاقتصاد الإسلاميّ ومع 
وجود بعض المزايا الُشتركة لهُ مع الاقتصاد العلمانّ» يختلفٌُ عنة اختّلانًا جذريًا 
وعميقا؛ فقدٍ اهتمٌ الإسلام بالملمح الشائع للاقتصاد العلانٌ» وهو ضرورةٌ سعي 
الإنسآن الشصيو ل الفا لمات فق إطازاتانين حش التقسة فى أعل تستوياته» 
لكنه في نفس الوقتء وبسبب الارتباط العميق بين تعاليمه» وحقائق عالم الوجود. 
منزّه عن عوارضي الإفراط في الاهتّام في المنفعة الفرديّة؛ كالوقوع في مُستنقع 
محوريّة الدّنياء والنّظرة المامّيّة المحضة» والتّنارُع غير المحدود بين النّاس» وعدم 
التََاهُمء والتّعاون بين أبناء المجتمع» ويسجّل الاقتصاد الإسلاميٌ أهمٌ اختلافاته 
مع الاقتصاد العلمانيّ بتأكيده التّويمَ العادِلٌ للثّروة» وبيان الأساليب الإجرائيّة 
لذلِكَ. 
وتجدرٌ الإشارة إلى أن الدراسة الإجماليّة لاستجلاء رأي الإسلام فيه يرتبطً 
بالمسائل الاقتصاديّة خصوصًا مسألة التوزيع العادل للثروة تؤيّد بأن أسلوبَ 
الإسلام في التَعامّل الاقتصاديّ ليس أسلوبًا كليّاك ومحدودًا بوصايا قيّمة ناظرة 
إلى محض صلاح الآخرة كى) توهم منظرٌو العَلمانيّة؟ فالدين الذي يعارض من 
حيث الأصل واحدًا من الانجرافات الاقتصاديّة» ثم يؤسّس للبرامج الجزئية» 
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والإجرائيّة في دفعه. لا يرى أن موقعَهُ مُقتصِرًا على الموعظة بحيثُ يكون نظرة 
كسا نا إن الأمون الأخروثة وحم 

بناءَ على ذلك على الجميع الأُخدٌ بأوامر الإسلام في رُتبتهاء وموقعها الخاص 
بهاء وإدراك مقصودها في نجاة البشريّة من الانجرافات الاقتصاديّة» وتأمين 
متطلبات المجتمعات البشريّة عبر إيجاد منظومَة مُطابقةٍ مع فطرة الإنسانء 
والعدالة الشاملة في الاقتصاد؛ ثم العمل بها. 

نأمل أن يأيّ اليوم الذي تكتب فيه هذه المنظومة بأيدي العلماءء وأصحاب 
النظر في المسائل الاقتصاديّة بشكل شامل» ودقيق» وتكون هذه المنظومةٌ البناَ 
الواقعيّ للنظام الإسلامىّ» وبقيّة كعات 
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المصادر والمراجع 


.١‏ الشرانااكرس 

.١‏ الأسس الفلسفيّة للعلانيّة» عادل ضاهرء دار الساقي» بيروت. 

". أصول الكاني؛ الكلينيٌ» دار صعبء بيروت» ١٠5١ه.ق.‏ 

. بحار الأنوار» المجلسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠7‏ ١ه.ق.‏ 


60 بركزيده افكار راسلء البرفسور رابرت اكنرء عبد الرحيم كواهي» نقد 


ودراسة» العلّامة الجعفريٌّ. 

1". تاريخ فلسفه» فردريك كابلستون, سيّد جلال الدين مجتبويٌ» ج٠١2‏ ط ”2 
سروشء طهران. /11١ه.ش.‏ 

. تاريخ فلسفهء فردريك كابلستون. داريوش اشوريء جل/اء طهران. 
111ه. شس. 


طهران. ه.ش. 
٠.تفسير‏ مجمع البيان» الفضل بن الحسن الطبرميّ» دار المعرفة» ط؟ء 


بسيروت. 
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١ 


١ 


١5 


١و7‎ 


جامعه وحكومت.». ر.م مك آيورء إبراهيم علي كني» طهران» 


4ها.ش. 


.الحكومة الإسلاميّة» الإمام الخمينيٌ» مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام 


الخمينى. 


.الحكمة الإلهية» صدر المتاغُينء دار إحياء التراث العري» ط "ا بيروت: 


.ما1١‎ 


.دموكرابي. كارل كوهن. فريبرز نجيدي. خوارزميء طهران. 


. ه.ش‎ ١/1 


.شرح نمج البلاغة. ابن أبي الجديد. جلا مؤسّسة الأعلمىٌ؛ بيروت.» 


.ش.ه١‎ 065 


.ضد اقتصادء زال اتالي ومارك كيوم, أحمد فرجي داناء بيشبرد» طهران. 


1ه.ش. 


.علم ودين» إيان باربور. مباء الدين خر مشاهي» مركز نشر دانشكاهيء. 


طهران» ١57‏ ه.ش . 


. الغارات» ابن هلال الثقفى» دار الكتاب الإسلامئ. ططلا 5٠١‏ اه.ق. 


.غرر الحكم. عبد الواحد بن محمّد التميمئّ الآمديء أنصاريان. 


1ه.ش. 


.فرهلك ودين» ميرجا اليادم. مباء الدين خرمشاهي» طرح لو طهران» 


ه.ش. 
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١.كرامت‏ در قرانء أية الله جوادي آملّ» رجاء ط"”ء 11177 ه.ش. 

7.كشف المراد» الخواجه نصير الدين الطوميّ والعلامة الله بيروت؛ 
848 هاق. 

71.معالم الدين» الشهيد الثاني» حسن بن زين الدين» مؤسّسة مطالعات 
إسلامي» طهران؛ 1١1١١ه.ش.‏ 

5 نبج البلاغة؛ محمّد الرضىّ بن الحسن» صبحي الصالح, دار الأأسوة. 
6 ١ه.ق.‏ 

.وحي ورهبريء اية الله جوادي آمل» الزهراء, ط 7 طهران» ١1779‏ ه.ش. 

7.وسائل الشيعة» الشيخ الحرٌ العاملٌ» مؤسّسة آل البيت» ط5,. قم 
65ه.ق. 


1.ولايت فقيه. آية الله جوادي آمل. إسراء» قم ١117/8‏ ه.ش. 
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.١‏ دورٌ العلل الماديّة 

". أثرُ العلم ورسالة الحقّ 

"'. محدوديّة العلوم البشريّة 
خلاصة ما تقدّم 
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أد العلا 

.١‏ عدم انسجام الحكومة والدّين 
الخلاصة 

عحاورٌ التّقد 

أ. أثر الححكومة على التديّنٍ 

ب. الحكومة ودورُها في تحبيب الدّين 


ج. الحكومة وتطبيق القوانين الدينيّة 


نفي دين السّلطة 

؟. صيرورةٌ الدّين غرفي 
تحاور التقد 

. مفهوم المقدّس 

ب مَدياتٌ المقدّس 


و ع 2 ٍ 
شبهة تعارض الأحكام الدينية مع مصلحة الناس 
جَوابٌ الشّبهةٍ 


تحاور التّقد 
أ. تبيين موقعية المشاركة في الحكومة الذينيّة 
مصداقيّة الّعوى 


زوم المشاركة 


/ا0 5 


4 
4 
ك7‎ 
71 
7/١ 
8 
م‎ 
0 
4 
/ام/‎ 
/ 
/14 
011 
151 
14 
11 
6 
0 
0١ 
١١ 


العلمانيّة دراسة يذ الأسّس وال مرتكزات 


التَّدبِيئُ في المشاركة 
و عو 
بنية المشاركة 
1 و 0 5 
الدين وبنية المشاركة 
ب. الإيهانْ والإدارةٌ 
كيف تُقسّم الإمكانات الوطنيّة؟ 
معيار اختيار المديرين 
اهن 
؟. الالتزام 
الفصل الرَابِعٌ : أدلّة بُطلانٍ العلمانيّة 
.١‏ المالكيّة المطلقة لله يكل 
إضناءة 
؟. المدنيّة الفطريّة 
ال بر الشاملة 
5. ارتباط الدنيا والآخرة 
. الرّجوع إلى التقل (النصوص الدَّينيّة) 
وهم التساوي بين الدذين والنقل 
ىار بدي ده و 
الفصل الخامس: دراسَات مقارنة 
المحور الأوّل: العقلانية 
أ. العقلانيّة العلانيّة 
ب. العقلانية الذينيّة 


2 


.١‏ البُعد المعرفّ للحكومة الذينيّة 
معنى العقل في الدّين 

عدم استقلال الدين والعقل 
لوازم محوريّة الحقٌّ 

الأوّل: وجود حقائق ثابتة 

الثاني: إمكان الظفر بالحقيقة 

موقع الخطأ في الفهم 

طرائقٌ علاج الخَطأ 

إشكالٌ ْ 

جوابٌ الإشكال 

موقعيّة الآراء العامّة في البُعد المعرفقٌ 
قدسيّة بعض الأفهام 

خبراء البُعد المعرفيّ 

شكال 

جواتٌ الإشكال 

". البُعد العملّ للحكومة الدينيّة 
الاهتّام بمشاركة الناس 

طريقة الاستفادة من الآراء العامّة 


حق الرّقابة 


١ ١ دس‎ 


العلمانيّة دراسة ل الأشس والمرتكزات 


المحور الثاني: الاقتصاد 
الاقتصاد العلمانيٌ 

الاقتصاد الديني 

او التي لخدي والتعر 

؟. تعديل حس النفعيّة 

نف التتفريط 

نفيٌ الإفراط 

تأكيد المقصد الإلحيّ 

؟. التُوزِيمٌ العادلٌ للثروة 

آثار وعواقب التوزيع غير العادل 


طرائقٌ مُواجهة تكدّس الدروة 
الخّلاصة 

المصادر والمراجع 

المحتويات 


